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ا لفك 


مكجّة مدبولى 


اطيئة العامة لمكتية الاسكنددية 


البين و اليسار فى الفكر الدينى . 


ليس اليمين واليسار مقواتين فى السياسة وحدها بل هما موقفان 
فى المعرفة الانسانية والعلوم الاجتماعية بوجه عام ؛ وف المواقف 
العملية والحياة اليومية بوجه خاص ٠‏ ومهمتنا هنا ببان اليمين واليسار 
3 الفكر الدينى ق تراثنا القديم. وف وحدائنا المعاصر 14 كما ورثناه 
فى علم أصول الدين أو فى علم التوحيد أو فى علم الكلام أى الثسميات 


/ : ٠ نتستاء‎ 


زعلا الطليعة © اكتوبر 519/56ا . وقد صدرك الطليعة المكال التي : 


فى هذا اأقال يقدم الذكدون حسن عنسن :دراه عن الوين والينتاز 
فى الفكر الدينى ؛ فى التراث القديم وفى الوجدان المعاصر . وهو فى دراسته 
هذه يعتيد على واقع حباتنا المباشر وترائنا الحى 4 ويستوحى تجارباسا 
الشعورية المشتركة ونظمنا الاجتماعية القائية . 


والدكئور حسن حنفى ؛ هو أستاك الفلسفة اللسساعد بآداب القاهرة 6 
وحامءل عدي دكتوراد الدولة 2 الفاسفة دن السربون عام ” وله 
مؤلفات عديدة ساامر السية و العر دية دن ددئيهناً )0 تفسمير الفيئو مذو أو جيا ( 
وصق محاولة لدراسة المنهيج الفينومينولوجى وتحلبيقاناء قُّ ظاهرة التفسسير 0 
ان « المعتيد ف أصول الدقه لأبى الحس.ن البصرى (( وله تدك الملبع 
١‏ الثر اش و التهديد 42 محاولة لاعادة دذاء علم أصول الدين 5 

3 1 7 

وباثم الذكتور حسن حنفى فى كتاباته المعاصرة باعادة تفسي ااثراث ‏ 
القديم مث أجل حل الكضسايا الاساسية للمفصر وق مكديتهاأ همادا الادتلال 

والتخلف واعادة تفسير الدين بيبا يحتق مطالب العصر.ءن ثورة وتدسرر 


ا ا 


ولن لعتمهد ْ هذه الدراسة ا التهايلات الأحه ادي م 3 ةا 


مهال 5 الاحتماعنة الملخصصة والرساكل | جاهدمة 0 ولك 1 
ستعلامد على تحليل التجارب الحية 4 ووصف الخرات الكسهورفاة: 
المشتركة التى يشعر الجميع بها » والتى تحتاج فقط الى نوع من 


الاسنقيطان وألا متنصار « 


و نحن لن ندخل .هنا ف معر ك3 البئاء الذو يي والمتسناء التحتي 
أيهما علة و أبهما معلاو لا.» فهذه معر 15 مالية أكا دمي 1 يخ 3 ولكنف. ا 
 '‏ سنحاول وصف الظواهر الفكرية كما هى التى تحتوى على علاقة 
جدلشة 4 فبقذر مأ تون الأفكار تتعبيرأ عن واقع ددر ما بكرن الو اقم 
كا فرحنا دكار ٠‏ ولكن التجربة الحية هى مادة التحليل » اذ ١‏ 
موحد الدناء الفوقى والمنساء التحقى وهدهما 0 عا 423١‏ آلدة سا فده 
أم هابطة بل هناك التناء الشعورى الذى تقوم فيه هذه العلاقة 
الجدلية 03 وحدث تلتقى الحركئان الصساعدة والهايطة ل دؤرة الشدور 
حيث يتخدد بناء الظاهرة الانسائية ٠‏ ولما كانت الابنية الشنعورية 
باصطلاح تقليدى أبنية فوقية فنحن أقرب الى النخارة المثالية التى 
كمسر الخلواهر الانسائية بالايئية الفوقية 4 وق حالتنا هه هو الذكر 
الدينى ؛ دون الوقوع فى علاقة علية حتمية آلية بل عن طريق وصسف 
اله جارب, الحية لد 2 ئ تمحى فيا التفرقة التقايدية دين لماه وااحاول. 7 
وبين السبب وامسبب ؛ ورالتى تمحى فبها أيضا التفرقة الشائمة 
دين الذات والموضوع ٠.‏ فالئتحليل الوهيفى 3 هو م نقوم المسسيك رايس 
التدايل العلى ؛ وكلاهما عام لم على حد سواء + 


الاوربى الذى تستقى منه عادة مادة التحليلات بل أيداً من واقءئسا 


لباقي #تومن تراهنا الحى .ومن 'فجارينا 'الفعورية ا امدركة ,4 ومن 
نظمنا الاجتماعية التائمة ٠ 0 ' ٠‏ 


1 وكلها محاولات كد تخطى+ وتصدب 6 دل ك2 تلخطىء أكثر ممأ 
تسيب ؛ ولكئنا نعرفها قضيةٌ لامناقشة حتثى نفسهم المجال افكرينا 
ومثفقفينا التساوٌ لات حول ارشاط الفكر الدينى بالواقع الاجتماعى, والاثر 
ائسائى مدل الايددولوجيات الى كاشيسم هن واكم اجتماعي, ثم لعسيو 
لنؤثر فيه من جديد ٠‏ 

: 1 
واليمين والسسار ليسا موقفن فكرين متمايزين دأ هما أدبا 
اتجاهان فى ااتفسير » فاليسار فى الفكر قد يستغله اليمين اشالحه ؛ 
و اليمين ل الفكر لد لعفل لسارم البسار أمالهةه أرفنا 0 فاأبعين 
و اليسار موقفان فدر بان مثمايز ان هن الاسسناس 3 وأنضسا منيموان ل 


2 
الف ل 


وف دتهانة الافل . :انه النمة و لجان أل الففن ‏ الديدي اننافها 


هما وضمعان اجتماعيان بدلان على وجود طيقتين اجتماعيتين » تحاول 
كل حليقة أن تدافع عن حثوقيا بالادنية النظرية المتاحة فى المجتمه.ات 
التقايدية وهى العقائد الدينية » غهى قضية عملية وايسث قفسية 
نظرية ؛ وبناء اجتماعى أكثر منها حقدقة فكزية ٠‏ تماول الحعصدى 
الطبقتين » وهى الاقلية المسيطرة التى تملك وسائل الانتاج والسيطرة 
على الحكم » استغلال الطبقة الاخرى ؛ وه الاغلرية ؛ اسالحيا : 
عن طريق الفكر الدينى أى تفسيرها للدين لصالهيا ٠‏ كما تعساول 
الطقة الاخرى »؛ وهى الاغارية المستغلة , اعادة تفسير اأدين اصالها 


لأقضاء على الاقلية المسيطرة بنفس السلاح ٠‏ فالدين سلاح ذو حدين 


0 


03 لانتعماله ٠‏ وهذا. هو معنى العبارة المشهورة « الدين أفبون 
' الشعب وصرخة .١‏ أمطلهدين 6 ء* 


يدور علم أصول الذين الذق يحتوى على 57 للفكر الدينى 
خول مقدمتين وموضوعات ثمان يضاف اليها موضوع أ موضوعان 
كخائمة » ومن ثم تكون الموضوعات اثتى عشر يتجاذبها اليمين واليسار 
.على الثحو الآثى : 


دآ القدمة الازلى: بعرض نظرية.العلم أو كما يقال 
نخارية المعرفة. اجابة على. سق ال : ماذا أعرف ؟ ويتضم موقفان : الاول 
بجعل الايمان وسيلة للمعرفة ؛ والايمان فعل أولى لا يسبقه فعل آخر » 
بقل ولا يزفض ؛ يسلم ولا 506 بأخذ ولا يعطى ٠‏ ثم يأتى دور 


اانظر ق لدردر الاأبغان وخومه دون لقدم أو مديص 1 « 


وهذا هو موقف الدمين »؛ فالتسليم بؤدى الى الطاعة والرهسا 
يمأ بعطى للشعب من حقائق عليه قدولها ٠‏ فالفرد الذى سيدا بالايمان 
كنظرية لأمعرفة يكون أقرب الى الطاعة للامراء ؛ والى الانقياد للحكام : 
0 الشسعب الذى سداً بالتسليم بالحقائق دون مناقشتها بكون أقرب الى 
الاأستكانة ٠‏ ومن ثم » تعمل النظم البمينية على نشر الابمان دوذا 
الهدف لانه يؤدى لها ما.شبغى من الابقاء على الوضم القاكم 4 و التسايم 
ده 6 والاستكانة ت تحنه ٠‏ واارضوخ له ٠‏ ولذاك لا تعتنيى هذه النظلام 
دمحو الامية أو دنشر التعليم دل يدون همأ دناء المساجد ؛ والاكثار 
من الموااد ؛ وتتدعيم بم الطرق الصوفية #والاكار من الدعوات والادتها لإت» 
وترديد الثو أشيسح » وانتشار الداقيم 4 وتعميم البر امي الدينية فى 
أجوزة الاغلام لاعن ابمان دالدين.ولكن عن نفاق وتغطية وثعمية وتسثر 
على النظم الاجتماعية القائمة ٠‏ 


السبه 7ه متمد 


وى مقابل ذلك هناك اتجاه آخر يجعل نظرية العلم تبدا”لا بفعل 
الايمان بل بفعل النظر » فالنظر هو أول الواجبات الدينية قبل الابمان 
من حيث هو تسليم » وقبل الايمان من حيث هو مضمون : الله ؛ 
لملائكة ؛ الكتب » الرسل ؛ اليوم الآخر ٠+‏ الخ » وقبل الايمان من ' 
حيث :هو ممازينة للتشائن: والطفوين: ٠‏ فالتظر سايق على الايمان' : 
واالفكو مايق على التسليم ٠‏ فبالنظر يستطيع الانسان أن يميز بين 
العسن والقبيح , وبالفكر يستطيع الناس معرفة من يعمل اصلحتهم 
ومن يعمل لاستغلالهم ٠‏ فلا يمكن قبول شىء على أنه حق ما لم يثيث 
دالنظر أنه كذلك » ولا يمكن التسليم يقىء ان لم نجد البرهان عليه ؛ ٠‏ 
وما لا دليل عليه يجب نفيه كما قال المناطقة الاقدمون ٠‏ بل ان البعض 
جعل: اليك فى الوروك سابقا على النظن + ولول الواجبات. لتاكي 
الجائب الرافض ف الفكر » وهو الشك » حتى تتكسر هدة الموروث ». 
وتذهب سلطة التقليد * ومن ثم يئم رفض كل وسائل المعرفة ومصادرها 
الخظنية وهى مضادات المعرفة مثل الجيل » والتقليد » والغان ؛ والاليام ؛ 
ولا يقبل الا النظر بجميم عارقه مثل القباس والاستدلال والبرهان ٠‏ 


وهذذا هو موقف اليسار الدينى » فالنظم التقدمية هئ التى تعمل 
على محو الامية ؛ وعلى نشر التعليم + وعلى اقامة الحوار المفتوح بين 
الاتجاهات الفكرية المختلفة فى البلاد ٠‏ ولا تتدخل فى صرية الرأى » . 
فحرية التسير حق يكفله الدستور » وتمارسه المؤسسات الددمتراطية 
5 ظ 


وقد يستغل اليمين هذا الموقف البسارى لصالحه الخاص وذلك 
باقشامة نظم سياسية على النظر » وهى النظم الليرالية ٠‏ وأكن النار 


بخ عه 


لا يكون الآ انان الترشيد » والترشيد. أساس التصنيع ولا يخرج 
كى يصبح دعامة الحياة كلها » فليس من مصلحة هذه النظم اساعة اانظر 
عند الطبقات الكادحة كى لا تعرف حقوقها » بل بظل قاصرا على طبقة 
واحدة هى الاقلية المستغلة صاحة رانس المال ؛ وصاحبة.امسدار 
القرار أت السياسية أو الأثرة عليها ٠‏ وقد يشتعمل اأنظر اضااتع 
' شعب دون شعب © ففى الوقت الذى يقيم فيه الغرب دعائم نوضته : 
الفكرية والعلمنة فائه يقفى على روح ااشعوب غير الاورنية » ويقفى 
على مدارسها ونظم تغليمها وتراثها الفكرى » ويشيم فيها المجول أو 
الشتعية لثقافة الغرب فيما .يسمى ؛الاستعمار الثقاق ٠‏ فى حين أن 
اسان يجعل من النظر أمرا عاما وشاملا ؛ لا يخص فردا دون فرد : 
أو طبقة دون طبقة » أو شعيا دون شعب » فلا يوجد عاام والباقم, 


ْ 8 جاهلون 6 ولا موا كد تسعنا وحمي وباةقى الشسعوب مجية 3 


ويمكن لليسار اعادة تفسير دجماطيقية اليمين لصدالحه خامة فى 
30 تقليذى هازال يفكر بعقائده"» وذلكَ :بتوجيه العقائدية 3 
الفقراء والمعدمين » وتجنيد الطبقات الكادحة وتحزيبها حتى اذا ما 
تحولت الى وة سياسية ضاغملة » وطاقة ثورية مغيرة ؛ أمكن بعد 
ذلك شهويلها من الدجماظيفنة "الى الانتنارة + وثقلها هن الايمان. الى 
انر ء 


؟ ‏ وتحتوى المقدمة الثانية على نظرية الوجود اجابة على 
سؤال 8 ماذا أعرف ؟ وهنا باضس أيضا موقفان : الأول ردك جيل 
موضوع المعرفة هو الحادث » التغير » الممكن » ويقصد بذلك العسالم 


القع نفيك حرسهد يمن الا نتقال بعد ذلك من الحادث الى القديم : 


0 


: ومن المتمير الى الثابث + ومن الممكن الى الواجب + هالمالم هنا محكوم . 
عليه بالفناء من أجل اثبات موجود وراء العالم يكون هدو البقساء » 
والحكم على العالم بالفناء حكم قاس مدمر لاعساس الئاس بالعالم ٠‏ 
'ذ كيف يعمل الناس فى عالم فان وكيف ينتجون فى واقع لا ثبات اه 
ولا كيان ؟ العالم هنا ليس الا وسيلة لاثيات شيء آخر ع هر الله ٠‏ 
قالله هو ااباقي ؛ والعالم: هو القائى ‏ الله هو المئى والعالم هدو 
الفقير المحتاج ٠‏ ويستطيم الغنى أن يفحل بالفقير ما يشثناء » فلا قانون ٠‏ 
يحفظ للفقير حقوقه الا رحمة الغنى به » ولا ارادة تقف في مواجية 
لعن الا فضله وارادته + ومن ثم فلا توجد قواثين ثابتة للطبيعة » . 
يل تمكن عدر أن يقلت ذهنا 6 والنهي 'قعانا ».ويفيكن الانسشنان 
ف عالم يحكمه السحر ؛ ويدركه بالذرافة » لا يؤمن به ولا تعيكنه 
دل بجد الائسان نفسه فوقه على نحو عارض'؛ ممادفة ؛ ولنس له 
فاية الا البحث عن الباقى وزاء العالم + ظ 


وطااقم ارهن نل لهأتي اأدن تبشر به النظم البمينية 
اارجعية التى يهمها سلب العالم من الجماهير المستغلة » والايصاء 
إليها بأنه عالم فان لا قيمة له » وبآن القيمة كل القيمة يما وراء هذا 
العالم » وبالتالى تتخلى الجماهير عن حفوقها » ولا تلتفت الى, ما هو 
زائكل » وتعكف على ما هو باق وأبدى تلحث سمم وبمر النهلم الرجعية 
التى تستحوذ على العلم ولا تعملى الجماهير الا الظلال. ٠‏ 


.وف مقابل ذلك » هناك اتجاه آخر يجعل هذا العالم باقيا مستقرا » : 
ونجءل جهح الافسان فيه منتجا ومؤثرا 5 فالعالم ليس ممكنا 3 واجب 4 
وليس حادكا يل ديم يخضم لذوائين علبيعيةٌ مطردة ؛ يمكن للانسان 


000 


0 لاعس 726 


1 


|| لسددت 


وخ ا كل محاولة للقضاء عليها آو التدخل فى سيرها : وعليها 
تتحطم كل الارادات المسيطرة » وكل القوى القاهرة » فلا صوت بعلو 
على صوت الطبيعة »ولا قانون يطغى على قانوفها » فالعالم ليس وسيل 
لشىء آهر بل هو غاية فى ذاته » وهو ليس فانيا بل باق » ووجود 
الأنسان فيه لبس عارضا بل جوهرى * 


وذاك هو السار ق امذكر الذيذى » وذاك لخنه قُ الخذام الياسية 
القائمة على هذه النظرة يكون العمل منتجا فى العالم » ويكون لدى 


الجماهير وى بالعالم » وثقة بقوائينه المطردة : وتهافظ على هقوقا : 


.وتدأفع عن مصالحها ضد.كل محاولات السيطرة من الخارج » ومسد 
كل صور القهر الاجتماعى والسياسى من الداخل: ؛ فالجماهير الكامة 
العلنا © ولذيها ثقة قى العمل .وقيما: تخلفه وراءها من. آثار + ويكون 
الحكم لها ٠‏ ومن ثم تفرض النظام الديمقراطى الذى يعمل له الخذا : 
وتثور شد أى محاولة لتركيز السلطة التى يدين لها الجميع بالطاعة 
وااولاء ٠‏ ش 


“وقد يسقل اليمن هذا" المؤقف. البسارئ لاله عئدما يفسر 
حتمية قوانين الطبيعة واطرادها لصالح النظم التسلداية واانامالية ؛ 
بععتل كانون الترضن والطلب أو المنة يرن ستاتفية رامن الما انتما 
صلة الرئيس بالمرؤوس » أو وثائين الربيح والاحتكار قوانين طبيعية 
عليها تقو م الحياة الاقتصادية ودالثالى تكون هذه النذام شي النكام 
الطبيعية التى تفرهيا طبيعة' الاهور ٠‏ كما قد تستخل بقساء العالم 


.. وأستمراره وصلايته وتخصصه كميدان لنشاط صادب رأس المسال 


فقط دون المعال » ولصالح الطبقة المسيطرة دون الطبقات الكادحة الثتى 


: يغلل العالم هالئسبة لها هشا لا قوام أرله ) حلالى بنك .هل انان رامن 


بد 1١‏ ند 


المال » ويستكين العمال » وحتى ينشط ملاك الارض وينام الفلاحون 
والاجراء الزراعيون * ولكن |أقضاء على خصوصية النخارة 14 وتأكيد 
ثبوت العالم للجميع من شأنه القضاء على استغلال اليمين موقف 


غناك السان إعادة فقمكير مؤفنت: اليمين لالع ولك بالاعتفاة. 
على لا حتمية قوانين الطبيعة لصالح التوعية الجماهيرية » فالنظام ' 
الرأسمالى ليس نظاما أبديا يل يمكن تغييره » ونظام الاجور الذى 
تقر هيه سناعي واى امال اسان لاما كاننا علا يكن لمزيله .و هنيقاة + 
النظسام الذى ترق فيه الاقلية المسيطرة أبدع مأ أنتجسه المقل 
النشرى يمكن السسيطرة عابه وقلبه رأسا على عثب » وبالكالى 
تتحرك الجماهير بنفس السلاح الذى أرادت الاقلية المسيطرة 
على امال والحكم استعماله لتسكين الجماهير وفرضس ارادتها عليها 


كما ثثساء ٠+٠‏ 


م وبعد المقدمتين السابقتين. يظهر الموضوع الاول » موضوع 
الذاث الالهية وهو حجر الزاوية فى عام العقائد وأساسه الاول » ويظير 
اتجاهان : الاول » يثبت هذه الذات بأوصاف سث : الوجود ؛ والقدم ) 
والبقاء ‏ والمفالفة للحوادث ؛ وعدم وجودها فى مهل » والوحدائية أى . 
أن الذلات الالهية موجودة بالفحل وحجودا حقيقيا » وقديمة لا أول لها » 
7 0 
شيا ؛ وليسث فى محل وتوجد فى مكان »؛ ووحدائية ثنفى الشرك 
والتعدد ومن ثم يتم تأليه الذات واعطاؤها كل ما يستطيم الانسان ‏ 
اعطاءه من أوصاف للوجود المطلق خارج الوجود الانسائى ومستقلا 


ععسسة + 


ات ؟ 1أاهم 


5 وهَذًا هو موقف اليمين لانن اذا انتقلنا إلى النظم السياسية 
الى تحفق هذا التصور لوجدنا أنها تعتمد على هذا الاثبات للذات 


:+ الطلقة من آحل اثمات النظلم الادتماعية الى نتركز كلها فق سلطة واه 
فى التمة » تتصف بكل صفات ؛اوجود المطلق سواء كان ذاكِ فى السالة 


وبالتالى تكون لدينا نظلم تسلطية تقوم على القهر والطغيان وعاى, حق 
الفر د المطلق على حساب الشعب > أو نظم زأسمالية تقوم على اعطاء 
حرية الحركة المطلقة لرأس المال على حساب ااستيلكين أو على حساب 
الاستثمارات الصغيرة أو على حساب العمال ٠‏ وه النظم التى تجمل 
القمة فى السياسة أو فى الاقتصاد مصدر النشاط ع لكب ! 
على ا القاغدة المتلقية 'السالبة اللمأمورة + هذا بالاضافة الى أن 
هذا النوع من الايمان بالوجود المطلق الشامل يعطى الجماهير ذوعا 
من الاستكانة بالارتكان عليه والاعتماد على سلطانه ٠‏ فاذا شاع كل 
5 فعلى الاقل يبقى 01 هو اليقاء ذائه » واذا عدم كل شىء 
معلى الاقل يوجد شىء واحد هو الوجود ذاته » واذا ضاع الامياني 
بالزمان وبالتاريخ » ولم ددر الاشسان طن أ خبوالي ابن فر 
وفك أى مرحلة من التاريخ هو يعيش فعلى الاقل هناك الدائم اأذى 


لا أول له ولا نهاية والذى يشم الماشي والحافم و١1‏ قرا ؛ واذا 


استعضى على الانسان أن يجد له مكانا فى العالم ومحلا يحط فيب» 
فعلى الاقل هناك من لا يحتاج الى محل أو مكان ؛ واذا عجز الانسان, 
عن أن جذرله الأغور العينية نظرا للاقئعة التى فوق عيئيه فعلى الائل 
هناك الادراك الغامص 1ا لا شبيه لة » وأن عدم الاذر اشير من الاد إن ! 
فالموضوع الذى لا يرى خير من الموضوع الذى يرى ؛ والخالمس أشرف 


' من -الشناكت + واذا فقد الانسان كل شيء فعلى الاقل هناك شىء واحد 


امف 0# ات 


لم يفقده هو الوحدانية ذاتها 0-6 يكون الانسان مفقودا وهو 
مظن أنه واجد نفسه » ويكون ضائعا وهو يظن أنه قد وصل الى شر 
الامان » كمن يفقد الحديب فيحب الحب ب ذاته حتى يعوض فكده » ويحول 
خسارته الى مكسْب » عقيل 00 أكوة + 

وف مقابل ذلك ».هناك اتجاه آخر يجعل الانسان هو الموجود 
الذى لا يثك فى وجوده أحد ول يندز على اعدامه فىء » هو القديم 
بمعنى أنه حقيقة أزلية لا يمكن الشك فيها ؛ وهو باق بمعنى أنه 
يستديل عليه الفناء » وهو لا يحتاج الى محل لان الانسان موجود 
ق كَل مكان ؛ والانسانية لا يحدها زمان أو مكأن » وهو لا يشيه. شيكا 
ولا يشبهه شىء لانه يتجاوز الاشياء ويفارقها ؛ ومن ثم + يقضى هذا 
الاتجاه على كل تشخيص أو تسكين أو تثبيث للذات » ويعيد للانسان 
أخص خصائصه وهو الذاتية » وتتحول حياة الانسان الى حركة ونساط 
وجيد ونضال بحياة الذائية فيه وليس بمفارقتها ٠‏ 


وهذا هو موقف البيسار ١‏ فالنظلم السياسية التى الدئى صدذه 
النفارة تكون نذلما انسائية تقوم على الاعتراف بالانسان كقيمة » لا 
فرق ف ذاك بين حاكم ومخكوم ؛ أو رئيس ومرؤوس ؛ أو غنى وفقير ) 
أو رجل وامرآة ؛ فكل انسان له ذاتيته وليس فقط الحاكم أو الرئيس أو 
المدير ؛ وغيرهم الدهماء والغوغاء الثى يكون لها الخيز الاسود ولثيرها 
الابيض ؛ أو التى تحشر ف المركباث العامة ولغيرها العريات الخاصة »: 
أو الثى تقدان فى المساكن ٠الشعبية‏ ولغيرها الفيلات الخاصة ٠‏ 
وقد بعاول اليمين تفسير هذه النزعة الانسائية لصالحه فئنشا. 
النظم اللبير الية اليمينية التى تؤكد على انسائية فرد واحد دون غيره » 


008 
: النظم الغربية اليرة التى : تكد 0 7 ذية الغرب دون غاريم حي 
الشعوب و ولكن المسار الديئى ب 
يكذ الانسانية عامة لا تخص فردا دون فرد » أو 
أ سعدا دون سعب و ودمكن للبيسار أن بعيد تكسن ما اعتمد عليه 
الدمين لإقامة. نظم القهر والقبئلا خاصة لدى عب دمر دمرحلة ادمان 
تقلبدى لا يمكئه التخلى عن فكرة الذات الموجودة الازلية الباقية وذلك 


بلفسير هذا المطلق شالج الضعفاء »ه وتوجبه هذه القوة خُسد الاقوياء 04 
أسعفاء 


ا دون طبقة 04 


فالله موجود قوق كل الوجود ؛ بدل أن يستعملها الاقوياء ضد | 
يستعملها | الضعناء هد الاقوياء » وهو الاقرب لاطبيعة * فالله أكبر 
فوق كل كبير »6 وليس الله أكبر موق كل صعير » والله أقوى: من كل 
قوم او ليس الله أقتوى من كل ضعيف فالوجؤود' المطلق هذا يكون 
لاعادة خلق المهدد وجودهم بالفناء ولاعادة وجودهم من عدم ٠‏ 


والذات الالهية المتصفة بهذه الاوصاف الست الماضية التى 
نشي الى “علاقة الذاث بنفسها لها صفات أخرى تشير الى علاقة هذه 
الذات بالعالم » وهى الصفاث السبع المشهورة التى ورثناها من القدماء : 
العلم ؛ والقدرة » والحباة » والسمعم » والنصر ؛ والكلام » والارادة ٠‏ 
وهى صفات مطلقة مثل 0 الذاث > ومشتخمة بمعلي 9 لصف 
أعنى 00 والقدرة والحياة ؛ ا واأنضر 5 ا : ؛ والكلام 
للتعبير والايصال وامشناركة فى الحباة » والارادة لتنفيذ القدرة ٠‏ 
فالافسان موجود حى له علم :وله ارادة أى أن الحياة لها جانبان : النذار 
لخن ٠‏ ولكن تحويل ذلك الى صنم عقلى ثابت جامد هو ا من 
الوثئية اللاأشعورية ٠‏ 


3-0 


ديت 


وهذا هو موقف اليمين + فالنظم السياسية التى تقوم على هذا 
' الاساسن تعتمد على التآليه » تأليه الحكام » وتآليه الرؤساء » وتأليه 
القادة + فالقمة تحنوى على قيمة أكثر مما تحتوى القتساعدة ٠‏ .القمة 
هى الكمال ؛ والقاعدة هى النقص ٠‏ القمة هى الحية العالمة القادرة 
دون القاعدة التى تتصف بالحدوث أى الموت والجهل والعجز » وهى 
صفات الجماهير » صم » بكم ؛ عمى ! وفى النظم الرأسمالية يتمتع 
رأس امال بكل مظاهر الحياة والعلم والقدرة » فهو رأسمال متحرك 
. نشط يتمدد كالاخطبوط كما هو الحال فى الشركات المتعددة القومياث » 
وهو عالم يسمع وييصر © ويقوم على الترشيد » وتوجيه الاسواق ؛ 


وتلهددد الاسعار 0 


أما الاتجاه ١الآخر‏ فيحاول استرداد هذه الصفات التى هي أخص 
خصائص الانسان + فالانسان هو العالم القادر الحى الذى يشمع 
ويبصر ويتكلم ويريد » وبالتالى يتحول الثبات الى حركة »؛ والتأليه 
الى نشادط + والخارج الى الداخل ؛ والقهر الى تحصرر ؛ فالانسان 
لايؤله الا ما يمجز عن تحقيقه ؛ ولا يعيد الاما لا يستطيع أن ينالة ٠‏ 
أذا كان جاهلا عبد العلم » واذا كان عاجزا أله القدرة ؛ واذا كسان 
ميثا عشق الحياة ؛ واذا كان أصما أمل السمم » واذا كان أعمى رجى 
البعس . واذا كان أبكما ثاق الكلام » واذا كان عاجزا تمنى الارادة ٠‏ 
ولكن اذا تتحمقئقت غاية الانسان فى الحياة ؛ وأصبح عالما ؛ قادرا » حدأ 8 
سميعا ؛ بصيرا ؛ متكلما » مريدا فانه يحقق صفائه بالفعل ويبعسود 
ل عاله بعد أن ظل مغتربا فى عالم آخر ؛ منفصم الشخصية » جيث 
يكون فى عالم الجول والعجز والموث ويظن آنه بأشدواقه قد نال العلم 
والقدرة والحياة ٠‏ ش 


0 


كنذا هو موقف اليسار » ذلك آن النخلم التقدمية تحاول أن تميد 

بناء الانسان عالما » جبا » وتقفى على مظاهر الجول وااحجز ومشارف 

ار التى متردى فيها الانسان كل بوم ٠‏ فاذا انتشر التعايم تتحقق 

العلم » واذا قامت المؤسسات الثى تجعل الشعب قادرا على ممارسة 

حتوقه .السياسية وعلى توجيه السياسة والتخطيط لصالحه تحققت. 

كان هو صاحب الكلمة » ويسيطر على وسائل اعلامه أصيح سامما ) 
بصيرا » متكلما » هريدا » ومحققا لرغباتئه ٠‏ 


كد يفاول المي متخلا الف انالف الماع برك 
بتحويل الصفات الى وقائع حية ولكن للاقلية المسيطرة وحدها فهى 
العالة .القادرة » الحية الثى تسمع ».وتبصر ؛ وتتكلم » وتريد + وما 
سواها يظل جاغلا » عاجزا : ميثا » أصما ؛ أبكما » أعمى ؛ لا بريد 
شيثا بل يتمنى أن يكون على خلاف ذلك بالوهم أو بالخيال ٠‏ وثمنى 
الاقلبة الاغلبية » وتشيد لها المعابد لتأليه عالم التمنى المشخص » وكلما 
ازداد التألبه ابتعدث الاغلبية عن المطالبة يحفوقها + وقد تسستغل 
الدنصزية الحضارية آيضا هذا الموقف وذلك بجعل الغرب وجده هو 
٠‏ العالع » القادر » الحى » وغيره من الشعوب هو الجاهل ؛ العاجز ؛ 
أمبيث » ويستحيل. لأشعوب الاخرى اللحاق بالشعب الاول المخثار ٠‏ 
ولك البسار يعمم هذا التحقيق للجميع لا فرق بين أقلية أو أغلبية » 
وينزذ مشارينه الفعلية وبرامج محو الامية للقضاء على الجول ؛ ويقيع 
الحزب الجماهيرى من أجل الحفاظ على قدرة الجماهير وفاعليتها » ٠‏ 
عفرن على وعى الشعب » ففى وعيه حياته + وبامكان اليسار الدينى 
أيضا اعادة تفسير الموقف اليمينى لصالحه وذاك بجمل هذه الصفات 
المثل الاعلى التى تشد الانسان انحو تحقيذيا ؛ والتى تتون مي 


1# لد 


لساوكه ؛ ومعيارا ا تحقق منها وما لم يتحقق بالفعل ؛ وبالتالى 
ذكون هدم المثل الغاية الخصوى للاإنسان ولبسثت 'تسكينا 4 وتثسيتا 4 


وتأليها » وارضاء م6 وتحذيرا ٠‏ 


ه ب فاذا انتقانا من الذات والصفات الى الافعال يظيز أيدنا. 


موقفان. : الاول يجعل أفعال الذات مطلقة وشاملة لا تددها عدود ؛ ولا 
نقف أمامها أفعال أخرى + ومن هنا تنش عذيدة القضاء والقدر » 
وتثبيت أمر الله التكوينى العام الذى يضم كل شىء » واثبات أمر 
الله الذف يكين كل اسنان .وك ف كران فالانات تنرين هنذا 
العالف هد ري هليه قفاة الله وكوره .وال اله فهر امسفلة ار 
ازادة كاصة )و والذالن لوو اين اضتاكت زازه أ مصدر تبره + 
والعفييد الاستر ىلا ينمل عن الجير ق«المندية لذن فرظ النعيال 
الانسانى الحر هو امكائية يولدها الله فى الانسان » فاافعل الالهى 
مازال هو الشارط ؛ والفعل الانسائى هو المشروط » ولولا حدوث هذا 
الفحل الالهى ا تحقق الفعل الإنسائى + الفعل الالوهى أشبة يمركية 
صاعدة الى قمة الجبل ؛ والفعل الانسانى أشبه براكب دراجة يمسك 
بالمركبة + وليس هناك أى بقاء للفعل الانسانى فى ذائه ؛ فالفمل الالهى 
بضمه أيضا ويحتويه » فالفعل الالهى سايق على الفحل الام ااي 
ومعه ؛ وبعده ؛ والفءل الانسانى ما هو الا تابع لمتبوع ٠‏ ودّل ما بحدث 
فى أفعال الشعور الداخلية من هداية أو ضلال أو توفيق أو خذلان 


والارز اق والاسعار بحدث بالفعل الالهى ولدس نليجة للاوضاع 
الاجتماعية ٠‏ وهذا هو موائف اليمين 0 


فاذا انثقانا الى النظم السياسية القردئة لوجدناها أيضا نظما 
م سنا لبسين والسل اهارن 


جك 1 ع 


تكد على سلطة الفرد المطلق » وعلى قدرته الشاملة » وعلى أولوية 

فعل الحاكم عا ى المحكو م 4 وأن المجكي وم دين أصيعين هن ايه الجلم 
بقلبه كيف يشاء: ٠‏ فالنظم الدكثاتورية هى الثى تروج لافكار اأقخساء 
والقدر وهى الثى توحى للجماهير بأنوم لا خيرة لهم 0 أمر هم الى 
آخر ما تزخر به أمثلتئنا الشعبية وأغانينا اليومية » وعبارات ١111م‏ 
تقر ان حعويها شل لفن كه انك لجان والسس والموف و الاران + 


والموقف الآخر هو الذئ يثبث حرية الانسان » واستقلال ارادته : 
وان “الانسان خالق أفعاله »؛ وصاحب قراراتئه ؛ وأن فعله أولى غير 
مشروط » وان فلعه أسناسى وايس تابعا » وهو موقف اليس سار ه فالخئام 
السياسية التقدمية ثثيت حرية الانسان وقدرئه » وخلقه لافعاله ؛ 
وأن للائنسان قدرة واستطاعة فعلية سايقة على الشفعل قْ دورة رؤدا 
وتتددر. انتظار وتخطيط 4 ومع الفعل فى صورة داعث ونقساط : 
0 وتحفيق وسعد الفعل فق ضور ؛ دقاء واستمرار 0 المع 
الى ما هاي حنى أنه لبصبيح سئة دحنخ ق) ديأ ه وقدوة الاجن 0" 
القادمة ٠‏ كما تؤكد .أن الجماهير هى صاحبة القرار » وتمس علي حق 
كقرير المصير » وحق التعبير » وعريا إلقول والعمل كتطبياةات أحرية 
الاثسنان وممارستة لها ٠‏ 


وقد يستغل اليمين. حرية الانسان لصالحه الخاص ٠‏ فالنئام 
الأدير الية توم أسنانينا على تأكيد حرية الانسان فى شتى مذلاهرها ؛ 
ولكنها حرية الاقلية ضد الاغلبية 4 وحرية ممارسة الجنس 4 وارتكاب 
العنف والجريمة » والسلوك الفوضوئ” الشامل » كما قد تون اناا 
لحقوق الائسان » وتأكيدا لحريائة فى الغرب وحده ؛ أما الشدوب 
الاخرى فهى غير مؤهلة الا للتبعية والطاعة والتقليد ٠‏ ولكن ااو:خ.. 


ا 


: قارف هو الذى دذرن الفءول الحر دالمسكولية ختكون أفغال الأنسان: 


ملتزمة بقضايا الواقع » ومحققة لبرامج تطويره ٠‏ وقد يحاول اينار 
تلفيسان الجدرية أو عقددة ألقضاء و القدر لصالحهه خاصة ق ساود 
مازالت آسيرة التقاليد + وطائعة للموروث + وذلك' اكناث الشجاعة 
المطلقة » والة أكيد على الدور اليطولى للائسان ؛ فاذا كان الموث.مكتويا 
فلم العيش قف الضرم ؟ وهذا ما حاوله الافغائى من قبل من احسادة 
تفسير عقيدة القضاء والقدر على أنها رفض المذلة والهوان ؛ واطلاق 
اذو وى الجماهر الحديسة 6 وزعزعة الخو ف مر ) نوها م فوذه الحقيج 3 


لا تؤدى |1 ى القدول بل 0 ى الرفضص 4 ولا ميث على الاستكانة و الرضا 
لكك روت الاووة والتشبال:+ 


 *‏ ولا كان كل دين يقوم على وحى شفوى ثم يتم تدوينه اما 
مباشرة أو بعد عدة أجيال أو تكثر نشآت مسألة ساطة الكتاب وصمائه 
بساطة العقل ؛ وهى مسألة العقل والسلطة , وباصطلاحائنا القديمة 
مسآلة العقل والنقل + ونجد هنا أيضا موقفين : الاول يجعل السلطة ٠‏ 
سابقة على العقل ؛ والعقل تابعا السلطة ؛ والثائى دجعل النقل أنساسا 
للعقل » والعقل تابعا للنقل » ويثرتب على ذلك اهدار للعقل وهو القاسم 
المشترك بين. الناس وانكار بداهته وحدسه وأولوياته وهى أساس 
النام وبداية المعرفة والارئكان الى بداية أخرى أقل يقيئنا وذاك 0 
نصوص مكتوية » قد تكون صحيحة تاريخيا وقد تكون محرفة لأف 
نصسوص مكئودة داللعة وخاضدة فى فيميا لتواعد اللحة ومناهج 0 
وقد تكون مكتوية بغير لغتها الاصلية ٠‏ مما يسبب ضياع الممنى الاولى 


المقصو د لاكامات © و بخذاف خم الئاس للتد..و دن » فدّل لعة ماوق 


على الحقيقة والمجاز » الظاهر وااؤول ؛ المحكم والمتشابه ٠‏ ولا يوجد 


نص واحد حنى وأو كان صريدا لا يختلف مايا" اذنان 0 وهذا بيني 


حت 14ت 


نظرا لان التفسير يعنى التعدير عن النص من خلال تجربة بحية 
للانسان ©» يعيش فى زمان معين ومكسان محدد » ولا نوهد خردان 
متشادهان تماما فى كل شىء + كما أن التفسير يخضع لاهدافه و العاية 
منه ولضمونه ومادته » فقد يتم التفسير لصالح الاقلية هد الاغلبية ؛ 
كما قد يتم لصالح الاغلبية ضد الاقلية ٠‏ وقد يظير تفسين رأك.مااى 


1 ادن و آخر عن اعى له 6 ومن ثم كان الخمن ايها لاموقف | لاحتما و 


ولوضع المفسر وأهدافه » وانتمائه وولائه ٠‏ وهذا ما يفسر انا تعارضص 
النصوص وهو فى الحقيقة اخثلاف فى المواقف التنى تسئاءمل فدهسا 
هذه الخنصوص ٠‏ فالموقف الذى بجعل أأذقل 4 دكل انه ومخادارم 
ومظنائه هذه » أنساسا للعقل هو .موقف اليمين حثى بائيس الباال 
بالحق »تيع تحقوق الشدوب فق متاهات ]دين وتضيارت وجياث 
النظر » مادام كل شىء فيه قولان » ولا برجع أحد لبداهة الجماهير 
بالق اللبلطة دون اضان الشكل جر الس لببلطة العنانت ارين 
هى أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية » تستعملها السلظة السياسية من 
أجل كو جدة الجماهير نحو التدعية لها ِ فكلاهما ممادلة 4 فالتعية لسنادلة 
والجماهير الثى تتاهل نفسيا على التبعية ويقوم بناؤها النفسى غلي 
التبعية تتبع أى شىء ٠‏ فأولوية النقل على العقل تتحمى النخلم الرجعية 
من اسثعمال الجماهير أو تافل البحث أو الساطان أو صادب ل أس امال 
أو المدير أو لها » وتفسيح المجال للسلطة السياسية لاختيار نوعية المتبوع 
الذى كد دكون الله أو الامير أو املك أو السلطان أو اهب رأس امال 


أو الركيس ٠‏ 


قن مقادل ذاك )» هناك موكف آخر بجدل العكل هو الانسساسن 5 


وساطة الكتاب تقوم على هذا الاساس تجمل للعقل الاولوية على 


0 


5 


النقل ه وذلك لان لفقل بؤدى الى اليقين نتديهياته وأواياته » وبراهيته ' 
واستقراءاته فى حين أن النقل لا يؤدى الا الى الظن بروايته وتفشيراته 
ومناطه « أن يتم التفسير ؟ » وان الظن لا يغنى من الدق فسيئا ٠‏ 
ولو تضافرت كل الحجج النقلية على شىه فانه وظل ظظنيا ؛ ولا يتعول 
الى بقين الا بحجة عقليبة ٠‏ كل من سيدا بقوله : قال الله وقال اأرسول 
فائه لا ببغى مصلحة الناس فى حين أن كل من تحدث .حديث الحقل 

وأعطى احصاء دقيقا. للواقع فانه يدافع عن مصلهة الناس » مستعد 
كارع نهخة بالخحة نو البو هاف ها لدهان حز الأكمي ان بحن د امن 
لانه دلبل الحس والمشاهدة ؛ وهو يثين مثل :يقين العقل ٠‏ وهذا هو 
موقف اليسار » أذ تعتمد النظم التقدمية على المبادىء المقلية الشاملة ؛ 


وقد بستعل اليمين هذا الموقف لحسابه فيعتمد على العقل لثرشيد 
مصالح الاقاية » اتنظير توظيف رأسى الال ولتبرير الوضع القائم 
وصور الاستغلال والاحنكار »؛ ولكن العقل هنا لا يكون هو العقل 
الإنميا ول يكون تفن اوري و الفبلاعة ار المتقيرية لقي كيدها الشف 
أو التجربة ولكن هردن' ايسان عاى يدافة العال وقتمولة وموضيوعيتة 
خ.مان لعدم استغلال اليمين له ٠‏ كما يمكن البسار اعادة تفسسير 
النكل لصالهه خاصة ق مجتمع مؤمن بالنصوص »؛ وبعتمد على العقل » 
ولذن الذى سوحن يثم لفسيرها اصالح الطليقات الكادحة 4 ويم التفسير 


كله لبقا احاجات العصر ومتعالبات الواقع كعامل مساعدٍ ادليل العقل 


ويرهان التتجرية ء٠‏ 


وبرتبط بموسوغ العقل والنقل تصورات وتطبيقات تنتج .عنوما 
72 ن ا 0 ع الى 8 إى والقر أو كما يقال بات مطلاح القدماء ١‏ لحسن والقبعم 


ات اديت 


وموضوع الصلاح والاصاح » ومسألة الغائية فى ااكون ٠‏ وهنا نهد 
أيضا موثفين : الاول يجعل الخير وااشر دن الله وجودا ودكما بمعني 
أن كل شىء فى هذا 1 خبرا كان آم شرا من فعل الله وليس من وفسع 
البشر » وان الحكم على ذلك بأنه خير » وعلى ذلك بأنه شر يأتى من 

الله أمضا بأوامره ونواهية 4 فالشىء خير لان الله أمر به وشر لان الله 
هى عنه .٠‏ وكل شىء فى هذا العالم بخيره وشره لا يخضم لقانؤن » 
ولااينقى مضلحة ولة ويدف" ال غاية مل تمن فل" الله كيك لا :تايل 
لافعاله بمصالح العياد » ولا تبرير لها برعاية الصلاح والاصاس ٠‏ 
وهذا هو اليمين فى الفكمر الدينى » ويتحول ذلك فى السياسسة الى 
أيديولوجية اليمين الرجعى الذى يجمل من الخير والشر وضسعين كونيين 
ل حيلة اللانسان نقيهما: هن يمكن شرك الظلام: الزاسمالى من الشرور 
واالآثام » وجعل الفقر والاستغلال وضعين طبيعين فى الكون لا غرابة 
فدمما » ولا اجوز الثورة عليهما ؛ ولا يوجد نظام برعى مدساحة 
الناس. اذ لا يوجد صلاح أو أصاح بل توجد أوضاع لا عقاية لا يمكن 
فرمها : كما أن الكون لا الناس هو المسؤول عن الشر ٠‏ أما النايس فائه 


بمكن السيطرة ة عليوم وابعادهم عن التساؤل. وفوم الاسياب وربط 
العلة بالمعلول ٠‏ ْ 


وف مقايل ذلك ؛ هناك اتجاه آخر يجعل الخير وااشر وضسعين 
اجتماعيين من صفع الانسان » نثيجة لفعل داخلى فى العالم وليس نتيجة 
لفعل خاص خارجئ غن .العالم وان الانسان هو المسؤول عن ذا ؛ 
والانسان هو راضع النظام الاجتماعى ه ومن ثم هناك ذئب وادائة 
وليس حكما ببراءة العالم ومسؤولية الله » بل حكم بمسؤولية الانسسان 
وبراءة الله ٠‏ ومن ثم كان واجب الانسان وقضيئه الاساسية هى ق 
تغيير الشر الى خير » وى درء الشرور واستجلاب الخين » وبالتالى 
تتحرك الجماهير وتتحزب » وتمارس حقها السياسىو :تحمل مسؤوليتها 


هد 


القومية » وهذا العالم يهدف الى رعابة الصلاح والاصلح ؛ فالاصلح 
أن بثارك العامل فى ر 0 امال و الاصايح أن تكون الآر ض أن يغلحها » 
والاسلح الملتية العامة لوسائل الانتاج » وبالتالى يمكن تغيير المجتمم ؛ 
وكام من وجممع حون ال وه م أحسن :> ومن 6 2 مالتم ابي 0 
سامح ه كما أن هذا العالم يسير وفقا لعاية » رمكن ١‏ ن ادراى 
0 عليها لصااحه » فيو عالم غائى لآ صفة فيه , 00 50 


واكم دل عشواء ٠‏ وهذا هو موكف التسسار 0 


. تدخل اموضوعات الاريحة الماضضية » الذات والصغات » والاثمال 
بشسقيها « خاق الافعال » والعقل والنقل » ضسمن الالهيات التى تشمل 
نظريني التو حيد والعدل أو خسمن العءقليات وهى الامؤر الثى يمكن 
الوصول فيها الى يقين عقلى وااتى تعتمد على برهان المقل بالاخبافة 
الى برهان النقل والتى يكفر فيها منكروها أعنى وجود الله ووجود 
الإنسان من حيث هو أرادة حرة وعقل مستقل قادر على التمديز بين 
الخطا والصواب ٠‏ أما الموضوعات الازبعة الثالية + النبوة » والمعاد ؛ 
والاسماء والاحكام » والامامةٌ فانها تدخل فى نطاق السمعيات التى 
لا يمكن الوصول فيها الى بقين عقلى والتى لا يعتمد فيها الا على النقل 


وهده ٠‏ ومن ثم ذؤى لنية لا بكذر منكروها 0 


و هنا أبضا بددو .موقفان : الأول موف اليمين الد دلي الذى بحاول 
الجمع بين المجموعتين فيرد العقليات « الالهيات » الى السمعيات ؛ 
هادما الاساس العقلى اليقيئى الذى تعتمد عليه ذلانا أنه ؛ بذلك يدافم 
عن عفائد االدينن وهو قَْ الحقيقة ب ايد فييك 0 ولا دار دك 5 بارجاع 
المقليات الى ااأسمدياث أذما دجم المقين الي الخان 4 هادما مأ بنأه 
القدماء ٠‏ ثم يجعل اليمين الدينى السمعيات كلها الثى شمات كل شىء 


ك1 د 


قرسا دقيئيات يكفر منكروها أو المختافون فى تفسيرها 2 وهو بهذا 
بساوى الله ؛ وهو اليقين بأهور المعاد وهى أاخلئيات مزايدة. قل الدين ) 
ومعالاة فيه »4 و تنطعا لا 7 ضاه المتدينون و لا العقلاء على حد سو أده 
هذا هو موقف اليمين اذ تحاول النظم اليمينية الرجدية ارجاع دل المساؤل 
الى الدين » وترى فى معاناة الشعب ومآسيه غضب الله وانتقامه » 
وتقسم الناس الى مؤمنين وكفار » وتخلط بين الاهم والاقل أهمية .حنى 


يظل سيف الدين دائما مسلطا على الرقاب » فيخثى الئاس الحركاة 


اما لذهم الأمو زر الذظر أو لاثئور 4 العملي من أولن المطالدة دالحقرق 3 


وف مقابل ذإك » هناك اتجاه آخر يحاول توسيع نلاق العقليات 
ومدها حتى يشمل اليقين الظن وبحئويه من أجل الحد.ول على اليقين 
أيضا فى السمعيات حتى يطمئن الناس الى مسائل الثبوة والمعاد وحثتى 
بعاموا حقيقة الايمان وواجبات الحاكم وشروطه ٠‏ وهى موضوعات 
مهمة للغاية فى عصر نرى الفصل فيه بين الابمان والعمل » وذرى حيرة 
الناس فيه وشقاءهم فى نظمهم السياسية الحالية » وتسسازاهم عن 
. الساطة السياسية ومدى شرعيتها فى البلاد ء وهذا هو هوقف البسار » 
أذ تحرص النظم السياسية التقدمية على ابراز أهمية العمل » وأواويته 
اعلى المنظر © كما تحرص غلن :ابراز المشكلة: السياسية وكيفه انها هي 
مفتاح المشاكل الاخرى » فالاولويات فى التخطيط قرار سياسى وايس 


اقتضاددا 6 ومحو الامية قرار سياسى وايس مدحرد أمكائدات مادية 0 


اس ولا كان كل دين يقوم على وحى وكل وحى يرحى الى نبى 
.كان موضوع النيوة هو الموضوع اأخامس ق علم أصول الدين: القديم 


الاول بجعل النيبوة ضرورية 4 وائه له قوام لحباة اللمكاس دون ئدوة 0 


ا ل 


وان الانسان قاصر عقلا عن ادراك مصالحه » وعاجزا واقعا عن توجيه 
أموره ه ومن ثم فهو يحتاج الى وصايا من الخارج ؛ والا ظل كالحيوان 
بندق ودنوق أو أضل سديلا + ودليل صدق النسوة دليل خارجى هو 
ذهبأ والعصى ثعيانا + وهذاا هو موقف اليمين ؛ اذ تقوم النلم اليمينية 
الرجعية بتدعيم هذا الاتجاه » ونقوم عليه لان الانسان فيها قاصر عن 
ادراك مصالحه » ومحتاج الى توجيه ووصاية من الحاكم أو من اأدير 
أو من الرقيس أو من الشيخ +++ ومن ثم يصبح الانسان آلة طيعة 
3 بد قوى تسيره كيف تشاء ؛ ولا ضامن لها ولا مراجم أو رقيب 
عليوا ٠‏ وكما يقوم النبى بالمعجزات يقوم الزعيم السياسى أو صاحب 
557 امال بمعجزاث مشابهة 6 زم الزعيم العدو ف ساعات ع ويدل 
الملؤسسات ويعقدها فى غمضة عين » فتثق فى أقواله الجماهير » وتعطيه 
الخقة كل الثقة ,» ودشيد صاحب اق امال المصئع ف أسابيع 6 يضاعف 
الربح فى ساعات ؛ ويسيطر على السوق فى دثائق ؛ ويقيل الحكومات 


ويؤافها قْ وان ٠‏ 


وف مقابل ذلك ؛ هناك اتجاه آخر يرفض كل أشكال الوصايا على 
الانسان » ويجعله مستفلا قادرا لا يحتاج الى عون خارجى نظرى أو 
عملى » ويضع الانسان فى تطور التاريخ + كان الانسان قبل آخر مرحلة 
من مراحل الوحى نناصرا عن ادزاك الامور النارية » وعاجزا عن كحقيق 
مطالبه العماية ومن ثم كان ذلاهور الاندياء ضرورة حثمية تتحتمها لروف 
العصر فى مراهل التاريخ السابقة » وكانت الاندياء تظهر فى كل عصر ؛ 
وكان اكل قوم نبى » وكل نبى يدهم بالتقدم الاثسانى خطوة الى الامام 
ثم يثلوها نبى آخر يدع التقدم خطوة أخرى حتى اذا ما تحقق استقلال 


سم |] مم 


الانسان وكماله من الناحيتين ' الذظار ىه والحماية 8 وأصبح قادرا عاو 
ادر اك الاأمور بعقله : وتحتيقها معما4ه 4 ودف ذل قور الأنيماء مه 5 سصحث 
الثبوة غير . ضروربة ٠‏ كانث خورورية بق الماضى ولعيمة غير اشم رورم 
ف الحاضر بدليل توائفها ف المستقيل 9 والدليل علي صصحق النمسوة 
يس خرنا لقوا! دين الطبيعة 4 فقو انين الطبيعة كايئة 35 3 5 حنيى 5 ايم 


أحوال الكاس 6 ويثقون بالعالم ااذى بعيك.ون شبك دان هو دايك 2 اذى 


'محض موقو ذأك عن طريق الكصديق دالو حى 6 وأبجاد ادر اهين الحقلية 
والحسية على صدق محتواه » وفاعلية مضمونه 6 وأذره ف اصسلام 
أحوال الكئاس :6 وكددير أمور معاسهوم 4 وهذا هه موكاف الدسار 6 5 
لا تهاول النظم التقدمية فرضص أنة وصانا على الائسان أو أن الصلاار 


الجماهير خاصرة عن ادر اك حقوقها دل على العكس من ذاك يتعاأم : 


الانسان من الجماهين ؛ وبتخلص من وصايا التعليم الحضرى وأفكاره 


.ولا هازين الا العم عفني المناف + 


والحقيقة ان اليمين يؤمن بهذا الاستقلال للانسان فى عقله وارادته 
ولكئة يستغلة لصالح الحاكم أو لصاليح صاحب رأس الال أو امب الح 
الاقلية المسيطرة أما فيما بتءلق بالعامة أو ما يطاق ءا اللي 
"اد هماء لعو غاء فتفرض الوصايا عليهم ؛ وما أسيل رخن 0 
بام الاثبياء 1 وللكن تفيل عا ى اليسار أن يعيد تفسير موقف اليمين 
افنالهه لان عردن الوسناا الأظوية والعملية علي الناس موقف فاضم 
لا يمكن اعادة بناءه » اللهم الا من التأكيد على أهمية الادووايي 
للناس ؛ فالدين يقاموس العصر السياسى هو الايديوا وجية ؛ والانسان 
بلا أيديولوجية أنسان مائت ؛ ولكن الايديولوجية ليسث وصايا مغروسة 
على الانسان 3 هى تحبير نظرى عن وافعه » وتنظير مباشر لاحاياجاته » 


سس 59] سم 


وتحقيق غلى مستوى الفكر لتطلباته : وتخطيط دقيق لكيفية المفارسة ؛ 
وتحقيق هذه المتطلبات بالفعل ؛ أو أن تكون الوصايا من القواعد 
الجماهيرية على قياداتها وبالتالى تأخذ معنى الرقادة والمراجعة ', 

م س واذا كانت النبوة تتناول ماضى- الانسان على الاقل 
موضوع المعاد قد يكون هو الموف.وع الاساسى فى التمعيات ؛ خلا يوجد 
دين الا ويتناول موضوع الاخرويات اجاة على سؤال : ماذا يحدث 
للانسان بعد الموت ؟ أوسؤال : ماذا آهل ؟ وهنا يبدو موقفان : الاول 
بجعل الله هو الذى يميث وان الموت حادث يقضاء الله وقدره ؛ 0 
بفعل الله وليس بفعل الامراض وحوادث الطريق أو الاثايالات ٠.‏ 

وااوث يفترضس قسمة الانسان الى قسمين : بدن ونفس » الاول فان ؛ 
زائل » لا قيمة له ؛ تحال الى تراب ؛ والثاني باق » خالد 4 ثثم به 
التركية » وينتظر الحساب ‏ وبدا الرحلة يعذاب القبر وتعيمه » ولا 
ندرى هل يتم ذلك بالبدن الذى يتحال. أم بالروح الثى صعدت الى 
داركبا ! ثم تبدو وقائع الحساب 4 وائبات الجنة والئار ؛ كوافعتين 
حسيثين » هم انمافة ار انو الفم اط ؛ والحوض »؛ وتاكر ونكير ؛ 
وعلامات الساعة من انشقاق ااقمر وشروق الشمس من مغربها وغروبها 
من مشرقها وبأجوج ومأجوج ؛ وخروج الدابة » والسيح الدجال , 
اذا ثم الحساب فائه يحدث طبقا لارادة القافضى الذى لا يخضسم 
اقانون العدل بل بدذاء عاى رحمئه + قد بعفو عن المسىء 4 وئد بعائب 
المحسن » ولا راد لقراره ٠‏ فاذا ثم. الثواب فائه يحدث طبقا لاعمال 
الغرد » وينال الفرد ثوابه » وتتفاوث الجنة فى الدرجات ويعيش كل ' 
انسان فردا » كل حسب درحته فى الثواب » فهناك منازل وقتصور 
ثثفاوت فيما ببنها فى العظلمة والثراء + وهذا هو موقف اليمين المادى ؛ 
اذ تعتمد النظم اليميئية الرجعية على أمور المعاد لترغيب الناس فى 


ل 


م تقيل ا لهم ف األحاضر 6 و تمذيوم بعالم من ار فا هدة ورضد 


|1 كن حرمورا منه ق هذا المالم 04 ذبجد 2500 لدوب -5 ا تسدنا 
1 مما حرموأ نك ويتشوقون ال ما لم بذالوه 4 ومالتااأى عامئن الخذلم 


السياسية امى وضعها الحالى 4 والى 0 كانه |]: يق 4 0 رد كم 
دالو و الممتقداة ماد أمت أن لعفل ف هذا العالم ٠‏ دل حاحب 


0 المال ويحتكر 00 6 وهو مطمئن الال الى أدستدا». 3 الامن 
وانتذلار الفاس اليوم الموعود ا 


وف مثابل ذلك » هناك موقف آخر » يجعل الموت واقعا بأسبابه 
المداشرة مثل الامراض ؛ وحوادث الطريق » والإغتيالات ؛ والحروب » 
وبتغيير الواقع تقل أسباب الموت ويهيا الانسان » فالواقع يمكن تغبيره 
الى واقع أفضل » والموت يمكن الاقلال من نسسسيةه بالقضساء عا 
الامراض »2 و تنظرم المرور » ونس السلام الداخاي وااخارجي ٠‏ أما 
الأنسان وحده فانه وحدة لا انقصام لها لا يوم تسمرته بدئأ أم نفسا 
أم ج..ما أم شعورأ أم حياة أم روها ٠‏ بل أن مقساء البدن لاجدىي عابي 
الانسان المتخلف من بقاء النفس ؛ فاليدن هو الذى يميت النفس ومتفي 
عليها ؛ والائسان يموث بسيب مرض بدنه © وفقر بدئه 4 واهمال 
بدذه » وحشر بدئه » وتحويله الى شىء طبيغي + وكيف يكون البدن فائيا 
ونثبت أن النفس لا تفنى ؟ أما ماذا يحدث بعد الوث فان كل ذاك 
تصوير فنى ومجاز عن عالم الامل الذى يعيشه الانسان » ثقة منه فى 
عالم .أفضل من أجل تغيير هذا العالم وليس من أجل تثبيت النظم 
القائمة تعويضا عن .هزمان .وان المنيء سيتال غفابة ».وان المفسن 
مفال اتؤابه كو أن الفمل وعذءا هن مصفر القيية + ديمة الاسنيان + 
وأن اللغة بمجازها أقدر عا ى تصوير المعائى وايصالها لاكبر قدر ممكن 
من الناس بصرف النظر عن مسئويات, تعليمهم ودرجات ثقافتهم ؛ 


568 لم 


والتأثيي فى نفوسهم من أجل توجيه السلوك ٠‏ وسيثم الحساب طبقا 
لقانون العدل ؛ كل .حسب عمله وليس طبقا لقانون الرحمة وتبها 
لارادة القاضى 4 فالمسىء 'لاند وأن ينال عقابه » والمحسن لابد وأن 
مئال جزاءه * ولا يعنى ذلك بالضرورة وجود درجات فى النعيم ) ومنازل 
صغيرة ؛ وقصور شامخة » بل ند يأئى الخلود للعمل وللجماعة من 
خلال آثار الانسان وصفته الحميدة على الارض » وذكراه الطيبة 
التى يتركها ى نفوس الآخرين * وهذا هو موقف اليسار » اذلك نجد 
الحركاك الذورية حركات مستقبلية تؤمن بأن الخلاص لابد وآت ىق 
النهاية * وفرق بين أن يستغل اليمين هذا البعد الأنسانى » وهذا 
الشوق للامل » والتطلم الى عالم أفضل من أجل تخدير الناس ؛ 
ووعدهم بسراب وبين تحقيق اليسار لهذا الامل بالفعل » فى حياة 
الناس ؛ وف هذا العالم ٠‏ 


س. ولأ كانت الاخرويات تعنئ أن العمل وحده هو مصدر القيمة 
فان موضوع الاسماء والاحكام يصب أصلا من أصول الدين ؛ ولعنى 
الاسماء والاحكام معانى الاسلام والايمان , وأحكام الكفر والفسوق 
والنفاق * ويكن السؤال : ما الصلة بين الايمان والعمل ؟ وهنا يبدو 
موقفان ؛ الاول يجعل الايمان مجرد الشءور الباطنى وهو ايمان عامة 
النادي الذى لا يتحول الى فكر أو الى قول أو الى عمل » أو بجعله 
ايمان الشعور الباطنى من حيث هو فكر » وهو ايمان المثقفين الذى 
لا يتحول الى قول أو الى عمل » أو يجعل الايمان مجرد القول والندلق 
بالشهادتين ولا ندرى ماذا وراءهما من شعور أو فكر وماذا يثلوهما 
من عمل وهو ايمان الأنافقين ٠‏ ويكتفى هذا الموقف بانصاف الحاول » 
الكدمو ر الباطنى كاف ؛ والايمان العقلى كاف ؛ والقول كاف » والمطالية 
دالءزيمة شىء بعيد المثال ؛ ويكفى فى ذلك الرخصة ! وهذا هو موقف 


اليمين » فالفظم الرجعية.لا تدالب من الناس 


د" وقد يحاول اليمين استغلال مرقف البيار الجذرى : 


ده ل 


أكثر من 00 هم البادلنى 


حثى تأمن ألسنتهم وأفعالهم لانهم اذا تحدثوا فضحوا » ودافعوا 
عن حقوقوم » واذا غملوا ثاروا .ضد الخلام الواقع عليوم ؛ ولا تطلاب 
من الثقفين أكثز من الايمان العقلى » وهو نوع من الترف الفكرى 
0000 هذه النظم ثورة المثقفين اذا ما هم تحدثوا وعبروا عن فكر هم 4 
واذا هم عملوا على قيادة الجماهير المضطهدة ٠‏ لا تطالب هذه النخلم 
بأكثر من التلفظ.بالشهادتين حثى يكلن الئاس أنهم مؤمئون بمجرد 
الول خاصة اذا كان قولا فارغا بلا مضمون ٠‏ ويصيح النفاق الديئى 
هو أسلوبء الممارمنة -ى النظم الدمينية الرزجعية ويصبح الاستغلال 
هو الأسئاس ٠‏ فتقام الشعائر الدينية من أجل التعمية والتغطية على 
ها يدور ى الواقع » والتسنثر على ما بحدث فى حياة الناس ٠‏ 


وفى مقأبل ذلك ؛ هناك موقف آخر يجعل الايمان والعمل وحدة 
واخدة لا انفضام لها ؛ وآن من لا عمل له لا ايمان له ؛ وأن الايمان الذى 
للا يتحقق ف صورة أعماللا دكون له وجود ؛ فالعمل هو جوهر الادمان ٠‏ 
ؤلا توجد أنصاك حلول » فالايمان بلا عمل لا وجود له ؛ والايمان 
بلا عور داخلى أو تصديق عقلى أيضا مجرد عاطنة هوجاء ؛ والايمان 
بلا قول تجهر بالحق ايمان ذليل مهان ٠‏ وهذا هو موقف اليسار ؛ 
اذ تعطى النظم التقدمية الاولوية للعمل على النذار ‏ وتتقد المثقفين 
الذين يكتفون بالتصديق العقلى دون ممارسة فعلية » وتجند الجمافير 
من آجل المطالبة بحقوقيا تولا وعملا ٠‏ ومعروف عن هذه اإنذام أنب١ا‏ 
مم انسار :الحلول 'المتراية ل البدا ا بولا قي اماو الاو 


أو المساومة على حقوق الطبقات الكادحة أو الموالاة لامليقات الستماك ٠‏ 


0 1 


سد [خ#ا لد 


على صاحب رأس الال أو على الحاكم وحده ؛ فللاقلية المسيطرة وحدها 
أن تنفذ وعيدها وأن تعمل بما تقول » وثنفذ ما تقرر ف سيطرتها على 
الطبقات الكادحة ؛ وتحكمها فى أرزاقها ٠‏ ويمكن لليسار أيضا اعادة 
تفسير موقف اليمين لصالحه فى بداية الثورة » واالناس لم تتعود بعد 
عايها وعلى متطلباتن! » فالمتعاطف مع الثورة مقبول » والذى يؤيدها 
بفكره يساهم ‏ والذى يدافع عنها بالقول يشارك وينصر » والذى يضع 
قينأ عقله وقلبه وقوله وعمله هو الثاثر ااناضل حقا ٠‏ فتبعا اراحل 
التدقيق الخو رى يمكن مطالية الجماهير بالتزامها على قدر طاقاتها 
الثورية حتى تنتصر الثورة ٠‏ حينكذ لا يطلب بأقل من وحدة الداخل 


والخارج 14 وهى وحدمة الشمعور والفكر م القول والعمل ٠‏ 


السياسة ككخر موضوع تفليدى فى علم آصول الدين القديم ٠‏ ويظهر 
موقفان : الاول موقف اليمين الذى يجعل السياسة ملجقا لعلم أصول 
الدين » وليسث أصلا من آحسوله كالتوحيد والعدل » فهى أقرب الى 
ألفقه وااشريعة منها الى أصول العقائد النظرية 4 مما يهوبط حماس 
الناس السياسى لا كانث السياسة فرعا لا أضلا » وكأن الدين هو 
العقائد » والعقائد لا شآن لها بحياة الناس وصابها فى السياسة ٠‏ فمادام 
الثادى قد آمنو ا فلا ثهم نظميا السياسية » فقد خلق الله الجن 
والانس لعبادته وليس لاقامة شريعته » وهو اأموقف الى يجمد الدين » 
وبحصره فى العبادة ؛ ويسئثل السياسة من الممارسة اليومية للمؤمنين » 
فقد لعن الله ساس ويسوس ! وهذا يسمح للنظم اليمينية الرجعية أن 
تمل ما تساء » تصول وتجول ؛ فهذا ليس من اختصاص الله ولا من 


ل اأؤمنين | 


وس سبي 


73959 عنم 


وهو أيضا الموقف الذى يجعل المشكلة السياسية كلها مركزة حول 
خض الامام: أو الزعيم » خصاله وصفاته » فضائله ومحامده » آثاره 
ومناقيه اذا صلح الزاعى صلحت الرعية » واذا حضر الامام حفر 
اللأمومون ©* آمنا الؤشسات الدستورية مثل بيت المال » والخراج » 
والحسبة » والقضاة ؛ والولاية » وحق الشعب فق الرقابة فلا يدخل ذاك 
كله فى موضوع السياسة » فقد انحصرت السياء..ة فى شخص 7 
كم تنحصر العبادة فى ذات الله ؛ وكما ينحصر الدين فى الايمان باذ 
5 قال. الغارابى من قبل سواء كنت أذكر ألله أو الرئيس فائنى 0 
شيا واحدا ! وتقوم النظم اليمينية الرجعية باستغلال ذلك أحسن 
'استغلال فنؤله الزعماء » وتذكر محامدهم » وتنشد لهم » ويرقص 
ممثلو الشعب طريا ومرحا ؛ يحمدون الله على سلامة الزعيم حى 
ولو انهارت البلاد ؛ واحئلت أراضيها » وائتهكت سيادتها » وطعن 


٠ شرفها‎ 


على :التزامه بمبادىء سياسية أو ببرنامج اجتماعى وكأن الانتساب 
العرقى أو السلالة الوراثية نشسجب الالتزام والتعهد بالبرنامج ٠‏ لذلك 
كانت النظم. الملكية والوزائية أقرب. الى النظم . اليمينئية من النظم 
الجموورية والشعبية ٠‏ 


وهو الموقف الذى يجعل الحاكم بالتعيين وليس بالانتخاب , 
وبكون ذور الجماهير التبعية والولاء 4 والسمع والطاعة 4 فالحاكم 
لا يخطىء ولا يضل 6 لأنه حاكم دأمر الله .عصمة من الخطاً ووقاه هن 
الزلل ؛ فتسلم الجماهير له أمرها كى يقودها الى بر الامان ! 


#” لد 


وهو الموقف الذى يعد الناس بالنصر ف المستقبل وتدمل آلام 
الحاضر » وان القائد لابد وانه آت وان اختفى اليوم خوفا على نفسه 
فى وقت لم تخثمر فيه الثورة يعد وتنتظر الجماهير جيلا بعد جيل » 
وتتحمل آلامها عصرا يعد عصر والقائد لم يظور بعد ! 


والبشقابل ذلك كلد هناك اموق لقن تلد دو البنيا ب اجا 
اج فراعا 4 وائها هى المحئقة لاصول الدين 04 وان المله والشعب صنوآأن 0 
فصوت الله هو صورتك الشعب 4 وائه لا دمكن تُصور الله ددون أمة 04 


وخلافتها لد +٠‏ ويكون التوجيد حيئنئذ هو التوحيد بين النظام الانسانى. 


والنظام الالمى فى حاكمية الله من خلال الدستور » وعدم الرضا بهذا 
الفصم بين شريعة الارض وشريعة السماء + لذلك تحاول النظم التقدمية 
بقدر وسعها تحقيق نظام عادل تذوب فيه الفوارق بين الطبقات » وثقوم 
على الملكية العامة لوسائل الانتاج منعا للاستغلال وللامتكار ؛ وتضع 


أهدافها 6 ودر امج تنميتها محاولة تحقيقها 6 والوصول البها ٠‏ 


. وهو الموقف الذى يجعل الفكر السياسى يدور حول بناء المؤسسات 
الدستورية ؛ واعلان استقلالها ٠‏ ومن ثم ؛ كانت النظم التقدمية ضد 
عبادة الاأشخاص ؛ الزعماء ترحل » والشعوب تبقى ٠‏ والمؤسسات 
القوية لا يستطيم أى حاكم افسادها ٠‏ بل أنها قادرة على عزل الحكام 
والولاة ») فصلاح الراعى بصلاح الرعبة ٠‏ 


وهو الموقف الذى يجعل ولاء الحاكم المبادىء ؛ والثزامه بالدسئور 
بصرف النظر عن انذتسابه الطبقى أو نسيه القبلى » فلا فضل لعربى 
على عجمى الا بالتقوى ٠‏ الحكم للمبادىء ؛ لا للاشخاص » وما الاشخاص 
الا ممثلة لساطة تنفيذية خالصة لا تشريعية ولا قضائية ٠‏ 
م “اس اليمين واليسار فى الفكر الدينى 


وهو الموقف الذي بجءل الهاكم بالائتخاب | باس أو 3 
المماشس 4 هس أهل اأحل والعقد والذى يرفخضص كلل مظاهر التعيين سلما 
أو كوة م6 بقرارات أو انقلايات ٠‏ اذاك كانت. النظلم ااتقدمية ددمائرا حابي 
دطبيعتها 4 ممار سس فيها اضعب حذو هده 


وكخيزا هو الموقف الذئ يحقق الاستقلال الوطنى 6 والمدالة 
الاختماعية الآن دون انتظار اظلؤور المخلض فى المستقيل ٠‏ اذ يستطيع 
الشعب. بعد تجنيد قواه » وبقيادة طلائعه اكد نولم ون الامو 
سواء من الخارج أو' فى الد اخل * فالثوزة ممكئة فى الحاضر ‏ و الجماهير 
هئ أصائعتها ولها الدحق ف مراجعة القادة ومحاكمتهم وعزلهم 3 فوم 
مخطكون 3 عصمة 4 لاحد ١‏ وهذا هوه موقف الا 3 


0 
0 3 .. رت الا قي لا ا ا د 
و قد سنتاعل اليمين موف الوسار من أجل تايب :الطيقاث مذ أ 


ضد البعض الآخر 6 و ضراب طيقات الشعب نعخدها تالمعمن دي 1 0 


3 ا 
لها السيطر على الجميع 4 و لكن. اليسار بأسلويه 3 اقامة اللو د 
الوطنية يمكنه الوقوف أمام انتهازاث اليمين 0 كما يم اللي سان اعادة 


لفسير مقف الدمين خاصة اذا كان لحب متظلعا الو ص عد 'زعامية 
قيادية تق فبها الجماهير. 4 ولكن درءا للاإخطار بمكن اليش الكو اعد 


الى بعدية لم اجعة 6 ؛ والتاكيد عو 0 الديمقو اطي 2 الما 0 


11 س وبعد العمل الجماعى نأنن 0-00 الغ ربخى أى العمل 
الجماعي عندما بثراكم علو ل الزمان. .» ويعبر تن وجود الجما ع ق3 
التاريخ ٠‏ وهنا يبدو أنضا . موقفان : الاول موئف اليمين الذى , بف 
عند بعد العمل الجماعى دون تكاول موضوع الامة فى ١١‏ تاريدم 6 وبالتالي 
يسقط در ب من حسسابه + ولذلك تعمل النظلم اليمينية اأرجعية على 


8 ينها 


طمس معالم التاريخ ؛ وعلى ابعاد الشعب عن مساره » والى اتهام 
كل الحركات الوطنية فى التاريخ بأنها قلاقتل ومشاغمات » واضطرابات 
فى الامن العام ؛ وخروج على النخلام + واذا تناوله البعض ذانه يحدتم 
على التاريس بأنه يسير فى خط مزيار نحو المستقبل » وأن قمة التاريخ 
موجودة فى المافى « خير. القرون قرني ٠٠٠‏ » » وكلما تقدم التاريخ 
اذهار التاريخ حتى نصل الى عصرنا الحاضر ؛ يكون تقدم ااتارييم قد 
أصبح انويارا تاما » وسقوطا شاملا « جاء الاسلام غريبا وسسيعود 
غريبا كما بدأ ٠٠‏ » » فالتقدم الحقيقى هو رجوع .الى الوراء » واللحاق 
بالعدسر الذهبي الذي ولى وفات ؛ عصر النبوة والصحابة والخلفاء ٠‏ 
ولذلك خثد ى النظم اليمينية الرجعية على عصور الاباطرة العظام » 
والملكيات الغايرة » حين شيدت القصور » وأقيمت المتاحف الفنية » 


وشانت الطرق والكئنوات 4 وازدهرث الفدون والآداب ٠‏ 


وهو الموقف الذى لا تهمه وحدة الامة بقدر ما يميه الاعلان عن 
الفرفة الناجية وتكفير الفرق الضالة » والناجية واحدة ؛ والغنالة مجموع 
الامة ! والناجية هى الوريث الشرعى. الخلاقة الثى بدورها الوريث 
الشرعى للنبوة "+ وبالتالى يتهم كل من يخرج على الصراط بالكفر 
والفنموق والعصيان ٠‏ فاذا انتقانا البى السياسة نجد أن هذا الموقف 
بجءل 3 الامة ثاريها واهداأ » 97 الملكبة أو تاريخ الأسز 
الحاكمة , وادس تاريخ الشءوب الضالة المامرقة الفقيرة الجاهلة » 


وحيث سيتحدد ااولاء بالطاعة للامراء أو للنبلاء أو للماوك أو للاماطرة + 


وفى مقابل ذلك ؛ هناك موقف آخر » هو موقف اليسار » يجعل 
التاريخ جزءا لا بتجزاً هن كبان الفرد والجماعة 4 ولذا إك كان البسار 


داز 3 تاريخ .4 لأف #البيه أو تلحلبلا للاد: تمام أو حدلا : أثأر دش ا للصراع 0 


ار 

وكلما وعى الشعب فى أى مرحلة من التاريخ هو بعيش ازداد التحامه 
بالثورة » وازداد حماسه لها ٠‏ وقد تكون من مآسينا الحالية أثنا لا 
نعرف فى أى مرحلة من التاريخ نحن نعيشس » لذلك تعثرت ثورائنأ ٠‏ 

والتاريخ لا نسير الى الوراء بل هو حركة ندم نحو المستقيل » 
فالمستقيل يحتوى على امكانيات ازدهار أكثر مما احتوى الماخى » 
وكل جيل يدفع الثقدم خطوة الى الامام حثى ولو كانت فى ظاهرها 
ذكوضا وتراجعا ؛ فمرحلة النكوص ثلوها مرحلة مضاعفة التقدم ذلك 
تحب مراحل الثورات عشرات المراحل قبلها بدا فيها المجتمع ساكنا 
واقفا جامدا ٠‏ يمكن اعتبار الابطال فى التاريخ القومئى والاستشواد 
بقصص البطولة حوافز وبواعث لتحزيك الشعوب وليس مقياسا للتقدم 
يتم بالرجوع الى الوراء ٠‏ لقد أصبعح التقدم وصفا معظام النلم 
البسارية ؛ وعنوانا للحركات الثورية » وشعارا للاحزاب المناضلة ٠‏ 


وهو الموقف ااذى لا بعثير هناك وراثئة شرعية لفرقة على حساب 
الفرق الأخرى 4 أو لحزب على حساب الاحزاب الاخرى » أو لاسرة 
أو الشياة على تعمناه ياف الخو والكراقل + هالامة كلما هذه واحدة 
تفرز مناضليها آيا كانوا » وتجمع فرقها واتجاهائها كلها وحدة وطنية 
قْ صورة تجمع أو جبهة » فلا يكفر فريق فريقا » ولا يتوم حزب حزبا 
آخر بالفسوق أو العصيان » ويكون محك التجمع هو الرصيد الوطنى 
اكل حزب ؛ وليس مجرد الشعار أو الاصول النظرية التى قام عليها ٠‏ 


ورثناه من القدماء » ولا نزيد عليها شيثا آم أنه بالامكان زيادة جديدة 


ورمة أعو 


مسذفاه من أحوال العصر ؟ وهنا أيضا موقفان : الاول دردد الاقتصار 


ا ا 


على ما قاله القدماء ؛ والاكتفاء به » فقد أوف القدماء كل شىء ؛ ولم 
يتركوا صغيرة أو كبيرة الا وتناولوها » ولم يتركوا لنا الا الشروح 
والملخصات أو حصر العقائكد وتقنيئها فى خمسين » وهو الموقف أيضا 
الذى يجعل علم العقائد قائما يذائه مستقلا لا شأن له بأحوال الناس :' 
وبظاروف العصر ٠‏ فالله موجود ؛ ايس له مضمون اجتماعى » بل مجرد 
حكم صورى خالص على وجود الله » وهذا هو موقف الدمين ٠‏ فاذا 
انتقلنا الى النخلم السياسية وجدنا أيضا أن النظم اليميئية ثرى أن 
الوضع القاكم هو أفضل الاوضاع ؛ وأئه ليس ف الامكان أبدع مما 
كان 4 وأن النظام قد وصل الى حد الكمال لا تجوز عليه زيادة أو 
نقصان » تختص العقائد بالحباة الدينية » والنظام الرأسمالى بالامور 
الدنيوية »؛ ويعيش الانسان حياتين » حياة فى مصنعه أو متجره أو شركنه 
يعمل ما يشساء طبقا النظام الرأسمالى » وحداة دينية فى معبده يقيم 
الصلاة فى أوقائها ويمارس الشعائر ٠‏ 


وف مقايل ذاك » هناك موقف آخر يجعل علم أصول الدين 
متطورا » فالعقاكد اببست أحكاما صورية بل ذات مضمون اجتماعى 
من وحى العصر ء فالله الآن مرتيط بالارضن اذا أردئا تحريرها ؛ الله 
قيمة » والارض مطلب ؛ ومن ثم يعاد تفسير القيم حليقا المطالب ٠‏ والله 
مرشبط دالثورة » فالله ماعث : والئثورة ضرورة ؛ ومن ثم بعاد توجيه 
الماحث لتحقيق هذه الضرورة + والله غاية » والثنمية هدف ؛ ومن 
ثم بعاد تفسير الغاية بحيث تخدم هدف التنمية وهكذا ٠ه‏ وهذا 
هو موقف اليسار ٠‏ وقد حاول تأسيسه مصلحونا الاجتماعيون وعلى 
رأسهم الافغائى » واقيال » والكواكبى ؛ والسئوسى ؛ والمهدى ؛ ومحمد 
ابن عبد الوهاب » وغيرهم من ممثلى حركات الاصلاح الحديثة ٠‏ فقد | 
حاول الافغائى ربط الله بالارض من أجل اجلاء الاستعمرين عن أراخى ٠‏ 


كوونرا 1 


0 3 
: اه الفلاحن من رقية الاقطاع « عدبت أك 
المسلمين ومن أجل تحرور حين من رقم 2 3 


حاول المهدى أيضا ريط الدين بالثورة من أجل الدفاع عن البلا مد 
غزوات المستعمردن 4 كما دول السئوسى أيضا ردط الدين بالمكاومة 


من أجل طرد الغزاة االاجائب ؛ كما حاول محمد بن عبد الوهاب توجيه 


العقائد الى الاصلاح الاجتماعى ؛ ومحارية مفاسد العصر. من شفاعة 
ووساطة » وشعوذة وكهانة ٠‏ كما حاول الكواكبى ربط الدين بالالتزام » 
ومحارية اللامبالاة والفتور انذى وقع فيه المسلمون ؛ كما حاول الربط 
بذ الددق بو كدر كن لفل" الشناء حلن كلاش التتكياد اق كاسنا 
المعاصرة + وحاول قاسم أمين الربط بين الدين وفساواة الزجل بالمرأة من 
أجل استرداد اارآة لحقوقها التى تخات عنها فى عضور الجول والانهيار ؛ 
كما "خاول. .اها الرمط ون :الله و الاضة من أجل اغاد #:تكوين سيرد 
المسلم شد التقاليد:» وابواز جوانب الاصالة والأبداع ى مواجية 
الغرب بماديتهة وانحلاله ومن ثم يمكن اسافة مادة جديدة لعام 
أصول الدين تشمل لاهوت الارض ؛ ولاهوت الثورة » ولاهوث التقدم 3 
ولاهوت التنمية » ولاهوث التغين الاجتمامى ؛ ولاهوت التصرر ؛ 
ولأهوت ١‏ أقاومة ٠١٠+‏ العم » وماختصار لاهوث السمياسة فئتلك مشاكل 
العصر التى تكون المادة الجديدة لعلم أصول الدين » وبااتالى تمحى 
الفرقة التطيدية بين النقيدة والفريمة أو بن اصول الدين وامنؤل 
الفقه ٠‏ 


ان مومتنا الآن هى تطلودر فكر كا الاصلاحى الحديث 0 و ثخماء» 
خطوة نحو الامام » فاختيار مصر بظروفها الحالية وى مرحائها الراهنة 


كك 


الذى بدأ فى حركات الاصلاح على مستوى ثقافتها والتزامها يقضايا 
العصر ٠‏ فمازالت كل القضايا التى أثارها الاصلاحم الدينى لم نوت 
أكلها سعد » فاذا طورئا حركات الاصلاح الدينى ودفعناها خطوة الى 
الامام انتقلنا من دور الأصلاح ابي دو ر النيضة » شرط الثورة » وهو 
ما نرجوه جميعا الآن ٠‏ 


' 9 
7 


وله نان ل نيوان الطلى ولنالها اقول أن لني اسان 
فى الفكر الدينى قد مثلته الاشاعرة والمعتزلة فى ترائنا القديم » 
+الاشاعرة هم اليمين في الفكر الدينى 4 والمعتزلة هم اليسار فى الفكر ( 
اأديئى ؛ ودالتالي تكون مأساتنا آئنا يتكويننا الاشعرى يمين فى حين 
أثنا بوضعنا الاجتماعى وبدخلنا المحدود وبارضنا الزراعية يسار ؛ 
وبالثالي بكون اخنيارنا النكرى غير واقعنا المادى ٠‏ وهنا تظلور هضرورة 
اعادة الاخثيار الفكرى حتى يثفق الفكر مع الواقع ٠‏ ولكنى أثرك ذاك 
لاستنباط القراء وحسن بصيرثوم علو شاءوا فعلوا » فاك هى مسؤوليتوم 


٠ وحدكم‎ 


8غ 


دل كن اقامة ةغل سن شمر ؟ 


ظل القديم هو الاساس النظرى للنهضة الجديدة وغير قادر على أن 
بعطيها أسسا نظرية وبالتالى تفشل النهضة لعدم التطابق بين الموروث 


لهيباء 


وثنوم نوضتنا الحالية الثى بدأت مواكية للاصلاح الدينى أو 
بعدها بقليل على نفس الاسس التقليدية الثى بنى عليها تراثنا القديم 
فى معظمه وهى الاسس الاشعرية التى استقرت فى الوعى الثاريخى 
ابتداء من القرن الخامس الهجرى حتى الآن أى بدايات القرن الخامس 
عشر 4 وبعد أن حسم الصراع بين التيارات الفكرية لحمناب الاشاعرة 
منذ آلف عام ٠‏ ولم تكن هناك محاولات فى عصرنا الحالى لتغييي هذه 
الأقسي 1 ككدووة نهدا ووكلويك :تمن كا فال انكف تدا الما 
بتى أشعريا ق التوهيد واضبح معتزليا فى العول » وبالرغم .مق هذا 
التحول النسبى فى الاسس النظرية لحركة الاصلاح الدينى الا أنها 


جرب وام مم جوج يعي وددجسويي وسمسس سبيت مسند يدي مسو مستجميس نه ١‏ علطيب 


كتب هذا المقال بعد حرب اكتوبر 191/9 ورفبة :صديقنا د. أنور 

عبد االك فى العودة الى فصر والثيام بدوره فى نوضتها الحديثئة وتأسيس 

بجلة للحوار الوطئى بين الاتجاهات الفكرية التأسيسية ااخظفة فى مصضر 

بعذوان « النهضة » وهو الاسمم المأثور لديه فى كتابائه العديدة مئذ رسالته 

« نهضة مصر »© .. وهذه هى مقدمة المقال الذى كنت أتوى كتابته فى 99/6| 
ولكنه لم بتم ٠‏ وهذه صيافة ثائية له تمث فى خريف “1541 ٠‏ 


19 لم 
لات فى مجموعها أشعرية » وكأن انتعلال: التهر وحرية الارادة أى 
العدل الاعتزالى ا بدقى طويلا دون اناد الى | التوحيد الاعتز الى 
أي الله كمد تتساوى فيه الذات والصفات ٠‏ وأن هذدن الممدآين اذا 
ما : رئكزا على لذو حدد اشر ىق أى الله كشخصسر تازدد فياه الصفات 


ى الذات 5 فبأ أرغم من أهمية تربكز الحركة الاأص لاح 7 ؛ الحديثة على 


استعاطل العقل وحرية الاختبار الا أنهما بقيا تحث المخللة الاأشعرية ١‏ 
فهناك مناطق لا يستطيع العقل أن صل البها بمفرده ويحتاج فيها الى 
وصى » وهذا الوصى هو النبى كما 05 محمذ عبده ٠‏ فمازالت هناك 
فوى خارجية تسيطر على قوى الانسان والطبيعة يحتا 3 اليها الانسان 

فى أوقات عجزه » يكن لها الكون دتغيير مساره ٠‏ 


والاخطر من :ذلك وف 01 هذا التهول: الشسبيئق أو تطعيم 
الاشعرية السائدة يبعض الاعتز ال القديم والذى لم يدجم كثيرا ولم 
يستمر اتحدت الاشعرية بالتصوف. وازدوحث به » فأصبيح التصوف 
أيضا أشعريا فى أسسه ؛ وأصبحت الاصول الاشعرية التمييدات الفكرية 
للاوق الطروفة .“رياقت الافترية أبقااق النقةمشافة اذهب 
الشيافعى دون الحنفى أو المالكى + فقد كان معظم. الاشاعرة شافعية ,) 
وكثير-.من الاحناف معتزلة ٠‏ كما سادت الاشعرية الفلسفة الاشراقية 
التى تشارك القدر : نفس الاسس النظرية كما هو واضح عند ابن 


سينا خاصة «٠‏ وبالنا ى أصبحت الاأضشعرية” هى. 1 رافد ارسي 2 


ويروج بعضنا اليوم للاشعرية » ويجعل نفسه شسيخها دون مراعاة 
الحالية وظروفنا الاجتماعية اما طلبا للشهرة والدعاية أو دفاعا عن 


7م 


النئفس ق شسخص القديم خاصة ولو. كان هذا القديم هو الاساسن 
النفسى والثقاى الذى تقوم عليه السلطة السياسية ٠‏ فهو مطلب 
215 2-6 ق -3 بوره عامية 6 57 مم ددم بذم عن ال قي المسيادة 


السياسة والثقافة و وفى ممارسات الطرة ق الصوفية ٠‏ 


ونظرا للفراغ النظرئ الذى يقبع تحث الاشعرية فاننة تم 


تطعدمها مخر | بالتصو ف مرة '» و مالفقه مر 9 ثادية 4 ودالفلسفة: مدر م 


ثالثة' ٠‏ ففى التصوف أخذت الاشبعزية. السنلطة الخازجية: والازادة 
المطلقة الثى تسيطر على كل ثنىء.ه ومن الفقه أخذث مباخث العلة 
والاحكام وأحيانا المفليات حشوا بلا ترابط' داخلى ٠‏ ومن الفلسفة 
اذه واه الخوس يوا شرق وكلدمة اللبيمية للالميات أو سمى 
الالهياث المالوبة + بل. ان وفاعة ‏ الطوطاوى ٠مؤسس‏ النهضة الجديثة 
لم يتخل عن الاسس الاشعرية كما وضعها القدماء وعرجص أفكار التنوير 
اعتمادا على الآياث القرآئنية والاحاديث النبوية ؛ ونظر“للدولة الوطنية 
اعثمادا على الثراث القديم ومصادره الفقهية ٠‏ ظ 


ربكل انال هل تيمكة ‏ اقانة دوفنة على اسفن اسدرية أ بعك 
يمكن فق نظرية العلم أن نؤسسها على أنه لا يوجد ارثباط ضرورى بين 
النظر والعلم وأنه مهما نظر الانسان فان العلم قد لا يتولد من النظر 
بل قد يأتى من مصدر آخر فى مجتمع تكثر فيه الالهاماث ؟ هل يمكن 
فى نظارية الوجود أن نتصور أن الجواهر قد تعرى عن الاعراضض أو أن 
الأعرافن لق توج يدوق (احؤاهر. فملنا النتلطة المطلتة وهام عن 
حقها على حساب قوائين الطبيعة فى مجتمع تغيب فيه العلية ؟ هل يمكن 
اعتبار الصفات زائدة على الذات لافساح المجال للرحمة على حمساب 
العدل فى مجتمع فى أمس الحاجة الى العدل » والرحمة فيه أقرب. الى 


ا ا 0 


د 14 سد 


التحايل القصود على القانون ؟ هل يمكن تصور الذات الالهية مشخصة 
دون أن تكون ميدأ عاما شاملا يتساوى أمامه الجميع فى مجتمع يعائى 
من اللامساواة والتفاوت بين الناس ؟ هل يمكن تصور العقل قاصرا فى 
حاجة الى النقل فى مجتمع يعانى من نقص استعمال العقل ؟ هل يمكن 
اعثبار الانسان مجيرا فى أفعاله فى مجتمع بن من القهر والجير 
والطغيان ؟ هل يمكن تصور الانسان مازال معتمدا فى علمه وحياته على 
قوة خارجية فى مجتمع بعانى من ترك الاعتماد على الذات ويكثر من 
الاعتماد على الآخر ؟ هل يمكن التركيز على حياة الانسان بعد الموث 
والشفاعة على حساب "الدنيا وقانون الاستحقاق فى مجتمع مغرق فى 
الفوقه ووه عاق الواسطة وله يريط ين المتله الها »هلح ومين 
جعل الايمان هو القول دون عمل فى مجتمع يكثر فيه الكلام ويل 
العمل ؟ هل يمكن جعل الامامة فى فكة واحدة » قريش قديما ؛ والفضسياط 
حديثا على حساب الصفات الفردية وى مجتمع يرزخ تحث الشللية 
والانقلايات والطائفية ؟ هل يمكن تكفير الفرق واعثبارها كلها هالكة 
ف أن الواحدة فقط هى الناجية ى مجتمع تسيطر عليه .حكومات الحزب 
الر تكد | اارفنة فيه أن الو يجو 1 


1١ 


201100 


)١(‏ انظر بحثنا « اليمين واليسار فى الفكر الديئى » فى « الدين وا'نثورة 
فى مصر ١461‏ ب [198 ») الجزء الثائى » فى اليسار الدينى .. 


انه أن أشد الامور عجبا أن نثار باستمرار قضية « الماركسية 
والدين » ويوميا »٠‏ فى جميع أجهزة الاعلام ٠٠‏ وكأن الماركسية هى 
الخطر الداهم على ديئئا ودئيانا دون أن نعلم بأن هذه المعركة المفتعلة 
المثارة هى فى الحقيقة أثر من آثار الاستعمار الثقافى في البلاد ٠٠‏ هذا 
الاستعمار الذى أراد ‏ حفاظا على مصالحه الاقتصادية والعسكرية 


سمي 6 ته ست جه يي مع اوس وبصي ممع يسيس م 


6 روز اليوسف سبتمبر 199/5 »2 وقد وضع رئيس التحرير عئوان : 
الاسلام على الطريقة الراسمالية ! 
وصدر امقال بالفقرة الآنئية ٠‏ 
الخطايا العشر فى اسسلامئا اليوم مستوردة من الغرب ولمسالح 
الراسياليين + ْ 
١‏ ب البحث عن الله خارج العالم . 
؟ ب العكوف على الغيبيات والاسرار ١ ٠‏ 
* ب الفهم الشكلى للشعائر ٠‏ , 
؟ سه الصراع بين المادة والروح ٠‏ 
هس النزعة الاستبلاكية ! 
.. وخطايا آخرى فى العدد القادم .' 
قضية اليوم فى بلدنا ليست « الاسلام أم ال ) . وائها هى 
بالتحديد ١‏ الإاسلام ام الراسمالية ! 
فال رأسمالية هذه الموجودة فى مجتمعنا وخطرها هو المائل أمام اعيننا ؛ 
بدايل أن معظم تصوراتنا الاسلامية اليوم ليست من الاسسلام .. وائها هى 
تصورات رأسمالية تسللت اليه » واليئا ؛ دون أن نشعر ! 
وعلى السطور الثالية يكشف لنا الدكتور حسن حنفى © اسبتاد 
الفلسفة الإسلامية بجامعة الثاهرة ؛ هذه الحقيثة المزعجة ؛ ويدق افوس 
الخطر © للذين هم حقا مؤمئون ؛ 


ا ا 


فى المنطقة » و وقوفا فى وجه حركات التحرر الؤطنى والتقدم الاجتهماءى ؛ 
وتشومها .أواقف كلل من بسائدونها 5 من فقوى الخر 5 0 والسلام 5-57 الم عه 
ان ألما ركسية مضادة انتما ليم الدين ومقسدة أحال الدذنا 5 نا 8 ل 


الآخرة” 0 وينصب افنقسه ,مداقعا عن الدين . 1 واادئنا "معأ * والحقيقا أده ءا 


جديذةا امتعذدة الاشكال 3 ا عن ا : 0 
هن ذاك معاداة. الحركات الوطئية والقوى التقدمية والنظلم الاتر اكية 
حتئ.. يخاو للاستعمان: الج » ويظل فى نهبه للثروات » وف ايقاع 
البلاد فى مساك الاحلاف ٠‏ وهو ما كانت النظم ال رأسمالية تقدله ق 
الغرب منذ القرن الماضى ‏ ومازالت تروج له الكئيسة الغربية حثتى 
اليوم دون جدوى » أمام تقدم الاحزاب' الاشتراكية » وائساع قواعد 
الاحزاب الشيوعية » وازدياد شعبيتوا بين الجماهير + وم الم انج 
النظم الرأسمالية فيه فى الغرب » تعيد الكرة الآن ف الملاد النامية 
مستغلة عدم وضبسوح فكرها » وعدم شبلور أيديولوجياتها وتديذوبا 
وايمائها » ومرورها بفثرة من التخاف: الحضارى ٠٠‏ وشيعية مثقفيوا 


للغعرب +و وكليد هم له +« 
. 5 1 


وانه ان أششد الامور غرابة آلا تثار قضية « ال رأسمالية والدين » 

وهى الاخطر بالنسية باجتمعنا الحالى ٠.فاذا‏ كنا نعنى بجدية, ما نقوله 
باستمرار ٠‏ وما سطرئاه ى موائيق الثورة عذرات الارات ++ وما 

واقعنا عليه وأجزناه على مدى ربع قرن أعنى « حثمية الحل الاستراكى «6 
تكون و الراسمالية حينكذ هى الخطر الذاهم على حياتنا ٠‏ واذا كان 
واقعنا فى مضر بدخله المخدود ٠٠١‏ وكثافته 6 عدر ويه 
الاشترائى للتنمية ٠٠‏ تكون الركسمالية هى:العدو الاكبر لأثئمية 


9ع سس 


والمعوق الاسام لها ٠‏ أن عدم اثارة القضية » قضية « الرأسمالية 
والدين »© تدل على أننا لا نرى غضاضة ف أن نكون رأسماايين ومتدينين 
أو مثديكين على الطريقة الراسمالية + :وان الرأسمالية والدين متنثان 
قيما بيذهما فى الاهداف والوسائل ٠‏ ففى الاسلام الاول كان الاغنياء 
يجوزون جيوش المسلمين بأموالهم ٠٠‏ وكان منهم كبار الصحابة 
واابشؤن بالجنة ٠٠‏ فلا مائع أن يقوم أغنياء المسامين اليوم بما قام 
به أغنياؤهم بالامس حتى ييارك الله لهم ف الرؤق غه ويشاعت اللهن 
والثروات ٠‏ واذا كانت الرأسمالية تقوم أساسا. على نشاط الفسرد 
وحريته اللطلقة + فالدين أيضا لا بكر على الفرد خريته ونشاطة ٠‏ 
والحقيقة أذنا على هذا الندو نكون رأسماليين ونظن أننا متديئون ٠+‏ 
رأسماليون فى الحقيقة ٠٠‏ ومتديئون فى المظهر ٠٠‏ وكثيرا ما نذافع عن 


الرأسمااية ونخلن أئنا تدافع عن الدين ِ. وكثيرا ما نخان أئنا تدافع ٠‏ 


عن الدين 0 وحن قَْ الحقيقة ندافع عن الرأسمالية ٠‏ 


٠‏ وهدفنا هنا هو ثو ضيعم هذا الخلط االشعورىق أو اللأشعو رى دين 
الرأسمالية والدين في وجدائنا الكو مى حنى بمكئنا تخليص الدين مما 


علق به من آثار الاسستمعار أعنى التصورات الرأسمالية للعالم ؛ وأن. 


كفيس الدين الفسيرا دغرضةه واقعنا الحالى 4 فيكون ديئنا شو الصورة 
أو القالب ووافعنا هو المضمون + وهذا واجبنا وواجب فقهاء المسامين 
الذين نيط بهم الاجتهاد فى الذين » وتطبيق الحكام شريعته بدل أن 
نكون جميما ضصحية الاسثعمار الثقاق 2 البلاد 4 وئؤّمن بالطاغوت 
ونذان أئنا نؤمن الله ٠‏ 


وديمتنا هى تصمحيح أوضاعنا الثقافية » والكشف عن. المعارك 


الحقرقة القى يفرضسها واقمنا وتتحقق بها مصالهنا واستيدالها بالمعارك 


1 
ا 
5 
0 
١‏ ا 
1 


الوهمية التى نة نشرها الاستعمار بيئنا ابعادا لنا عن واقعنا وعن رؤية 
مواطن مصاحتنا الحقيقية ابهاما منه وخداعا ٠‏ مهمئنا هى الوقوف 
أمام الاخطار الفعلية دون المتوهمة وتوضيح موقفنا الحضارى ٠‏ وكثيرا 
ما يخطىء الغرب حمساباته » ويظن أن الاستعمار الثقاف باق الى 

الايد » وأن الجماهير فى السلاد النامية تكظل براستخة ٠‏ ف 26 
الحضارى » وأن مثقفيها سيظلون الى اليد ممثلين لاثقافة الغربية. ى 
أوطانهم » يعملون لصالح الاجنبى » ماه الاجنبى الدفاع عن 
مصالحه » واعادة حكم البلاد يطريق غير مباشر. عن طريق وكلاء فى 


| البلاد ٠‏ ولكن احساسا منا بمسكولية امثقفين وهم طلائم الجماهير 


الشعبية 4 فقند آن الاوان لتوضيح هذا الالتاس ف نا الوطنية 
وبحن بصدد اقامة النهضة الحالية من أجل ترسيخ قواعد الثورة وأسسرا 
النفسية والفكرية والقضاء على جمبع معوقات الثثمية والتعي 


١‏ - تحرص النظم الرأسمالية على أن تجعل الله خارج الطبيعة ؛ 
فيما وراء العالم » خارج الزمان والمكان » يستحيل تصوره أو ادراكه ؛ 
ولا يمكن رؤيته أو التفكير فيه ولكن يمكن الابتهال اليه ومناجاته ؛ 
وطلب العون منه عند الحاجة + وبالثالى يتوجه شعور الجماهير الى 
خارج العالم » مبتعدا عن هذا العالم » تاركا اياه فى قبضة صاحب 


رأس امال سعد أن خلا له الحو من المئافسة 4 وسيطر عليه واحتكره 007 
كلها ااقمة مار اللونامان كارع :الماع اراد المكام تيدر اا 


رأس امال عليه + وفى ذلك يقول فلاح سودائى : كنث سعيدا فى أرضى ؛ 
أزرع حفلى ؛ وأرعى ماسبتى » وى وام ما » أثانى انسان متوشح 
بالسواد وفى يده كتاب » وبعد مدة رحل » فوجدت الكتاب فى يدى 
والارض فى يده ! 


ع 


ناذا تآرمت أحوال الناس 


0 » واشتد الكرب,؛ وعم الفقر » ابتهل 


القاس الى الله © ودعوة الققناء الحاجة فيفر صاضي راس الال :+ 
و دلصدق وى بكر 3 الهم و الكو ب 6م و بخضي حو اش الناس 4 كالخليفة 
ذف بأكباس النقود يمينا ونسارا وهو ف موكنه على رافحمى الايادئ 
الى اأسماء 04 فالله هو الوامب والعاطى 4 الرازق والمنعم 4 ودالثالى 
بدعود سعور الناس على السؤال 4 وبناظلرون العطاء 3 وهذا ما ريده 
النخلم الرأسمالية من دئاء نفسى للجماهير ٠‏ ونحن عندما ندعو الى 6 
ونسأآل المعطى 4 وكبتهل الى الوهاب أئما نكون أشي التصورات 
وأن نا حنا قْ رفن المال طالب به دون استجداء 4 وأن أنا حفا ف 


الار من و لتنا للاب هيات أو معو ناث ٠‏ 


وأديانا نتصور الله والعالم معا فى تصور هرمى » كلما صعدنا 
الى أعلى وصلنا الى كمال أكثر ونقص أقل » وكلما نزلنا الى أسفل 
وصلنا الى كمال أقل ونقص أكثر ؛ وفى القمة يوجد الكمال المطاق الذى 
أبس به نقص » وف القاعدة دوجد النقص المطلق الذى ليس فيه كمال ؛ 
وهكذًا تتفاوت الدرجات وااراتب بين الاعلى والادنى أو بين الكمال 
والنقص ٠‏ والحقيقة أن هذا التصور ليس من الدين فى شىء بل هو 
التصور الرأسمالى للعالم الذى يعبر عن البناء الطبقى المجتمع ؛ 
والذى يرسخه النخلام الرأسمالى فى نفوس الناس والذى يمتمد على 
الحركة الاجتماعية الصاعدة والزابطة » فكاما صعدنا الى أعلى ازدادت 
الاقلية غنى وقلت فقرا ؛ وكلما هبدانا الى أسفل ازدادث الكثرة فقرأ 


م 1 سب ميجن واليسشار ف الفكر الدوني 


ل لي 


سس و © المسمم 


والصلة دين الله والعالم 9 هذا 2 هى ق حائينة ؛ الآامر أله له مين 


وأحيانا أخرى نتصور الصلة بين الله و العالم تصورا ثنائبيا 
وئسم الكون الى قسمين أوك وآخر » صورى ومادى ؛ أبدى وزمائى » 
ماق وفان 4 خالق ومخلوق م6 علة ومعلول 4 ونظن أن ذاك التصصور 
هو ما يبخرضه الدين وهو 2 الحقيقة ليس من الدين قي شي دل صي 


ربد 0 007 4 أو هو صورة 00 الرأسمالى 0 0 و 


له دذاته حتى لا تعيه الجماهير ولا تشعر يقيمته لف تهام به » وحلى 
يستطيع صاحب رأدى امال الاستهواذ عليه » والسيطرة على مقدراته » 
واستغلال ثرواته » واحتكار أسواقه ٠‏ فاذا كان الثدين قد أوعز اليه 
بايثار الآخرة على الدنيا » والروبم على البدن ؛ والخالق على المخاوق ٠‏ 
فان ذلك يحدث حثى يمكن لل رأسمالى أن يديش حرا طايقا فى الدنما : 
يعمل فى العالم كيفما يشاء » بل يقوى الرأسمالى الوازع الديئى على 
هذا النهو الرأسمالى عند الجماهير فبكثر ليا الير امج الدينية ٠‏ وينضر 
المدائح النبوية حتى تجد الجماهير ما يلهيها عن الدنيا ثم لا مائع أن 
وار لك ام رن امال فى هذه الشعائر الدينية مرة كل أسبوع 
فى المناسبات والاعياد حتى يلبس لباس التقوى » وهو فى الحقيتة 
يتسئر وراءها ويخفى حقيقة أمره » وهو الاستدواذ على المسالم 
والبتوط "مارج فرواقة نو اتفال الشرس النقترية لعب الملا 


ا وكثيرا ما نظن أن لون هو العكوف علر 50 وعالم 
الأسرار 4 والمعجزات والكر امات 4 ودوزن ورؤوسنا 0 وطريا 0( وسوانا 


كم 10:1 سند 


وعجداأ « والحقيقة أن هذا لبس من الدين قْ شىء دل ينا تنصوره 


الرأسمالية لنا على أنه دين » مغالاة منها فى التدين من أجل التستر 


ا د ر فى نظامها من استغلال واحتكار » وتصريفا لطاقات العامة 
ونشاطها فيما لا يقوس دعائم النخلام بل على العكس فيما يدعمه » ويقوى 
أركانه بالتفات الناس الى ما هو أبقى وأروع ؛ وطلبها السحادة ف 
معرفة الله والاتحاد به » وف الانفصال عن العالم واسقاطله من 
الحساب ؛ ولذلك تكثر النظم الرأسمالية من بناء المساجد » واقامة 
ااشعائر » وتدعيم الطرق الصوفية » والاحتفال بالوالد » والتأليف فى 
الغسميات » وادارة النقاش وااناظرة حولها ٠‏ يجسد النظام الرأسمالى 


و كل ذاك ليس من الدين 2 ىع 4 ففى الاأسلام لا بعلم العيب 
الا الله » أما الانسان فلا يتعامل الا مع عالم الشوادة » وكانث الشريعة 
الاسلامية كلها قائمة على عالم الشسهادة 4 3 كانت العقائد الاسلامية 
وتصويرنا اياها 4 وخلافنا حولها وتكفيرنا من بنكرها أو بؤولها 4 كل 
الرأسمالى للدين حيث نؤمن باار أسمالية فى الدين ونظن أنئا.نؤمن 


دالدين ذائه « 


ولا كان عالم الغيب والاسرار لا يمكن ادراكه بالعقل بل بالقلب ) 
تحول الدين الى ايمان صوف تصبح فيه الاشراقيات موضوعا ومنهجا ؛ 


ومن ثم تكثر الطرق الصوفية » ونظن أن التدين هو التصوف ؛ وكلما 


. ظ 


أوغلنا فى الدين أوغلنا فى التصوف » بكل قيمه السلبية » ومواجيده 
وأذواته : وخداعه وايزامات» ٠‏ وأصيتح من العجيب أن يقوم النخلام 
الوأسمالى على الترشيد فى الاقتصاد وعلى التصوف ف الدين » وكأن 
الايمان على الطريقة الرأسمالية يجعل العقل وسيلة لتدبير أمور الدني 
قحسب ؛ بالحساب ».والكم والقياس » والقوائين » أما شكون الآخرة ٠‏ 
وأمور الدين فلها الوجدائيات » والعاطفيات » والاذواق ؛ والمواجيد : 
وبالثالى يتحفق كمال الانسان واشباعه لرغبات العقل ومقتئضسيات 
لقاب ٠‏ فينهب صاحب رأس المال ثروات الامم » وبدتهل » ويتصوف » 


متعدد !1 + 
و مفعدد 


وكل هذا ليس من الدين فى شىء » فالدين لا يعتنى الا بوذا 
العالم الذى سير وفقا لقانون ددركه الانسان بالعقل حتى يمكن.ه 
السيطرة عليه واخضاعه لسلطانه للاستفادة منه فى معاشه ؛ والعقل 
دشمل الحسٌن والتجرية الداخاية والخارجية محأ 4 ويقوم الأنسان دتنخليم 
العمل فى العالم بكل قواه لا فصل ف ذاك بين عقل وقلب ٠‏ فالتصوف + 
.هو التصوف فى العمل » وق النشاط ؛ وف الانتاج » واليس التص.وف 
الفارغ الذى لا مضمون له ٠‏ 

م ا يظن الناس أن اممارسة الديئية هى اقامة الشعار » وأن 
المسلم هو من أقام قواعد الاسلام الفمس : الشوادة ؛ والصلاة » 
والزكاة » والصوم ؛ والحج ٠‏ فالشهادة نقولها » والصلاة نقيمها ؛ 
والزكاة ندفعها 4 والصو تحرص عليه 04 والحج كسس ادق اليه 0 


صف ساعة من أربع وعشرين ‏ » والزكاة اج تخد من أموالنا أنه رم 


ا وت 


العشر من فائضش الاموال 4 ومن له ذاك الان أ وزكاة الفطر نىء لا بذكر 


رحائت نفقات افطار رمضان وكمالداته المحلية والمستوردة ٠‏ والحجج. 
وحن يق عارك ل-35 9 :و ور 39 6 


ذربكم مذا>» أكثر مما نخسر 6 تريح الدعاية والاعلان 6 ولاس التقوى 
للشيرة أو للتجارة » أو نكتفى بالعمرة السياحية أو التجارية الثى 
تحمل فبها ما خف حمله وغلا ثمنه ٠‏ ولا مانع من كثابة الشهادتين ف 
ماصقات مذهصة أو ف اوحات مدروزة 4 ونعلقها 2 دورنا ومكاثينا أو 
نشيد المساجد ونضىء مآذنها » ونضع فيها مكبرات الصوت » ونتألم 
أهل البر والتقوئ ورجال الدين والتكرية تعدا وعونها وتحمل 
هم سدور الصيام صغاأ أم شناء » عملا أو راحة » نفقات وتكااليفك 4 
وندتي الى الله أن مدنأ الذر 5 3 الحج مو أن ار انا تسدلم الحصو ل 
على العملة الصعبة من السوق السوداء ء هذا الخاط بين الدين والتجارةء 
دن هموم الدئيا وهموم الآخرة هو الذى يكشف عن كدر سه الفكر 
الر أسمالى ( ونخلمه ق ابمائنا و ف مار نصةنا الشعائر 0 وق أحسن 
الاحوال تنام اليسعائر ف توي وصلاح دون اعلان أو متاجرة 0 وق 
هلام الحالة يحفل المسسلم تكسما من شرور الدنيا ودتقى متاعبها 4 
الكو نْ 6 للاو ل الآخرة وللثانى الدنيا م( فيدامكن اأر سما ل عابي أر كسك 


ويشكمن أن إلا منافس له فيها 3 


الدين الذى تروج 4 النظظم الرأسمالية والممارسة الرأسمالية للدين » 
فئذان أئنا تعبد الله ونطيعه ونحن ف الحقيقة نعبد رأس امال ونطيعه 


عن و عى أو عن غفلة 0 ما لأسلام كا هو مدرو ف ليس عباداث سل 


6م ين 


معاملات بل ان المعاملات ذائها أعلى درحة ف العبادات 50 هو 
الطريق الأصعب 4 والممارسة الشاقة 4 فكل عمل عبادة 4 الفلاح قّ 


أرضه > والعامل فى مصنعه > والتاجر فى متجره » والطالب. معوده ؛ 


والجندى فى مندائه ٠‏ ليست العبادة ماذا يفعل الانسان فى نصف ساعة 
50 خمس مرات بل ماذا يفعل الانسان فى يومه على مدى أربع 
وفكدرين ساعة ٠‏ ليست العادة ماذا يفعل الانسان داخل دور العبادة 
ولكن ماذا يفعل الائسان خارجها ؛ فى منزله وى الطريق العام + ولن 
يكون الحساب عن اقامة الشعائر بل عن العقل فيم فكر ؟ وعن المال 
فيم أنفق ؟ وعن الجهد فيم بذل ؟ وعن الوقت فيم ضاع ؟ العام 
عبادة » والعمل عبادة ؛ والنكاح عبادة » وتحرير الارض عبادة » 
والقضاء على التخلف عبادة » ومحاربة الاستعمار عبادة » والقضاء 
على الاستغلال والاحئكار عبادة » و الدفاع عن حفوق المستضمفين 
0 ف ام وان شاذة ناف كل من عرية قط العناد 8 وخضرها فق آنامة 
1 الشعائر لهو ضحية للاستعمار الثقافى فى البلاد وللتصور الرأسمالى 


٠ لأدين‎ 


ان الشهادة تعتى رفس كل آلية العصر امزيقة + متقول لآ الهم 
أ ناث نكن مو تضوزكا أنه آلئة مكل الكادج واالقرة © مظان 
والربح ٠٠‏ الخ » فاذا تخلصنا منها ظهر انا الله الحق فنقول دالا الله» , 
وهو المبداً الواحد الشامل الذى يتساوى أمامه جميع العباد ٠‏ فالشسهادة 
ليست قوللا دل عملا وتضحة 4 ومغارضة وثورة 4 ومقاومة واستشهادا 6 
فآلهة العصر ما أكثرها » ومناضاوها ما أقلهم أن المناذة لذامتي 
الشعائر بل تعنى جود الانسان الدائم » وعمله المسثمر من أجل تحقيق 
هذا المبدأ الواحد الشامل وما يتضمنه من نظم اجتماعية تجد الئاس 


فيها صلاحها ٠‏ ولا تعنى الزكاة ارضاء لنزعة الانسان وضمان الكسب 
له مادام قد دفع ما طلب منه ؛ ففى المال حق غير الزكاة » لا تعنى الزكاة 
تدرئة للذمة من .حقوق الغير بل تعنى بدايةٌ تأكيد حق الغير حتى بتساوى 
الانسان مع الآخرين فيما بين يديه ٠‏ ولا يعثى الصوم الشق على 
الانفس ثم ارضاءها بعد ذلك بل تعنى مشاركة الناس ذيما بين يدى 
الانسان وأن المجتمع الاسلامى لا فقر فيه ولا جوع ٠‏ ولا يعنى الحج 
رحلة سياحية أو تجارية أو دعائية أو تيرئة للذنوب بل تعنى دؤتمرا 
عاما للمسامين جميعا للاجتهاد فى المسائل العامة التى بها صلاح الناس 
وعموم البلوى » وكلنا نعلم ذلك ونوافق عليه ولكن ممارسة الدين على 
الداريقة الرئسمالية هى فى الغااب تقليد وسهولة وارضاء للضمير بأيسر 
السيل وأرخصها ٠‏ 


؛ ب ومازانا نكر ر خطأ شائعا روجه فيما بيئنا الاستعمار الثقاق ؛ 
وصدره الينا الغرب بعد أن فشيل فى استعماله ألا وهو الصراع بين 
الروحانية والمادية » فكل من يؤمن بالله وكثيه ورسله واايوم الآخن 
يكون روحانيا » وكل من يؤمن بالمجتمع وبالتغير الاجتماعى وبالتحليل 
الاخحصائى ويالعو امل الاقتصادية بكون ماديا » فندافم عن روحانية 
نظلرية » وهى الروهانية التى تروج لها النلم الرأسمالية » اذ تريدما 
نظرية حتى يمكنها السيطرة على النواحى العملية » وتريدها مجردة 


حتى يمكنها أن تتعامل عم المجحسوس وأن تستحود عليه م( وتريدها 


والحقيقة أن كل من يؤمن بااروحائية على هذا النهو الفارغ » الخالى 
مي أى مضمون بكون ضحية الفكر اارأسمالى والاستعمار الثقاق * 


ا ا 


وى حقيقة الامر هذه الروحانية العرجاء هى المادية بعينها لانها 

تجعل العالم المادى لا روحانية فيه » ومن ثم تنشط النظم الرأسمالية 
.فى هذا العالم » وتفعل ما ثريد » تستغل وتتحتكر »2 و لسيطر وتتلاعب : 
فاذا تم لها ما تريد ذهبت الى الروحانية الفارغة ووفتها حقها بالكامات 
والشعارات أو الممارسة الشعائرية والطقوس » فتطمئثن النفس وتيرأ 
ثم تعود من جديد الى العالم تفعل فيه ما تشاء بلا قانون أو حدود ٠‏ 
هذه الروحانية المميتة القائلة لاروح هى التى حذر منها الاسلام 

فر ال "قولف وتليمن الح أن سركو ا وه مك شتل' لتاقو اللكويها سباع 
وهى التى نبه عليها الرسول ف التطبيق وئوه بها الصحابة فى الممارسة ؛ 

٠‏ فالذى يعمل ديديه و يطعم أخاه العابد فى المشسجد يكون أخوه أعبد منه ؛ 
الك التو اءذا لشفقة من الدمل الثايط يه يهيها :اللا ورشوكة + والقدم 
التى تسعى فى سبيل الله عونا للجار أو دفاعا عن الحمى قدم تشبعث 
بالروهائية ٠‏ فروهائية ١‏ لاسلام ذات مضمون »؛ روحائية الارذن 
والطديعة والكون ٠‏ وهنا تمحى التفرقة بين روحائية فارمْة ومادية صما 
وتكون الروهانية عي ماده النشطلة «الكمرعة 6 رؤالادة هن :ا اروجائية 
المتجسمة المتحققة. » العالم كله ,روح وكله مادة لا اتفصام بيثيما 
وهذا هو أحد معانى التوحيد ٠‏ ولكئنا حتى الآن مازانا ضحية الروحانية 


العرجاء ؛ ونؤمن بالدين على الطريقة الرأسمالية ٠‏ 


هس ويظن الناس أن هذا العالم قد حاق لينتفع به الإتسسان 
'“« المال والبذون زينة الحياة الدنيا » + ومن ثم تتحول قيم الناس الى قيم 
استهلاكية خالصة 4 يكون مطلبهم هو أقامة مجتمع الرفاهية والوفرة ٠‏ 
ومادام الانسان قد آمن بالله » ورسله واليوم الآخر » وأقسام 


617 


الشعائر وأركان الدين فان عن حقه أن بتمئع دما وهيه الله من رزق » 
فيتروج أكثر» من اهرة #اوسكن: ورياك 2507 ؛ ومذعم برزق الله » 
وبكون اللا المسلم أول من بورع الى المواكد » وأول من مقفز الى 
الصلاة » وأول من بجمع المال » وأول من ددفع الزكاة ٠‏ وهنذا أيضا 
1 


لك 


من آثار الرأسمالية قَ الدين ٠‏ فالدين يضع كل شىءع قْ خدمة 
القضية ألا وهى تحقيقل الامائة على الاأرض 4 ودمعث على الأتحعخف 4 
وحد عو الل كجاوز الحياة الدنيا احساسا مئه بالرس_الة ٠‏ فالقيم 
الاسلامية كيم انتاجبة خالصة فبها نفع للناس ٠‏ وكلها تهدف الى 


تحقيق المصلحة العامة ؛ والاخلاق الاسلامية من عفة وزهد وتقشف 


ونقوى » هي 5 الحقيقة أخلاق اجتماعية الحد من 'كمط الاستهلاك لانه :1 


فى اليوم الذى يتحول فيه المجتمم من ذمط الانتاج الى نمط الاستهلاك 
ومن مجتمع النضال الى مجتمع الرفاهية ينهار كما لاحظ ابن خادون ٠‏ 


ان النعمة الدقيقية والسعادة الابدية ايست فى الثنعم بمبامج 
الدنيا بل فى العمل على تحقيق الرسالة » وى آداء الواجب » وف أن 
دثئرك الانسان وراعه أثر 1 أو سئة حميدة تثناقلها الاجبال وتشيعها بعده 
لان « الآخرة خير وأبقى » + ولا يوجد مال حلال لائسان. فى مجتمع 
أغلبيته عارية بلا لباس ».وق العراء بلا مأوى 4 وجائعة بلا طعام 
0 ا بلا تعليم » ومريضة بلا استشثفاء » فكيف ينعم الانسان بالمال 


الحلال فى واقع كل ما فيه حرام ؟ 


جمدت نوكه جمتبعن ماحد مح سوبت بس ب 1 


سس 8/8 سبي 


+ يؤمن الناس بالفردية فى الدين.» ويدافعون عن النشساط 
الحر القائم على اأنافسة وبدافع اأر بم » فقد أكد الدين دور الفرد 
وآثيت المسكولية الفردية » ملا عجب أن يكون للفرد الدق فى ممارسة 
نشاطه بلا حدود ؛ واستثمار أمواله كما يشاء ؛ وتأجير من يعماون له 
فى الارض أو فى المصنم أو فى المتجر + وهذا فى الحقيقة تفكير زأسعالى 
تغلغل فى الدين » قندافم عن الرأسمالية ونذان أننا ندافع عن الدين ٠‏ 
صحيح أن الاسلام يؤكد على المسئولية الفردية ولكن فى الاخسلاق 
والعمل الضالح > وف الفهم والتفسير والتمييز والادراك ‏ ولكن ليس 
فى الاستغلال والاحتكار » والمضازية فى الاسواق والتلاعب ف الاسعار ٠‏ 
فالأجماعة لها حق فى هال الفرد ؛ ميس عن طريق الزكاة فقط بل كل 
ما تحتاجه الجماعة ؛ وكل ما يمكن للذرد أن بقدمه من أموّال للاستثمار ٠,‏ 
فاذا ما أستغل الفرد أو احتكر كان من حق الدولة المصادرة للصالنم 


روز اليوسف ؛ سبتمبر 1519/6 4 وقد وضع رئيس التدرير عذوان : 
خيس خطايا راسمالية اخرى تسللت الى الفكر الاسلامى . 
ف اله اتادى العن الدكور حسى كلت لشفا النشفة لانن 
شامع الكاهرة 4 الضوء علي خيس )0 خطايا شن( من الفكر الراسو الى .6 
تسسللت الى الاسلام قَُّ مجتمعنا ٠‏ 


واأيوم بواصل الدكتور القاء الضوم على شوسن خدلانا أشرى يه مكتام 
ده 3 الخطير وهى : 


© حرية النشاط الفردى . 

© حق الاكية المقدس . 

© طاعة « أولى الامر » , 

© تقديس رجل الدين ٠‏ 

© التحالف مع « الغرب المؤمن » . 


ال م | 


العام 6 والتآميم ورجوع الملكية للمسامين » كما أن من حق الدوله 
تحديد الأسسعار والرقاية عليها كما هو وأضيح ق وخليفة 2 الحسسية 0 
ق الاسلام + 


وقد امتد هذا التصور الفردى الرأسمالى انام على المنافسا 
والريح فى علاقة المتدين بالله + فهو يدفم قرشأ لمناء مسجد فى الارض 
حاى دبنى الله له قصرا فى الجنة » ودسايق الى الخيرات حتى ينسال 
مكانا علنا فى الجنة ٠‏ فالطبقات فى المجتمع لها ما برادفها فى درجات 
الجنة حتى بيحصل 0 على أعلاها باائافسة والثسابق . 
وثانوم الملاقة أيخا على الحساب الكعى ؛ فالحسئة سعشرة أمثالها . 
ومضاعف الجر الى ما لا نهاية ؛ ومن ثم تكون تجارة رابحة تاك الى 


بحتد ها المتدين هم الله ٠‏ 


وفى مناهج الاصلاح تؤمن بأن صلاح المجتمع بصلاح الافراد : 
وأن فساد المجتمع بفساد الافراد وأن الرسول قد عنى بتربية الاقراد 
أولا على مدى ثلاثة عشر عاما ثم بعد ذلك أسس بناء المجتمع فى 
عشرة أعوام » ونظن أن هذا هو منهج الدين وهو فى الحفيقة أثر 
من كثار الراسمالية فى الدين » فالابنية الاجتماعية.هى التى قصدد 
ساوك الافراد » والطبقات الاجتماعية هى 'التى تفرز قادتها ٠‏ وقسد 
كان الافراد الذين رباهم الرسول افرازا لطبقة المضطودين والمستعبدين 
والاذلاء أو لطيفة الرافضين لفكر 0 0-7 و د 0 


للجماهير وليس من أجل تربية | الاقراد لذاتها ٠‏ وذلك لان الواقم كان 


ا 


مختمرا بالثورة 6 و وكانت الجمامير ته اج أي فار وبر مايأ وأأى ياد 


م 


3 
دو رون تفسائليا 4 وهو ما أعطاه 0 ثم 0 


ك5 8 5 2 م 1 ا 5 2 
3 كم 0 الاسام أحدانا 1 م انتشار ُ امك 0 أذ اأعسسني 3 


نْ نبادى الذهماء 4 وآن. 1 ريدوك انه 5 5 ناأن هن ري ص0 


وه قمياة هن سن ف قمائل مك و أنه كان مدعو اأقباتل أعاثها فاة! ا 
علوا » ويدعو وجماء القسوم ورؤساء النشائر وأغنياء الناس » فالصدرة 
قي النشطة » القادرة ؛ العامة الى مها بنئس الدين في حين أن العامة 
نامر كخاطة نكن لا مقر نفينا أواليا" ومبد "عر السنير 
اأر أسمالى لانشسار الاسلام م صدحويح أن المرسو ل أ دما ولسساء 
القبائل وذلك لانوهم القكادة 4 ودعوة القادة فيها دعوة للجمامير ذائها 6 
وطيقا النظام القدلى الذى ثامم فين ا القبيلة ركيسيا ؛ اذا دخل اأركمار 
الدين الهديد دخات القديلة كلها 5 وف نفس الو فق لم بمئسم 0 


مر دخل أفر أ اأقمائل الدين الجد إدمد 0 عن رثك ان ) قبع 


0 


1 « ل اعمال 
وتولى 4 ان جاءه الاعمى 4 وما بيدريك لعل بزكى 0 أو كر ان 
إلذكرى ؛ أما من استغنى » فأنت له تصدى ؛ وما عليك الا يزكى ؛ وأما 
ل ا نك عنه تلوى ٠٠‏ » ©» فحذر القرآن 

5-7 مياه ان علية الو مم ودر رأث دمماقهيم 6 و كم من اأقادة قيما مث 
0 الدهماء ! ! 


كما دفو الى 0 عن حاريق اعطاء الاواوية لادامل عابي الخارم 


« أن الله لا مين م بلقوم حادق بعيروا مما 


ونسك 1 3 3 ول الله 


1 كد 


000 لأاضادة دناء الاجتمع 4 ونذكر القول المأثور ( من أصلتح الله 


جوانيه أصاعحم الله برائيه » + وهذا هو الفكر الرأسمالى المتغلغل فى ' 


الدين » اذ يريد النظام الرأسمالى أن يغطى معالم البناء الاجتماعى , 
وعدم لنث الانظار اليه وذلك باحالة مشاكه وارجاعها الى نفوسن 
لقان 6 وخراهه الشمائن 6 ونسٍياد الأقلاق » فيلتفت: النامن الي 
سوم ويتركون الواقع الاجتماعى كما بر بده النظام امرأسمالى 

مقادو دون النخلرة من الخارج الى الداخل 6 ويعكفون على طهارة النففس 
وثاراكا 5 6 و ”افون أن هذا العالم زاكل 4 فيه الرأسفالن يمأ 
10 اليه المتدين + وهييات أن يتغير الواقع بتغير النفس » فمادام 
000 أو اشم مو تاتحتددقي الاصلام الاجتماعمى من 00 أن بعيد منام 
الام أى 0 وهدا لا مطحم كن أنه 2 مرحلة دناء القبياد ات 4 والطلاشع 
الثورية يمدّن البدء بتوعية الافراد » وتوعية الجماهير » كجزء من المناء 
ا لأمتسراوءجى أأو اقم 35 6ق ضى عملية مو اك لعماية التعير 0 
الصانيقنا أو 10 الشيخصية الكو فيه 6 و حنى ل" يكون اأواقم ا . تاذب 


وت 8 ب النخارية ف جائب آخر *« 


ب ب ويؤمن الناس بالملكية الفردية ويدافعون عن الملكية الخاصة ؛ 
فالدين قد سمح مها » والانسان هو صاحب الحق الاول والاخير فيما 
بماك » وهى ملكية شرعية لا يمكن لاحد أن يصادر ها أو أن يؤممنا أو 
أن يشارك فينا آخر ٠‏ والعلم يؤيدها » فالطفل يقبض ما تال يده 
ويرفضن تركه ؛ ويرفض أن يشاركه لعبه مع الآخرين » و المرأ أة تحب 
الخزين ٠‏ وهذه هى الرأسمالية فى الدين » واستغلال الدين والعلم من 
أجل تأبيد النظام الرأسمالى والايديواوجية التى قام عليها » اذ يداع 


حب 1 سد 


2 الملكية الخاصة قُّ ثوب الدين كأثر من آثار الاستعمار الثقاق وكتعدير 
حب الدنيا التلقائى عند الناس » فالملكية ليست بالضرورة الملكية 


2 
0 0 


. الخاصة بل هناك صور مختلفة للملكية العامة ع ملكية الله » وملكية 


الدولة » والملكية التعاونية » والملكية اجماعية ٠‏ وهى مكيات يؤيدها 


عديد من النظم الاقتصادية اشتراكية ورأسمالية على حد سواء ٠‏ 


فالاسلام لم يعرف الملكية الخاصة ولكنه جعل الملكية لله » والانسان 
مستخاف فيما أودعه الله بين بديه ؛ له حق التصرف ٠‏ وحق الانتفاع 
به ٠‏ فاذا أضر بالغير » واذا اختزن دون أن يستثمر كان من حق الحاكم 
أن بصادره وأن مجعله ملكية عامة للمسلمين ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن الفظلة امال 6 فى اللثة لسن اما وبالتالن لأشين الى شديل 
هى اسم صلة « ما » وحرف هر « ل »6 أى أنها لفظ مركب يدل على 
علاقة بين الشىء والانسان؛»وهى علاقة التصرف والانتفاع فحسب ٠‏ 
والملكية المذكورة فى القرآن ( حوالى ٠؟!‏ مرة ) لا تعنى الالكبة الخاصة 
بل الملكية المننوية مثل ملك البمين بمعنى الرعاية والعناية 6 وملك 
المفتاح بمعنى الائتمان » وملك النفس بمعنى القدرة » وماك هزائن 
رحمة الله ؛ وملك الذبوة » وماك السماوات والارض ٠‏ اللكية فى الاسادم 
وظيفة اجتماعية فحستب يحسن الانسان ادارتها فاذا أساء الادارة : 
وخلف غيره ٠‏ وتاريخنا مملوء بالحالات السابقة التى حرم فيها الحكام 


الغزو فى سبيل الله , فضلا عن أن الملكية لا تنئج عن ممارسة الاخلاق 
الاسلامية التى تجعل علاقة المسلم بالعالم علاقة أداء ورسالة وليسثت 


8 انك 


وما نثئوله ف اللكية نقوله أيضا فى الميراث » اذ نقائل بعضنا 


بعضا من أجل الميراث » ويفكر كل منا فى نصييه راضيا أو كارها ,. 


ذكرا أم أنثى اذا ما توفى الاقربون + وهذا أيضا ايما بالرأسمالية فى 
ثوب الدين » ودفاعا عن الدين وهو فى الحقيقة ممارسة لل رأسمالية ٠‏ 
فالميراث » كالملكية لله وحده فى الاسلام ٠‏ ولم يرد لفظ « الميياث » فى 
القرآن بل ورد لفل « الارث » بمعنى ميراث النبوة والعلم والحكمة 
والتئاب »؛ والارض ؛ والجنة » وام ترد فى أى سباق يمدنى الأرث 
ااشخمى الذى نفرح به وئناله دون ما مراعاة إبدا تكافق الفرص ٠‏ 
والآية المشوورة الثى تنظم الميراث آية شرطية » قد تحدث الصالة 
وقد لا تحدث ٠‏ واذا كنا نعلم أن المال وظيفة للاستثمار لصالح الجماعة » 
وأن الجماعة لابد وأنها محتاجة اليه كان الاوقم أن يرك الأنسسان 
هذا العالم دون أن يثرك وراءه شيا الا من العمل الصالح ٠‏ وهل 
ورث الانبياء أو ورثوم أحد ؟ ' 


م وكثيرا ما ندعو الى طاعة أولى الامر ؛ ونبرهن على ذاك بأن 
طاعقة آولى الكمر من طاعة الله وفاطيعوا الله واطيعوا الرسول » وأولى 
الامر منكم » » وننصب أنفستا دفاعا عن السلطات الحاكمة هد 
اشوا م ابالشنيظ هي" الممازمنة الر اليه للديق توا لانمان الله 
على الطريقة الرأسمالية » والايمان بال رأسمالية فى ثوب الدين.؛ وذلك لان 
طاعة أولى الامر تدفع الناس الى التسليم » وتبعث فيهم الدعة والسكون» 


وير وسيلة لذلك هى استغلال طاعة الله التى ترضاها الجماهير '٠‏ 


فلا ا أن الكماصوي مدليعة أله دو نْ أبضا مطيحة للنخلام 5 01 كانت 
المجماهير متادينة وستئال كذاك الى أجيال قادمة فان طاعنها للنخلام تكون 
0 0 على الاطلاق » ومن ثم دتحاق النظام الر أسمالى ما دمعي 


9 دعا ع ٍِ 


اليا 9 على الوضيع القاثم 4 واتهام كل يون المعارف.ك دالشرو تأي 


الذذلام ه ومن ثم 4 بالخروج على طاغة الله ٠‏ 


وهذا خروج على الدين » وضياع .للامة » فقد قال الدين أيضا 


7 لا طاعة المخاوق ق معصية الخااق « ولا كان صاحب زأسن لهاك 


قد عضن “الله ناستغلاله وانحتكاره :. وسيطرته على أرزاق السحب ؛' 


ونين لثروات البلاد فان الخروج عانة واهب 4 وتعدير النخلام دراه 3 
ولقد بشر الدين أيضا كل من رفع سيفه فى وجه حاكم ظاالم بالجنة » 
وال رأسمالى ظلم الخاس باستغلالهم والسيطرة على أرزاقهم 0 ين ( 
كدان قلب النظم اأر أسمالية و تقو يضها و اجدا 0 عيا على ذل مل نم 


30 


و مسامة 6 وق كذاك دن الدين أيضا 2 عحدث أر دل ا بحجد فوكث المواضا" 


0 


٠‏ ولا بخرج لئاس شساهرا سيفه «( والرأسمالى مدع أقنوات لفاس 


وكنزها , وثرك المسامين جباعا ؛ ومن ثم وجب اشهار اأسيف فى وجد ٠‏ 
وقد عدر مصاحونا عن ذلك وعلى ر أسموم الافغائنى يقوله « عجيت اك 
أبها الفلاح » تشق الارض مفأسك ولا تشق قلب خلاالك » ٠‏ وملاك 
الارض وأمراء الاقطاع اسلولوة فلن زاف المسامين ومن ثم وجب 
على جماهير الامة أخذ حقها واسترداد الارض لذلك تنشر النظم 
الرأسمالية القيم الخلقية التى تدعو الى استتياب الامر واستفرار 


النظام ؛ وسيادة القائنون 1 تبشر بأخلاق الشرف والامائة والاستحقان 


وكلها أخلاق يستفيد منها الطبثة الحاكمة والطبقة المتوسطة درعها. 


ومنفذ قائوئها وى الى حرص على النظام 6 ومن الامن 4 فوى 
المستفيدة من الاقاية الحاكمة بقدر ما نتلقى من موائدها » ويق.در 


ما ينالها من رشساويها » وهى المستفيدة أيضا من الطبقة الدنما باستغلانا 


ل 5 


لحسايها كما تفعل الطبقة العليا ٠‏ وتتهم النظم الرأسمالية كل النظلم 
الممارضة بالارهاب والعنف » واراقة الدماء » والتعصب »؛ والتبعية 

. والعمالة » والخيانة فى حين آن الثورة على نظم -الاستغلال. والاحتكاز 

جزء من الجهاد المقدس ؛ بحرص الإمنون على نيل الشهادة فيه ٠‏ 


به وكثيرا ما نقدس رجال الدين » نطيعهم طاعة عمياء لا مراجعة 


فيها ولا استفسار ) ونتخذهم قدوة صالحة للساوك » ونسلمهم رقابنا 
وثرواتنا ٠.‏ وهذا بالضبط ما تزيده لنا النظم الرأسمالية + اذ أنها 


اليم انا مؤسستات دينية 4 وتدعم رجال الدين كواسطة دين الحسق 


والخاق ‏ وهو ما حذر منه الفقهاء جميعا تدك هن الوا لسر 


على المجتمعات 0 ورجال الدين 6 ف ذهاية الامر »4 فكة اجتماعية من 


عاية القوم » وبكونون جزءا من الطبقة العليا » يتمتعون بامتيازاتها ) 


وبعدبسون على دمادةيا 04 ودتصدرون واجية القوم م وتأثئمر فل النواية ١‏ 


بأمرها 1 فهى وليه لعمتها 2 و سيا دقائها 3 ومن ثم ( فالسلطة الددئية 
هى الخليف الطبيعى للساطة السياسية ٠‏ تستشهد السلطة السياسية 
برجال الدين كمثل أعلى للسلوك ف الطاعة الولاء ٠‏ وما كانت الجماهير 
نثق درجال الدين » ايمانا منها بالدين » فانها تأخذ سلوكهم قدوة : 


وبالتالى يتحةق للنظام الرأدمالق ما ينشيه من طاعة الجماهين وولاكيم. 


ها 


5 واذا أراد النخلام الرأسمالى أصدار قانون زبادة 2 الخرائب أو 


ترفسرا للحمالة أو تحديدا للاجور فائه نلجأ الى ر جال الدين الذين ' 


دقاو مون بدور هم دالد ايع لأشعب و كدر بره و تأسدده دالخصو ص الديئية 0 
قال الله : وقال الزسول. : والباسة ثوب الدين فيقبله الشعب راضيا 


بامتتصاصس ذوركةه مطالنين بالطاعة والولاء ُ ومدو عديئة بالويل والليوق ' 
ش ٠‏ مه باليمين واليسار فى الفكر الدينى 


سس 


ساكب 


والأطارد والحرهان .» ومتومين قاد اه بالخروج 4 واثارة الفئن. 4 ود 


الشقاق » والقضاء على وحدة الامة ! 


وكل ذلك غزيب على الاسلام , فليس فى الاسلام رجال دين ؛ 
من ثم فان ادعاء آية سلطة دينية حق التفسير للدين أو التوم 
للجماهين فاته يكون ادعاءا باطلا لا بقره الدين » ولا بيغى وجه الله : 
وكل توسط بين الانسأن والله هو توسط غير شرعى : فلا وساطة فى 
الدين بين العبد وربه. ٠‏ والاجتهاد حق مشروع للجميع » ولخل مد| 
أن يجتيد اذا ما توافرت فيه شروط الاجتهاد » العلم بالكتاب وال.مذة 
والوعى بمصالح المسلمين » ولكل معدي لديل وجا اي ل 
والفعنين اجران نوه حقرنا الرشوك خق فحنة مدقي الاجتياد والا كان 
ذلك شركا بالله ٠‏ 


ذا توعان قطان الاحلف طن النايين أ الغربه :مهن اقرش 


اليهم من الشرق .الملحد وآن الرأسمالية الغربية قائمة على الدين فى 
حين أن الاشتراكية الشرقية قائمة على الالحاد » ومن ثم كان الغرب. 


هو الحليف الطبيعى لامسلمين » فوو وان كان يطمع 'فى أموالنا وثروائنا 
الا أنه لا يطعن فى ديننا 6 ف حين أن المعسكر الشرقى يلمع فى الاموال 
والثروات ويطعن فى الدين ؛ وييدم العقاقد , وينشر الكفر والالحاد : 
ويهدم المعابد.٠‏ فالاستعمار الغربى استعمار للارض دون هدم للدين 
ودون قضاء على العقائد التراث ف.حيّن أن الاستعمار الشرقى استعمار 
للارض وهدم للدين وقضاء على العقائد والتراث معا ٠‏ الاسستعمار 
الخربى يسول استئصاله د ب أو بالسلم. فى .هين أن الاسستهمار 


ا 


- أن 


تارقن مهيل : البالكفياله أنه ترف توتقيةبالعتيوة .”اليك 
الغربى صريح فى معاملته » يريد الارض ويؤمن بالله فى حين أن الحليف 
الشرقى منافق يريد الارض ويدعى الحرية » يسيطر على الش.عوب 
ويرفع شعار الديمقراطية » الحليف الشرقى غير انسانى فى نظامه 
1-5 الفرد ويكيت الحريات فى حين أن الحليف. الغربى انسائى فى 
نخلامه » كريم ف معاملئه يحترم الغرد ومدافع عن حريائه ٠‏ .هذا هو 
ما نؤمن به ونان أنه من الدين فى حين أنه فى حقيقة الامر من ترويج 
الدعاية الاستعمارية فى أذهان الشعوب النامية من أجل اعادة. السيطرة 
عليها » وادخالو ا فى أحلافها العسكرية 0 ومناطق 97 ممظرتها ونفوذها ٠‏ 


فالغرب 2 حقيقة الامر: بئافق 2 الدين ( وبظن أن الايمان هو 
تسكر وثمية وتغطية على ما ددور ف الواقع 4 ويدكوم 23 من يضم ق 
الايمان وضمونا اجتماعنا بالكفر والالحاد وبجردن على كيس هذا التصور 
الضامر ألدين » أنه نظريات أو عقائد آو شعائر أو طقوس ٠‏ ف حين 
أن المبادىء العامة للنظم الاشتراكبة وأهذافها من تحقيق للعدالة 
الاإجتماعدة 0 واذريتب للفوارق دين الطيقات 0 ومن نضاء على دوم 
الاب متغلال ووسائل | لسيدار 5 والاحثكار م ومن جعل العمل وحدم مصدرا 
الذمة 6 ومن بحل 0 للاغلبية والتخطيط لضالحها : كل ذلك أقرب 
الى ر ا حم الاسلام من الكسثر دالعقائد والشعائر 5 ى مظاهر الاستغلال 
لاحر ٠‏ والذى ى تهدم العدالة ‏ الاجتماعية هو فى الحقدقة هادم 
الدين حالى وأو ماذ الارضص تكديرا 6 وعمرها معايدا وتنائثرت فوقها 
الصدقاتث ٠‏ 


18 سا 


الع بح ؛ ار 0 ا مازالت تحت رحمة الاستمعار 


خلال 0 من 1 البلاد ننديين له بالولاء 6 بولائها ا للذقافة الاجنبية 
1 وتقليدها لها ٠‏ فبدل أن يحكم الاستعمار مباشرة فائه يحاول أن يحكم 


الآن من خلال هذه الطريقة » وهى امتداده فى النلاد النامية ٠‏ وقد أن 


الخ 0 للقضاء 0 00 الاك ف البلاد » وتلثودر 00 0( ورفع 


وهو ق الحقيقة من الرأسمالية ٠‏ وهذا هو دور القند الآن 0 


ماذأ عى ى أسياب ب الفذول : ش 


0 4 انال 4 ا 4 نا 0 ذوو سور الويهى الات 
لشفل 2 تسمور رمضان الذى أنزل ذبةه القرآن ع هدقن للناس وددنات 
سن الهدى والفرقان, 4 1 


وقد تصور الناس خط أن الحديث عن القرآن يثم عن: طريق 
الحديث عن كلام الله الابدى » فيجملونه صفة من صفات الله كما 
قل علياء امول القيى العوماء ان يجاوفة الكعات الدوى أل اتسيف 
المشلف بالقطيفة الحمراء » الموشى بالذهب ان أمكن ؛ والمغطى بالجرير ؛ 
وااقبل بالشفاه » والموضوع على المكاتب أو فى العربات » وى واجهات 
عرض محال التحف الششرقية , أو المكتوب اأزركشن. على لوحة أو على 
اوخة أو على حبة قمح أو على بيضة كما هو الحال فى متاحفنا الشرقية ٠‏ 


وكلا النخارتين خط » فالقرآن وان كان كلام الله الا أنه أنزل 
اايذا لصالهنا « ان هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم » » وحديث الله 
الينا 6 فا اقصود هو فحن اممشر 6 والهدف هو مصلحتنا 4 وبالت-الى 
يكون ارجاع كلام الله الى الله ثانيا مضادا لمقصد الوحى ولغرض 
الأه 2 حددثه الينا 4 فاعتبار كلثم الله صفة أله مضاد لكلام الله 
لشيس الذى أثانا انا لبياعنا اأرس اله 0ش ولبشير عاينا دمأ فداه مصلحدنا ٠‏ 


بهاجاء ده مجه برو بمج وسح يسمه يسيم بي رع مع , ومسب بسيصد باجمص عيدو مسي 


ردول اليوسف العدد 0" 1 5 وقد يدل رنوسن التحره. 
العذوان الي )) القران ليس وله شرئية ( وصدره بمبارة 0 والإسسلام 


0 


و الم عد لد ل نزول القرآن . من. عند الله مداشرة أو ل 0 


ات 


م 00 ولا ثم بعد ذاك المبنا 4 فكل ذاك رجام اله لبا 4 وقول دالخآن 
0 وا ن الظطن للا 5 دعنى من الحق شيكا 4 5 اذما القفمة كلام أله ص..ذا 
ا يق تشامييه 6 ه » ونفهمه ونفدره © ونجد فيه تحقيقا ادلالينا : 


وحلا لمأشاكلنا 4 ودرعاأ لماسبينا 3 


3 1 ا" ؛ 
“وتخطلىء عندما نشغل بالنا دكيشية التدايخ 6 هل كان الرسول وهقور 


اس دأخد صور 5 ملائكية آم هل كان الملاك بأخذ دسور 6 دس 4ه 51 همل 


كان ايملاك دان وله صوت مثل صوت الجرس أم كان ينث 1 روع. 


الرسول ؟ هل كان الملاك يأتى الرسول فى نومه أم ف”يقظلته ؟ كل ذلك 
إلا شأن لنا مه 0 فيذاك لم ذؤهر 0 وعن دك هحرم الاهور حرم الال ٠‏ 
مهمثنا دع وكوع الكلام وحدوثه وائزال الكر آن محسوسا لديا 


نسمعة ونقرأه ونفهمة ونفسره » ونطيقه وكستفدد منه فى حبائنا العملية ٠‏ 


ما يهمنا اذن هو نزول القرآن أو وقوعه » وأهم ما بميز القرآن 

على الكتب المقذسة الأخرى 'هو أنه.نزل منجما أى مغفرما طبقا للحوادث) 

وحسب' الظروف » وبناء على مقتضياك الواقع ومتطلباته » وقد 

أستتدعى ذلك انثياه المناهضين للاسلام « وقال الذين كفروا لولا نزل 

عليه القرآن. جملة واحدة » وكان الرد من القرآن أيضا « كذاك انثيث 

نه فؤّادك » أى حثى بعيه الافسان مع واقتعه » وحتئى يحفخله ولا ينساه؛ 
فالواقع هو حامل ابد وحارس لجار ة وحافظها ٠‏ 


ما يهمنا اذن هو نزول "القر 3 4 وهو ما وصفه علماء التفسين » . 


وَغلقاء أصول ألفقه بأسم 2 أسباب النزول 4 النى أصبحتك شرطا من 


اسه 


ط التفسير والاجتهاد + فماذا تعنى « أسباب النزول » بالتسية 
حر 4 ١‏ 0 0 : 


لعفن امام 1" 


اسم الوحى والواقع : 


تعنى « أسباب النزول » أن الوحى لم مفرض على الواقع ابتداء 


بل كان نداء للواقع ذائه » وأن الجزيرة العربية كانت تبحث. عن فكر 


يعبر عنها » وعن أيديولوجية توحد قبائلها وعن زعيم أو قائد يقودها . 


ونه تؤدى رسالئتها ٠‏ كانت البهودية والمسيحية محدودة الانتشتار ؛ 
ولم تكن عدر عن واقع العرب الا 2 أقل الحدود ٠‏ عاش البهود منعلقين 


على أنفسهم 06 محصورس فيمأ دبتهم فكيف دوحدون القمائل 5 وعائس 


وكان الحنفاء يحظون باحترام الجميم » فقد كانوا على سنة ابراهيم ؛ 
حد العربت 3 فجاء الاسلام 02 الحنيفية اأمحة 20 'ملة ادر أهييم 
حنيفا » فى صورتها العامة وهو الاسلام الذى أصبح الرافد الاساسى 
ف اللشعور دراي 4 واارحاتان السابقتان لأوحى جزء هن ثاريخه « 


لكايه لا عتماوز سطحه عا اول ان بدا ايمانا بوم على التصتديق 


والدرهان 3 


نستدل من ذلك اذن على أن الواقع له أولوية على الفكر 3 وبالثالى 
يكون الاسلام بلغة العصر دينا واقعيأ من الاساس. وليس فقط فى 
التشربعات على مأ هو معروف فى مبادىء الاستدلال « لا ضرر ولا 


ااه 


من مطالب الواقع » أن الاك ولول اولي 
ل اا 


وهذا مااقد تسيناة: فق .عباتا" المامرة #-عنوما (تمناول: فرمن 
الدغوات: السياشية. بالسلظة ا المذاهب والاتجاهات عن طريق 
الدولة » والناس. ف تتساءل عن معنن هذا ومغزى ذاك » حيارى » تقلب 
وجوهها 4 الما باحئة عن شىء يعبر عن ٠‏ وأقعها كه اعد اسم 


الذاويق أله ما 00 أمامها من 0 واتجاهات ونحثها فى ملفاتها 

القديمة فتجد الموروث بعيله وبكل ما فيه من حشو فتجئره بلا وعى 
وبلا انثقاء أو تجد اغراء الجديد فتقاده » وتنعم بتحقيق أشسواقها نحو 

التحديث والتجديد »؛ وف كلنا الحالاين لا جد الئاس فكرا بعير عن 
واقعها كما عبر الوحى من قبل + : 


وكذلك عندما يحاول مثثفونا فرض الافكار والذاهي 0 على 
أذواق الجماهير التى لا تتذوق هذه الافكار وهذا الابداع الفنى لعدم 
ثقافتها وأميتها وجهلها يواعد الغنون الحديثة بشكون من سلدية 
الجماهير 6 ولامبالاة الناس. ف حين أن التغير الاجتماعى ل" 15 
طريق فرض أفكار على الئاس بل عن طريق التعبير عن واقعها بالفكر 
ْ وبالفن 4 وصياغة ماسيها ماانظر وىالتصوير 4 والتعبير عن أشواقها 


ى نن 


" ب النص والمصلحة : 


وتعنى )20 أسباب النزول. « أيضا أن هذا الواقع بمكن ادراكه 


بالفطرة » ويمكن الإخرين الاثفاق عليه وموافقته والاتدديق به ء فقد 


حا 177 بم 


بدوحى 2 هذه المسألة أو ف تلك الواقعة وبدرك بحوأسهة اأوحى 
المطلوب 6 ثم بأنى الوحى مصدقا لادراكٌ عمر ء. ٠‏ 


وكات الرضول يك :واقما فلن طلهذا الى سيدق الوس تقر 
تب الذاق ادرف بترابطة خطورة الكدر على النفل وطن الخيماة 
العامة فجاء الوحى محرما لها + وهو الذئ أدرك.خطورة قوانة المسامين 
فى الطرق. العامة فنزاث آية الحجاب ٠‏ وكان يدرك بفطرثة متى يجب 
السلام ومتى تحين الحرب » مثى تعقد المعاهدات ومثى تتنقض » متى 
تجب الطاعة ومتى تحين الثورة ٠‏ كان يدرك بفطرته متى تجب | لكنة 
ومئى يغرضص الغاؤها » مثى يطبق الحد وى أى ظطرف دوقف 6 ومن 
عمر خرج فقه عبد الله بن مسعود © ومنه تأسس خقه مالك 4 وعن 
مالك عرفت المبادىء العامة للاجتهاد , المصالح المرسلة » ما رآه المسلمون 


حدسن فهو عند اللنه حسن +. 


فبنظرتنا نحن » وبالتحامنا بالؤاقع يمكن صياغة حلول اشاكلنا ؛ 
تكون بالضرورة مصيدافا الأوحى 0 ذواقم مصر يدكله المحدود لا يقيل 
الا مجتمعا لا طبقية فيه » وواقع مصر بأرضها المحئلة لا يقبل الا. توجيه 


موارد البلاد وطاقاتها لطرد المحثل » وواقع العالم الاسلامى بتركيز . 


والامراض والامية لدى عامة المسلمين لا يقيل الا باعادة تؤظيف المال 
العام لخدمة الجماعة , ورد أموال الاغنياء الى بيث المال ٠‏ 


فالواقم هو الذى يفرض نفسه » وهو أبلغ من كل نص » يختلف ' 


فى تفسيره المتحذلقون ؛ كل على هواه ؛ دفاعا عن مصلحته » الواقع 


ع ا ا 


١‏ سدم 75[ سم 


١و‏ مصدن , النص ومشبعة 4 واليداية بالواقع هنباو الرجوع الى المنيم 


والعدر والاهائنجه 


23 5-9 الحديث ددون مناسبة :. 


وتعثى 00 سياب النزول » أننا ذختار من ل ى فى كل هناسية ما نجد 
ذفيه حلا اشاكلنا مآسينا ٠‏ أن كل محاولة اتفسير الوحى ككل وأهذه 
حملة واعذة شارف لطزيفة ذزول الوس ف النداية تدز وهر آنا خرساة 
لتقرأه للناس على مكث © أى أن القرآن بيحتوى على هلول اشاكل 
عدة لا يؤخذ منها الا ما ساعد على حل مشاكل الناس والا اسستمع 
النأاس الى كل مىء ولم يأخذوا أى شىء ! فالوحى قد حوى كل شي ؛ ‏ 
. وبه حلول أشاكل قد تذلهر فى أى عصر » « ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
للناس من كل مثل :+ فايس الهدف هو غرضها كلها واستهسانها والثناء 
عليها » جمعت فأوعث ؛ والا كنا كمن يبحفظ قاموسا للعة حتى باقن 
اللقة بورح نان وكوي لنت اضحا لوكاهه دورق دف م«دويدننا 
حفظ فائه ينساها لانها معرفة لم توظف ولم تستخدم فى حين أن 
الكلمات التى يعبها الانسان فى موقف تلعثمه وبحثه عن المفردات وهو 
بصدد .الحديث هى التى تبقئ نظرا لشدة المدنة وكثرة الاد ثعمال ٠‏ 


أما ما يحدث الوم من من نر للوحى 5 نحثاجه وما لا ندتاحه :؛ 
وكأئنا تغاة عن سلعة فى أجوزة الاعلام فهى محاولات للتعمية 1 
والتسثر على ما يدور فى 'لواقع » وتملق لحمن الجماهير الدينى وثرك 
اشكلاتها وأزماتها وضنكها وهمها » أو نخطب فى المصاين وذذكر 1.. 

محاسن الصلاة ونحثهم على الصلاة ! وكأننا تريد اعطاءهم ا ادييم 
. من قبل + أو ندغو الفقراء لى النقر وقول « يأيها الناس » أنثم ": 1 


َ 


ام 1/6 سم 0 


الى الله والله هو المغئى الحميد » ! أو نقول للجياع « حوعوا تصحوا »© » 


أو تقول لمجتمم يعائق من التفاوت: الطيقق ووه توزيع الذخل القومى 
« ور فعنا بعضهم فوق بعض درجات 164 لمكيدية تن عالم الجن 
والملائكة فى مجتمع يعانى من الجول والتقليد والتسليم ونحاول تأسيسه 
و .ففاقية واستعار: »ايفين الموي" انين زالمنان .و لفان + 
والاشسجار والظلال فى مجتمع محروم لا'مأوى له'ولة طعام “فنسكنه 


وكتسبعة عن اريق الثمنى والخدال 4 ولا ندرىق أن اكل مام مثالا و 


ان الحديث عن دين دلا مئاسية 6 دل لحرد المهنئة أو التجارة 


ذاك لا درضاه الاسلام ١‏ ش ش ١‏ 


أما الابتهالات والتواشيح والمدائح فكلها ليسث من الاسلام فى 


شىء بل غناء لاناس بيكون ؛ وطلرب لاناس مهمومين » ومدح حيث 


لقد سمى الفقهاء من قبل « أهل التنزيل » لائهم حاولوا استتباط 


شريعة تصلح للناس ف حياتهم ؛ ونحن على درب الفقهاء نسين .٠‏ 


1 


00 


نامج التفسير و مصالح الامة . 


أو لاه الس دمة . 


أن القر آن هه و منيع راث الأمة وأساس حضارتها وهص ب در 


٠‏ معرفتها » والباعث على معظم الحركات الاجتماعية والسياسية على 


ش أربعة عدر كرئا من تاريكها.. 0 


وَأَت 5 حركات التجديد المعاصرة التى أحدثت أثرا فى عالمنا 
الاسلامى المعاصر ائما خرجت كلها من فهم القرآن ومنهج تفسيره ٠‏ 
وقد ارتبطث الحركة الوطنية والدعوة الى الاستقلال فى المغرب العربى 


ا ا ا 


بالاسلام 2 دُورة الريف بالمغرت وحركة التحرر الوطنى بالجزائر "0 


والسئوسية وعمر المخثار بليينا 6 وبرابمطة علماء الجزائر 4 وتعلماء 


الزبتوئة وجامع القرويين بتوئس ٠‏ كما ارتبطت به أيضا. فى المشرق. 


العرببى 2 الدركة المهدية بالسودان 4 والوهابية بالحجاز 04 وبالكواكبى 
فى الشام » وبالافغائى فى مصر + وتعدى الامر الى العالم الاسنلامى 


ككل فى باكستان وتصورها كدولة فى شعر اقبال وأخيرا فى الثورة ٠‏ 


الاسلامية بايران ٠‏ 
ولما كان فهم القرآن لا ينأتى الا بمنوج فى التفسير عن وعى أو 
لا وعى » فان مناهج التفسير كانت هى المقدمة الضرورية أفهم القرآن 


املتثى الخامسس عقر لافكر الاسلامي فى زان »ذو الئعدة ,.؟| » 
سبثمبر ٠. 168١‏ 


0 


انحوي 3 وحى المى الى مقصد انسائى » ومن كلام الله المتزل 


ى الثبى الى كلام الشر الموتكة ال الجماعا: ت الانسائية المخئلفة ٠‏ 


ونا كان “هنذا التفسدير لا يتم ف فراغ بل.ى زمان ومكان معينين + ف 


لحظة تاريخية محددة فرض ذلك علينا منهجا معينا فى التفسير يآخذ 
بعين الاعتبار مصالح الامة وحاجات المسامين ويواجه قضايا العصر 
الأساسية ٠‏ اذلك ارقبط منمج . . التفسير الجديد ا الفقهى القديم 
لا كان الفقه هو استنباط الاحكام ومواجهة الواقع الجديد ٠‏ كذلك 
ارتيط بحركات الاصلاح الدينى » يشد أزرها ويقويها ويعيد حياةة.ا 
ويُطورها ٠‏ كما ازئيط بحركات: التجديد المعاصرة التى تود نقل الاصلاح 
خطوة. أخري ؛..من. الاصلاح: الدينى الى النهضة الشاملة » ثم من 
التمقنة الساملة :وما ايتبعما ٠‏ من عقلائية وتنوير الى الثورة الاجتماءية 
والسياطة 000 


٠‏ وتستعمل الفاغ :املناد .»نكري + وملهيج بمعلى 5 تقريبا 
خنية الدخول ف قريعات نظرية خالصة .لا ينتج عنها أثر. تعملى ء 
والحقيقة أن التنسيرات القديمة اتجاهات لم تثحول بعد الى نظريات 
محكمة أي مناهج مرتبة » تقوم كلها على مبدأ واحد.هو التأويل قبولا 
.أو زفضا وما بشبعه من قول بالمأثور أو بالرأى واعتماد على اأنقل أو 
العتن: ووو قوع ف التشبية:أى دفاع'عن التنزيه ٠‏ ودنيتم الاشارة أليها 
كفناهج. .فى "التفسين أله فى أن تتحول على دق الناحثين من اتجا هفات 


الى نظريات الى.مناهج محكمة .٠‏ وقد كتب هذا البحث بطريقة الترقيم 


للافكار امعانا 2 الوضوح والدقة 4 وتجتنا لقفصاحة الخطباء ء واحساسات 


الشسعراء وبلاغة الادياء وحتى تسهل مراجعتها ومناقستها وتأسيسا 


لعقلانيتنا المعاضرة + وخرضًا على بداهة الرؤية وصدقها ٠‏ 


شد :9/5 سه 


ثاذيا ب مناهج النفسر فى ترائنا لقنيو + 


عدة ل رئيسية هى : 


-١‏ لقع النوى' 


عصر لعة وبلاغة وفصاحة 5 ان مرت أهل ايه وشعر ٠‏ 
فكان من الطبيعى أن يظهر التفسير اللغوى كطابع للعصر خاصة وأن 
القرآن نفسه كتاب ملافة , :ويمكن استغماله كشواهد لغوية مثل الشبعر 
'الحربى القديم وخطب العرب وأمثالهم ٠وقد‏ آمن بعض المسلمين بالاشلام 
افداء' من "االنة. وكييانهة لمر ان و وظايونهة تقار بام | مهما القوان 
للباقلانى والجرجانى وغيرهم ابتداء من الاعجاز اللغوى ٠‏ وقد قام 
بهذه التفسيراث؛ اللعغويون وليس ا.افسرين ؛ باعثبار أن القرآن كثاب 
بلاغة ٠‏ ويمتاز هذا المنمج بالآتى : 


( 1 ) التأكيد على أهمية اللغة كمدخل لفهم الوحى ؛ فالوه 
انس قارضييا متقانيدا 'أووأققة مد فرجوة آذ تيحمنا اتفايةة 0 هو 
كلام مكتوب ومقروء ومسموع ومدون بلغة انسائية معنية هى اللغة 
الحربية + فالوحى كلام يحمل معائى تحملها الكلمات ٠‏ وهنا تبدو أهمية 
الكلام واللفظ ٠‏ 


)1١‏ الزجاج ؛ اعراب الكرآن » ثلاقة 50 7 تدحقيقل ودراسة أبراهيم 
الاريارى 4 المأؤسسة المصرياة العاية للتاأليف والترجمة والطباعة والنشر 
القاهرة 6م117/؟8؟! ه لاكذا/ه151:م . 


5 20 


( ب ) الحرص على الدقنة فى فهم.الالفاظ » ومعرفة معانى 
العبارات. ؛ مما يجعل المفسر متمكنا من النص » وهو الاصل ٠‏ لذلك 
اشترط القدماء معرفة اللغة العربية كاحد شروط الثفسير » وبالتالى 


أمكن تحامشى الاهواء والأنفعالات من الفسير النصوص ٠‏ 


! ِ ( معرفة دقيقات. المعانى بمعرفة أساليب الدبان العربى ق 
الاشتقاقية للالفاظ مما بجعل اللغة .مدخلا دقيقا ومضيوطا للمعائى 


والمعانى رؤى للاشياء والوقائع ٠‏ والاغة على ما يقول المعاصرون 


« 'مقزل الوجود © ٠‏ 


د الحفاظ على سلامة اللعة العربية وعلى حيويتها: و كام 3 
ف التاريخ ؛ ودوام لعة القرآن « دلسان عربى مبين » 50 : وا ): 
وقوفا أمام مظاهر الانهيار اللتوى .والذهمال, الفسيث الك أت الى 
نشسأة العامية وسنادتها ف الاسواق واستعمالها فى الدبياة الدومية 
وأئزواء لغة القر آن ف للشاخد والزوانا والمعاهد الدينية ٠‏ 
: (ه) الاقتراب من الحنوز الفنية ووظيفة « التخييل » فى القرآن 
الكريم وادراك أهمية ما سماه المحدثون « التصودر المفنى » ف القر آن » 
وظهور البعد النفسى وأهمية ايصال المعائنى عن طريق احداث الاثر 
والتأثير فى النفوس عن طريق الصورة الفنية واستعمال الخيال + . 


ومع ذلك فان هذا المنميج له عدة عيوب أهمها 


(1) الوقوع فى التفسيرات الحرفية التى تغفل المعنى كلية 
وتجعل المعركة كلها تدور 'حول الالفاظ ودلالات الالفاظ ودقيقسات 


المعاثى الأفذلية وتغفل المقاضد الكلية للوحى . 4 وحن مم “روفون بثناة كه ١‏ 


امسا 


اللفظا وبحضارة الكامة .» ونسياسة الخطاب الاجوف » ويخلافات 


بمنطق الناى والربابة وبالعنتردات التى ما قتلت ذبابة ٠‏ 


( ب) الوقوع فى المماحكات اللفظية » والشواهد التاريخية 
ش المتعارصسة 4 والخلاف ع التحاأة 7 كه الحصريين والمعد اديين 3 والاعتماد' 


على لهجات القبائل ؛ والاحتكام الى لهجة قريش ؛ وبالتالى استحالة 


فوم القرآن اللا من اللغويين والنحاة 4.ولما بعد المهد علينا لم سق 


أمامنا الا ددو الصحراء والعريان 5 


(ج ) ان اللغة ليست ألفاظا فقط بل هى أيضا معانى ٠‏ بل أن 
الالفاظا مجرد وسائل لحمل المعانى ٠‏ فبالرغم من أهمية ألفاظ القرآن 
وعداراثه الا أنها مجرذ أدوات التعبير عن المعائى المستقلة التى يمكن 
ادراكها مباشرة فيما وراء الالفاظ ٠‏ فالمنهيج اللغوى يعطئ الاولوية 
للالفاظ على المعانى من حيث الفهم فى حين أن المعانى من حيث الادراك 
لها الاولوية على الالفاظ ٠‏ ش 


(د ) اغفال الواقع الاجتماعئ والتاريخى الاول: الذي نزلت فيه 
النضوص وهى المسماة فى علوم القرآن باسم « أسباب النزول » : 
واغفال تطور الشريعة والمسمى أيضا فى علوم القرآن باسم « الناسخ 
واانسوخ «( وكأن الخص لا زمان له ولا معان » واغفال الفرق دين المتى 
والمدئئ » ودلالات علوم القر آن * 


(ه) اغفال واقع ااسلمين الحالى وكأن التمن ابس خطابا موجنا 
لوم ( وكأن حداة المسامين أبس هو موضوع الخطلاب ومقصده 04 وكأن 


م " ب اليمين واليسار فى الفكر الديذى 


النانين تأكل اللغة وتسكن ف البلاغة » تحل مشاكلها 


ب 5م مدا 
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1 


أذ ماتها بالكامات 


حل املشعر الحنية متخل أأفاظ الك ران لأناه يصور 0 سئي امئاد نس * 


0 
دير 5 


١‏ وو استحالة طبن 1 المنيج اللغوى اليوم نظر ا لان ابداع العرب 
الآن لم بعد ف اللعة ل رمما قَْ جركات امذحرر الودلئنى وثورأثوم 


ضد الاستعمار وسعيوم اللي 6 وبدايتهم للنهيضة ؛ وأصالتيم كشرط 1 


لابد اعوم 4 ونميز هم وهريةهم الى لم ذتميع أو لأخرب العلا م 


اعم النيج التاريخى 
وهو المنهمج السائد ق كتب التفاسير الضخكمة ة والنى عايب علا 


منويج النقلك والروا بر « ومعروف: عن الكدماء 55 مم 2 ا سيار 
بالماأثور 4 فى ود ظلور هذا الاثهاه ف عضي كانت المعرفة ذمه 0 عن 


طرييق النكل والرواية 4 وتجيل الصهاية والتابعين وكانعق التابعين 32 


وأهمية الاوائل على الاواخر » وفضل السلف على الخلف » والحرص 
على لذ دوس 0 وذكر للاثر وحفظ الثراث 3 وتمثار هه التفسير اث 


. نالآتى 


(1) ابن جرير الطبرى : جامع البيان فى تفسير القرآن »© ااطبعة الاديرية ؛ 
الشاهرة 9؟8اه . الحسنين بن مسبعود البغدادى : معالم التنزيل » 
القاهرة 4 المنار مه84١اه‏ . الحافظ عماذ الدين بن كثير : تفسبير القرآن 
العظيم: » المطبمة التجارية » القاهرة ١65‏ ه . عبد الرحمن الثعالبى : 
الجواهر الحسنان © الجزائر 7؟ ١ه‏ ؛ جلال الدين الشيوطى : السدر 
المنثور 6 المطبعة الحسينية 4 الكاهزة ”ا ه آبى ظاهر الفيروزبادئى”' ا تذوور 
المقيلس من تفسير ابن عباس »© المطبعة الازهرية »© القاهرة 00 : 


٠‏ أدذو الليث السهرقندى . دحر العلوم 04 .مخطوطة ددار الكثب رقم ا 


اسحق التعالبى : الكشف والبيان عن تفسسير الكركن © مخطوطلة 0 


ركم (6"!| ) أكمه . أبو . عطية الاندلسى : المحرر الوديز ف تبسر 


الكتاب العزيز » مخطوظة بدار الكتب رقم 765/١١‏ . 


١‏ سد ام لاك 


, ( 1 ) المعلومات التاريخية الواسعة فى موضوعات الوحى وتدؤين 
الكران كو الستة وجا "امول والشيهابة ود وكرقية قتف القراة 
الاسلامية والفتوح حتنى أنه لمصعب' التمييز بينها ودين كتب التاريخ ٠‏ 
وقد قام بها المؤرخون مثل الطبرى وابن كثير » وكأن التفسير هو 


اقطاء أكين رفور ممكن من الماوماف فول وشيم 


ل لوضوعية والنزاهة والحياد والتقوى الباطنية نظرا لانهم 


كاذوا دروون عن ااه سهانة و المتاسعين 6 خفلا جد أثر كير الخ أحفات 


المذهبية والعقاة كدية الا القليل 0 يري الذة نافة العرنية أ.امثلة قّ 1 


الشعن القديم كأحد شسواهد التفسير 0 وكانت تظور به أحبا انا دعسن 


الجوائب الو واللنيا ٠‏ 
50 عيوب هذه التفسيرات - فمنها : 


00 كله خط 4 وعدم وجود 0 آخر د العرفة 7 العقل 
أو الحس والمشاهدة اصحة النقل » باارغم من أنها مشاببس إموجودة 


سلفا في شروط الثوائر + فالاعتماد على الصدق الخارجى و وعد بكى 


لابجاد الصدق الداخلى ٠‏ 


( ب و مخول كتىمن ا نتيجة النقل اوالترا ونار | 


وقصمصصن الانبياء وتنفصيلات لم يذكرها القركن و وق كثير من الخيان 
رضيو من الادب الشنعبى ٠‏ 


تحويل الود الى أسياء ووفاكم وحوادث بشم ف ١‏ 
6 


حين أن د حفائق وتجارب دشري 3 . ويصاب الانسان سريعا بعا بالملل 


وأاضجر من هذه التفسيرات نظرأ لعدم وجود أى دناء روحى ذائى 
كما هو الحال ف ااتفسير الصو ف + و كثير من المعلومات غير مو جية 
لغاية أو لهدف وكأن المعلومات وسيلة وغاية ى.نفس الوقت ٠‏ 


18 متعيرة 6 0 0 الوح 0 0 معبنة 
من الزمان لشعب معين فى منطقة جغرافية بعينها وهذا انكار لحقائق 


(ه )فيه الاعتماد على العقل والنيل من التفسير بالرأى واعثباره 


هوق »6 وبالثالى بكون أل قدمة من التفسير بالمءقول 4 واغفال المدانى 
المستقلة عن التاريخ التى يدركها العقل وتكشف عنها التجارب 0 
0( اغفال 2 اقع لتاريفي الحالى والذى لا يمك المؤزجة 
الحاضر » ويتعامل مع التراث القديم وليس مع الابذاع 00 » فكان 
الوحى موضوع القدماء لا شأن للمحدثين فه + 
؟ ‏ أأنهج الفقهى : 


وهو المنميج ‏ الغالب على التفسيرات. الفقهية للقرآن أرصد أحكام 
الشريعة ١‏ * وقد بقبات وك تدودن الشريعة وذكر اأخلافات أن 


1 'الحصاص : : أحكام 'لكرآن »© الويئة المصرية 6 القاهر 5 عاض م 
(حنفى ) ٠‏ أبو بكر بن العربى : أحكام القرآن 6 السعادة ؛ القاهرة 181 م 
١‏ مالكى ' .. القرطنى : الجامع لاحكا » العر كن » دار الكتب »© القاهرة م997( . 
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كد 0 مث 


4 


اذاهب 84 وظووى فك4 الفرق الددئية ومحاولا تأسيس دوملات مخ هديك 


وب 


1 ( اعطاء أهمية كصوق للجائب الاش ربعى ف الوحى وديان * 
أن الوحى ليس مجرد عقددة دل شردعة 4 وأن الشريعة ليست فقط من ٠»‏ 
ْ استتباط اأفقهاء دل منصوصس علبها ف الوحئ 3 وأنها قادرة على تتنظيم 


مجتمع وتأسيس دولة و 


(ب) تجاوز الخلاف المذهبى العقائدى الى نوع من وحدة التشريم 
للامة الاسلامية ومحاولة الاجتماع على الحد الادنى من الاتفاق 
العملى على تسيير حباة الناس بعد الوقوع فى الحد الاعلى من اأخلافات 
النظلرية + 


( بج ) تنوع التفسير الفقهى طبقا للمذاهب الكلامية وبيان كيف 
أن الشريعة بالرغم من أنها نظام عملى الا أنها تخضم لفاسفة التشريم 
أى العقائد النخارية + فالقانون انيما تصور للثانون بكوم على غاية 


وبخدم مصلحة ٠‏ 


م (مالكى ) . مقداد السيورى : كثز العرفان فى فقه القرآن »© تبريز 
ع ؤم راثنا عشرى ) , الكيا الوراسى : احكام القرآن © مخطوطة بكتبة 
الازهر رقم ( 938 ) 855/! ( شافعى ) . الجلال السبوظى : الأكلبل فى 
استنباطل التنزيل » مخطوطة ممكتبة الازهر رقم 1١186‏ ( شافعى ا . يوسه. 
التلاني : الثمرات اليائعة »© مخطوطة دار الكتب رقم ١؟‏ (زيدى ا٠‏ 


سكم م 


: اه ذاك ليذه النفسيرات سعضس الحيزين منها : 


1 1 بار الوحى وتقليصه ورده الى األحمد 57 وهى 


«القتريمة + الريدي كيده وشريي » تصور ونظام »4 نظر وعمل + 


َب : ب( سيادة الخلافاثت المذهبية والعقائدية على التفسير 4 وذور بث 
7 الخلاف. حتى الآن لعشراث الاجيال 4 ود التالى. ام ضياع ١‏ الأوحددة 
الماطنية ف القروعة التي “عدر عن وحدة الامة ٠‏ اقد اخئلفت الآآر أء 
وكشفت عن درجة دن التعصب والتحامل ٠‏ وأصبح بيضرب ها المثل 


٠‏ الآن. على التشتت والتفرق بقولنا سخرية لحل أى مغضلة « فيها 
كقولان » ! ش 


(ج) عدم لباق" الحكمة يو القويدة وا دده الو حئ والوقوع 
أحيانا أحيانا فى الصورية الفقهية وكأن القانون لا هدف له ولا غاية » 
وبالتالى غياب: التفسير بالمقاصد والغايات » ومن ثم ظهسرت بعض 
القوانين منتفية للحكمة ؛ ضارة بالئاس خاصة فى فقه الفرق ٠‏ 


' '(0د ) ارتناط الشريعة بالظروف التاريخية القديمة التى كانث 


وراء استشاطها وتعير هذه الخاروف الآآن ووجود اروف تاريخية أخرى 
تجعل اليه لديم معير ذى دلالة أو ذفم 2 كثير من الها لات 3 


0 ه) 00 تطوير ا اطيقا 0 كَل شكس 5 ودفناكيا ف 


و ا عم 


نخاض الى فقه كلق رتاف لكل وى فتحجرت ( وضاعثك 0 


وبحثنا لمجتمعاتنا عن نظم وشرائع أخرى أكثر تطور | أو ملاثمة ٠,‏ 


1 ) و) اختلاف الحكم :النظطرى الفقهى عن الواقع العمل مهما 
ريق تلجديد ق الجائب 0 مثل قائون الاحوال الشخصية 4 وقوائين 


ب ام ب 


؛ ‏ المنهج الصوفى : 

وقد ظهر هذا المنمهج فى التفسيرات الصوفية الكلبة أو الجزثيةر) ٠‏ 
وقد ظلهرت هذه التفسيرات فى ظروف تاريخية خاصة بعد. تكوين 
جماعات الرفض السلبية وانتهاء جماعات الرفض الفعلية وتصفيتها 
واستكصال مقاومة آل البيث والشيعة والخوارج » واجوثها الى الرمز 
والاشارة تخفيا عن الاعين » وائقاذها النفس دون الغير » والباطن 
دون الظاهر ؛ ووقوعها فى الحب الالهى كتعويض عن الكره الانسائى » 
وقد امثاز هذا المذميج بعدة أشياء منها : 


1١‏ ) البدء بالتجربة الحية وليس بالفص » وتجاوز منهج النقل 
والرواية الى منهج التجربة الناطنية : عن قلبى عن ربى أنه قال ٠.٠‏ ؛ 


باعادة نفس التجربة وفهمه ابتداء منها ٠‏ 


في 


(ب) تحويل الوحى الى تجارب انسائية عامة بصرف,النظر عن 


ايمان الفرد ومذهبه وملته وهى التجارب التى تشارك فيها الانسانية 


1 


م وجناس مممسدح اح سمجسجيد يديه مو حو رسيي جياه وعم + سو جيه بيجي مدعب ميت بع حي 


5 سول التسترى : تفسير ا آن الكر يم ؛ لعا 4 القاهرة لم 1اه. 
فيك بد الرا؛ 28 ل : لمشسد سر 0 عرندى تاويلات الكاقنائئ 4 الاميرية ؛ 


الكاهرة “اماه . أبو عبد الرحون السامى 8 حقائق التفسير, 6 مخطوطة | 


بمكشية الاأزهر ركم لاكلدا ٠.‏ نجم الدين داية وعلاه الذولة البوااكدى 
الناويادت النجعية 3 لوطل بدار الكتب ‏ رقم 38 0 


سارة سد 


جمعاء 4 حقائق وجدانية 00 تكشف .عن جو وهر الانسان واأحباة 
ور ادلة لأوحى 4 فالوحى كشف اللطبيعة ورقية ؛ للوحود ولبس 


قهر! لها أو ادائة له 0 


ج), النظر معين الوحهدة الى كلل تدىئء م 1 ى و دى اليا النخار ب 


والعملية و اللغو 5 والفكرمة 4 القولية والفعاية 4 النظارية 0 56 4 


الذ انية افرع 4 الأنائية والغيرية 6 و الوصول الى نظر يه ' عامة ق 
الوحدة 4 حدة الشبوود 4 وحدة الوجود 4 وحدة الاديا ن تكشف عن 


أحد معائى التوحيد « 


3 اعطاء. الاولوية للجائب العملى على الجانت النظرى ؛ 


والبداية بالعمل من أجل الوصول: الى النظر: » والتركيز. على أهمية 
الرياضة والمجاهدة مما يجمل الصوف نشبطا متحمسا فاعلا عاملا مؤثرا 
مجاهدا ٠‏ ظ 

/ مه( أهمية الارئقاء والحركة والتطور والاتجساه نحو القصد 
يتان نس مقافي ومسي | المي علن مر امك كدر 
بناء على خطة يتم انجازها فى الزمان , والقدرة على الانتظلار ؛ 
والتخطيط البعيد المدى ٠‏ ْ 


و و اع الصراع 0 والتنافس والتقاء 1 والشعارمن 2 أحسوال 


| النخفيس ه ومن هذا الصراع بنشاً جدل العواداف والائفعاللات هن عدي 


وحضور صحو وسكر 4 هيية وأنئس » خوف ورجاء ) فكد ووجكود ٠‏ 


ومش كله كانيع اللدوق امف تروف ميا 
ظ ( 1 ) الوقوع فى التأويل بلا شروط من الاغة أو أسباب اانزول 


>5 اكد كلت 


سباع الذوق النظرى والوجدائى » واستهالة المءنى الواضح » وتحويل 
الحكم الى متشابه » والظاهر الى مؤول » والمبين الى مجمل » والحقيقى 
الى مجازى ١ ' ٠‏ . 

( ب ) الايثال فى التحايلات النظرية خامة فى التضوف النظرى, » 
وتحويل :الوحى الى تأملات الهيثة .ونظريات: ميثافيزيقية ابتعدت 'عن 
الحياة العماية وليس لها أى أثر على ده الاجخداعية والسبافينة + 


تحوله 0 علم لبواطن القاوف ‏ ع يد التصوف ثمارأ 98 ل ١‏ 


والنظر » وغلب عليه الكشيف والالهام والعلم اللدنى ؛ وهل ٠الخيال‏ 
محل الفعل ؛ والوهم محل الواقع ؛ وتخيل الصوف واهما أن التوحيد 
قد تحقق فى الوخدة بالفعل ٠‏ ش 


. ( د ) اعطاء الاولوية المطلقة للداخل على الخارج وللباطن على 
اأظاهر 4 وللقالب على الجوارح » وللذائية على الموضوعية 4 وللاخلاق 


الباطنبة على النخلم السياسية والاجتماعية الخارجية حثى استحال ‏ 


العمل فى العالم الخارجى ٠‏ 


/ 6 الوقوع ف العزلة وثرك الأشاركة ؛ وأعطاء “الا ائنة للفرد 
على الجماعة وللأنا على الإآخر 04 وبالثالى استهال العمل مع الجماهير 
وق التاريخ ماسككناء الطرق الصوفية كجماعات معاقة « 


) و ع التدبير 0ش والوقوع 2 الجيرية المطلقة »؛ واسبقاط 1 


الشرائع والتكاليف 4 ومخو الفروق دين الاحكام الشرعية طرا أنظور 


الوحدة الشاملة » تحريم المباح » ورد المكروه الى المحرم » والمندوب . 


الى اأواجب 6 ثم اسقاط المدرم والواجب قَ حالة الفناء 3 


ممه 


+ويظهر هذا 9 ف التفسيرات الفلسؤية مالي اث ى نقوم 
على العقل دون النقل»وتشارك المذمتج الصوق 4 التأويل وا ن كانث تخناف 


1 00 وفهمها والرد عليها بالاعتماد على العقل والنظر وليس .على النص 
0 الحرق ٠‏ وشارك ىف ذلك المعترلة آولا ثم الفلاسفة ثائيا نظرا ما بينهما 
.من اثفاق حول منهج العقل والنظر ٠‏ 


ش :وقد كان لهذة لتفسبرات عدة ؛ مزانا أهمها. : 


(1) تجاوز منومج النص 0 واليواية 6 ومحاولة التعرف 


٠ من تفسير الفلاسفة‎ )١( 

0 | الفخر .الرازى ١5‏ مفسائيح الغيب 4 الاميرية ؛ القاهرة 856م6١ه‏ , 

51 البيضاوى : آثؤار التئزيل وأسرار التأويل » دار الكثئب العربية © القاهرة 

٠‏ .با زه . النسفى : مدارك التنزيل ودقائق لتأويل » السعادة » القاهرة 
م1 ه . الخازن : الباب التأويل فى معائى التنزيل © التقدم © القاهرة 
١؟!‏ ه . أبو حيان' الجر المحيط © الستعادة » القاهرة م/؟؟١‏ ه:. النجلال 
المحاى: والجلال السيوطى : تفسير الجلالين » دار احياء الكتب 4 القاهرة 
م؟"إه . الئيسائورى : غرائب القرآن ورزغائب الفرقان »4 الاءيرية » 
الكاهر م 9 ماه م الخطيب الشرديئى ' السراج اأأثير 6 الامرية 6 القاهصرةٌ 
8 هه ء. الالوسبى : روح المعائى. 26 ادار 5 الطباعة المثيرية: » الق_ام ُ 


: 00 ومن تفسير‎ ١ 


.القاضى عبد الجبار : تذزيه 'القرآن عن المطاعن 4 الجماايية 0 القامرة ١‏ 


. الشريف المرتضى : آمالى الشريف اأارتضى ؛ الستعادة » القاهرة 
م أ طهر الزرمخشرى 0 الكشياف 04 مطبعة ومحشبك ومصطفي 2و" الشاهرة 
4ه . 1 ااي 


ا معه فى منهج التأويل العقلى أم الباطنى) ٠‏ وقد ظهرت هذه التفسيرات . 
بعد عصر الترجمة واطلاع المسلمين على الثقافات المجاورة 4 كم تمثلها' 


عت 


على المعانى المستقلة وادراكها وايجاد الادلة على صدقها من داخل ‏ 
المعنى وليس من خارجه » حتى أصبح الوحى فرامفا ' العلفقة + لا فرق 


دين الدين والفلسفة أو دين الذدوة والمقلرة 


(ب) البعذ عن 56 05 الخصوم وايثا ر التسامح واتستاع: ؛ 
الافق والنخلرة الشمولية » وضسم الخصوم كحالات جزثية فى تصنور 
'. أعم وأشمل بل والدفاع عنهم ومحاولة اقالتهم من عثر اهم واتقناة 
الاعذار لهم ٠‏ 


( ج ) القدرة على التعامل مع الحضارات الاخرى واعئوائها 
وتمثلها والرد علنها و الحقائق من أى حضارة ومن أبة أمة دل 
والدفاع عن فلسفة الامم الاخرى ومفكري»م ا م 0 : 


ش روادا للفكر الدشرى ٠‏ 


ومم ذاك فهناك معضص العيوب مثل : 


(1 ) الوقوع ف التأمل النظرى الخالص والشطحات الفاسفية 
والذخلريات الدحيدة عن التصديق اذ أن العقل ف ى كدرير ع لىع 


٠٠‏ ( ب ) الايغال فى تدليلات العقل حتى أصبح حاويا لكل شىء 
مقياسه الاتساق ٠‏ تحول الواقع كله الى معقول ؛ ولم تعد 'هناك تجرية 
أو واقعة أو آمر يند عن العقل + المنطق عقلى + والطبيعيات عقلية » 
والالهياث عقلية » والشر عقلى ؛ والموث عقلى ٠‏ 


(ج) تسرب بعض آثار الفاسفاث القديمة من الطضارات المجاورة 


45 سد 


من فارس والبونان وتحو نيلها اللو نظريات اسلامية مما أحدث تغبيزا ف 


به ' معلور الحضارة الاسائمية 'ومراكزها مال الالوهية » وه نلق 
ع 0 > ثيه ب 3 - ب 


العالم 6 وخاود الئفس 4 2 حين أنها حقادق واضحة د اها 2 اإوحى 


لم تذن بحاجة الى كَل هذا العثاء . 


) د ( ظوور بعض الجوائب الاشراقية بالرغم دمن سيادة العئل 


كما ا 0 ف ذثار داك الاتصال بالحقان الفعسال و نثار بياث الفيخن أو 


الصدور' التى تكشف عن الاشراق فى المعرفة وفى الوجود ؛ ثم انتقال 


ذلك الى السياسة والمجتمع فنشاً الاشراق الاجتماعى والسياسى ى 
« المدينة الفاضلة » من القمة الى القاعدة ٠‏ 


(ه) سيادة التصور الحيوى ف الطبيعة والفلك » وظهور نخاريات 
الغقول العشرة والنفوس والافلاك » وشوق الطبيعة وسعيها نحصو 
عقت قها ٠‏ الاقلاك لها عقول ونفوس » وبتحركاتها وأدوارها تتحكم 
فى كل شىء غلئ الارضن » تسجد لله » وتسبح بحمده » وهو من نتائج 
الاشراق العلمى ٠‏ ش 


( و ) غياب الواقع الاجتماعى والشاكل اليومبة ع .وكآن هذه 
النخلريات كانت فلسفة الخاصة الدائرة فى بلاط الحكام وحلقات العلماء 


: لا 5 لج | دفلسفة العا مة ودمشاكل الئاس 3 0 فراغ م0 وتدور 


ْ فراغ كمأ كانت فلسفات القدماء 0 


جك انوسج العق_ائدى : 


و هو المنوتج السناكد ق تفسير اث المتكلمين وغلماء أصول الدين وكئب 


5 


العقائد والفرقرن ٠‏ وقد نشآت هذه التفسيرات كجزء من. الممارك 
السياسية والتى أخذت طابما عقائديا طالما كانث العقيدة فى المجتمعات. 


الاسلامية تنوم دوظيفة الانديؤولوخية السناسية 35 وثمئاز هذه الكفسيرات 
بالانى 


(1 ) الالتزام بالقضايا السياسية والاجتماعية دون أن نقع فى 
التراهات النذارية والتأملات المرتافيزيقية ‏ » وتوجيه العقيدة للعمل 
السياسى وفرض العمل السباسى نفسسبه علق العقيدة ٠‏ 


7 ( التعبير عن المواقف اأسياسية النى تعدر ددورها عن صراع 


م ( صياغة مباذدىء الابديولوجية الأسلامية وَظيُون : أرضقاصات 


هذه الصياغات ف الاضول الخمسة عند المعتزلة أو ف سادئء الذوهيه., 


والعدل عذد الخوارج أو 5 عقائد الشبعة الامامية 5 


( د ) استطاع البعض منها تكوين دول مثل الدولة الاموية على 


مسيم اس مسي مسي سي ص جح جام دحج بصي ند يسم لطح يموت سعد مدت ما 


(1) ( تفسيرات الامابية الاثنى عقرية ) : ٠‏ 
عبد اللطيف الكارزانى ؛ مقدمة مركة الاثوار ومشكاة الاسرار 6 طريع 

العجم 6ه :. الحشين العسكرى : تفسير العسكرى »4 طبع 0 
؟1]؟| ه . أبو على الملبرسى : مجميع البيان 4 طلبيع طهر ان ؟ا"| ه. 
ماد متحسدن. الكاثى ٠١.‏ الصاق © طبع فارسن 555اه . السسيد عبد الله 
الناوق ١‏ سير القزان 4 طنع يراق 961 1ه سلطان «الخزابيان :! 
بيان السعادة » طبع طهران 114ه . الشوكائى : فتم القدير » الحلبى » 

الشامرة 00 ( زيدى ) ٠.‏ محمد أطفيش لاد الزاد الى دار المعاد ث 
0 الااه (خارجى ) ٠.‏ 


53 ا 


عقائد الرجكة » والدولة الفاطمية علي عقائد الشيعة » والدولة الحجازية 


اليم على 0 الوهابية 2 والجمهورية الاسلامية بابر أن على الذورة 


ومع ذلك بعاب على هذه التفسيرات عدة أمور منها : 


| ا العقاكد عل ى انها أشياء وليسثت مواعث للسلوك 4 والجنة‎ ٠ 


والئار غلى أنهاأ 7 6 واليوم الآخر على أنه نهابة للزمان 4 وإكري 
على أنها شعائر » والايمان على أنه مظاهر ٠‏ 

( ب ) الاعتماد علئ النص 6“ وجعل العقل لاجقا للنص كما هو 
الحال عند الدشوية وأهل الظاهر خاصة وأهل السئة عامة مما جءل وظيفة 


. العقل فى تترير المعطيات اعتمادا علئ سلطة الكتاب وليس فى تحليل 


الواقع اعثمادا على نفسه ٠ ٠‏ 


( ج) الدخول فى معارك نظرية لا ينتج عنها أثر عملى مباشر مثل . 
الذات والصفات وخلق القرآن » ولو أن دلالاتها الحضارية معترف بها 


مما دعا البعض الى « الجام العوام عن علم الكلام » واعثباره هوى , 
بعد الانسان عن العمل ويوقعه فى المحظوز منه أو المشكوك فيه ٠‏ 


( د) اخراج بعض النظريات لتبرير النظم القائمة مثل القضاء. - 


والقدر إتبرير شرعية الدولة الاموية والرضوخ لها والتسليم بهاء 


-وعتاكن الأمتلنة من هريدن © وعافيل النول عن الأيفان ناذا 


للمعازضة القومية أو لثرك العمل السياسى ٠‏ 


0 


سم ه86 ده ' 


( ه) تركيز المشكلة السياسية كلها حول موضوع الزعيم أو الامام 
' وصفاته دون التعرض للجؤانب الاخرى مثل التنظيمات الشسعبية 
والمؤسسات الدستورية وكأن السلطة السياسية 0 مدور الكواة 0 
النغيير و وان * 


) 5200077 الامة من خلال قا ا 


كل حزب بما لديهم فرحون » ( ٠م‏ : 9  )‏ وتكفير بعضها البعض » 


فاستحال الحوار 4 . وسالت الدماء 4 أخذ أصحابها لقب أهل الاهواء 8 


والبدع وق ولبس أهل الفكز والنظر والبرهان و 


) ز) 58 فرقة واحدة ب هئ فرقة اهل السنة التى الور 
التاريخ على أنه انهيار مستمر من الوحدة الي للأرقة دون الايمان 
الى الكفر » ومن الهداية النى الضلال » فالسلف خير من الخلف مما 
دفع بالشيعة الى التصور النارمن وهو الخلاص ف المستقبل على يد 
المهدى المنتخار » فالتاريخ تقدم وازدهار وتفجر وثورة + ٠‏ 


: المنهج العلمى‎ ٠ 


وهو المذوج الذى ظهر أخيرا بعد أن بدت الامة الاسلامية دورتها 
٠‏ الحضارية الثانية فر حجمث عن العرب من جديد +٠‏ وما كان الغرب كد 
أقام حضارته هذه امرة على العلم فقد بدأت ترجمات الكتئب: العلمية 


والترويج للنخاريات العلمية حتى أصبح العلم أحد المحاور الجديدة 00 


فى حياتثنا الثقافية تقليدا الغرب وتمثلا لنظرياته العامية وليس تأصيلا 
| العام القديم + فكان من الطبيعى أن تنشا التفسيرات العلمية 'القرآن 


5 ش 6 


الأسلامى المحافظ م ونقلنا لمم الخربى دون الحصول على 


ْ مقدمائه وشروطةر 


ٍ ولهذه التفسيرات يي 0 أت 0 


( 1 ) الرغبة فى التحديث والجرأة على الجديد والاقيبال على 


8 منجزات 'العصر 4 وخروج من التقوقع على الذات م6 اا التعلم من 


ل 4 وأخذ الحكمة من أ مصدر كانث حزم ى ولو كانت من الامم 
القاصية عنا مما مِعْظْنْ هذا التفسنير.ميزة على تُفسير القدماء ٠‏ 


( ب ) احترام العلم نسبيا وتوجيه العقل نحو العلم مما يساعد 
على اعادة التوازن 2 حبائنا القومية دين العلم وال دين , ومو اجية لون 
آخر من ألوا وآن 'الفكر اديع من جهد العاماء ولبيس فقط من عطاء 
الانديناء «٠‏ 


( ج ) اللحاق بآخر انجازات العلم واعادة التفسيرات طبقا لآخر 
النظريات العلمية » وبالثالى الاتجاه أكثر فأكثر نحو. التفسير الزمنى 


التاريخى المتغير فى مقابل التفسير الابدى الداكم الصالح فى كل زمان 


ومكان ٠‏ آي 


ومع ذلك فان عيوب هذه التفسيرات كثيرة منها :. 
(1) البداية من الآخر وليس من الذات احساسا بالدونية 
)١(‏ ظنطاوى جوهرى : الجواهر فى تفسير القرآن الدكيم ». مصدالفى 


الحلبى » القاهرة ١64.‏ (١ه"١ه‏ , أبنو زيد الدمنهورى : الهسداية 
والعرفان: ؛ مصطفى الحلبى 4 القاهرة 1145ه . 0 


5 


1 1 00 8 000 5 ع ّ 
أمامة فدديسا مهرد )ا اأنقمن لدينا أمام أأخير 6 ونتحول ال مد تهلكين 
لحضارة الغير لا مبدعين » ذاقاين لا مكتشفين ؛ تلاميذ الى الابد دون 


أن ذكون أسائذة ٠+‏ 


ا ب ( أسثمرار انكل المسثمر الى فئرة طوياة دون اللحسان 
بالنظريات العلمية لان معدل انتاج الحضارة العامية أسر 2 بكثير من 
معدل الترجمة عذها » فنظل لاهثين » وتصمينا الصدمة اأحضارية وكّاما 
قدرنا ٠‏ 


ترجهنا الداعم الفجوة دابل الانا والخير 4 وددون التخاف هو 


5-5 


| ج ) اقتلاع العلم من جذوره فى الغرب وأخذ آخر ماحهزات 
العلم دون التصور العامى للعالم 'الذى ينشآ بناء على تطور العام 
وخلرو ف نشأته وتغييره للوعى الاجتماعى القومى لدى الشعوب » 
والشهادة فى سبيله ٠‏ فاخذ العلم دون التصور الغامى يجعل الحلم مجرد 
#رجمات ومعارف دون أن تحدث اعادة بناء اتصورنا العالم على أساس 
الصو علمى .ونون >الهمان يفول الابقازا: #«مثقوان .وعافاء يحماوق 
المعارف وعاجزين عن تحليل الو اقع علميا ٠‏ 


! 53 ( الانقطاع عن راث الامة العلمى والجيل دك والأتتصسان 
عنكه وهو الذى قام على تتصيوق ر علمى للعالم لم دادر 41 أن دكار 1 0 
وعبنا القومى 07 وهو الذى سأهم ف كطور العلم الغردمى وق احدأث 
التصور العلمى المصاحب له : ولا يكفى فى هذه الحالة مجرد النذر 


الأنها: ايف الملعية لتنضماء 4 الأحداد فنا سٍْ العف ارة 4 ومحاهي المشرية 0 
7 وأ 26 ٠‏ 5 0 52 3 2 0 0 


حر ( الأعجاب بالعلم دون ره مني انجازات الحضارة الخردية 
ف الذن والسياسة والاقتصاد والاجتماع وأساليب الحياة 4 2 حين أن 


8 5 اليبين واليسار قُّ الفط أن 1 


نح رق ينك 


العلم العردى أحد مظاهر الحضارة الغرنية 6 وهر رك دل ده ارقباط الجن ِِ 
بالكل 4 فأخذنا 00 دون دضارة 0 لكايه ف ديكة ؛ ثقافية لست 


( و ) البداية بالعلم وتفسير الدين طبقا لآخر اكتشافاته يعطى 
العلم زمام المبادرة ويجعل الدين عر ادق بالعلم » فيكون الفضل 
للعلم على الدين » ويكون السيق للعلماء على الاتبياء » ويكون الذبى 
هو العامل المحرك المطاق » مما يعطى العام أكثر مما بستحق و الدين 
أقل مما يساحق ٠‏ 


9 ( التوفيق دبي الدين والعلم وأخذ من العلم ما افق هم الدين 
ورفض ما بخالفه الكفسينر المحافظ ) أو أخذ من الدين 5 دنفق مع 
العلم الكمسسواب التقدمى ( وبالتسالى ادكتسسمار العلم واأدين معا 0 
وتأويل أحدهما بالآخر مما يؤدى الى سوء فوم للدين والعلم على حد 


٠ سواء‎ 


38 3 ( سوء فوم 8 حتى يمكنه تأديد 0 خاصة لبماك 
وسوء كلشرمسس العلم وانتهام عض دخ رمائه بالاحاد أو الكفر وسسوء 
ازدواجية المعرفة والمنمج 5 


مجتمعات أمية أنصاف متعلمة تتعجب من حكمة الله فى المخاوقات ومن 


ابمان العاماء بالغيبيات 6 شي ربسعم أيمائها امحافخل الذى بؤيده لم 
ولا ترىق 2 العلم الا تأبيدا لعقائد الايمان ُ 


لا 8 د 


1 ى ) اغفال القضايا الاجتماعية والسياسية الثى تشسغل بال 
الجماهير والتى عليها يتوقف حداتهما وتزييف الوعى القومى بشسغله 
بموضوعات تبعده عن واقعه الاجتماعى والسياسى وكأن الله لا يظهر 
الا فى الطبيعة دون المجتمع ٠‏ 


هم أرأهسيج الاصسلاحى 


وهو المنهج الذى ظهر فى تفسيرات المصلحين الدينيين منذ القرن 
الماضى تعبيرا عن أوضاع الامة الاجتماعية والسياسية ومحاولة تغييرها 
والنهوض بها والقضاء على. مظاهر التخلف فيها من احثلال وتفكك 
وتسلط وفقر وجول وفتئور » وهو آخر امناهج صياغة وتقدما وارهاصا 
وتجاوزا إناهج القدماءرم ٠‏ ويمثاز هذا المنهمج بالآتى : 


(1) الالتزام بقضايا الامة الاسلامية ومحاولة النهوض بها 
والمساهمة ف عمليات التعير الاجتماعى وعدم تحويل التفسير الى مهنة 
أو وذليفة دل هو رسالة ودعوة وقضية 4 وسلاح ضد التسلط والقور 


والفخر وحمدم مظلاهر ااتخلف «٠‏ 


( ب ) كان أصحاب هذا التفسير من النشطين سياسيا فى مجامعاتهم 


مكل محمد عدم ور سدد ل ما و دالثالى نسأت سير اهم من خضم 


)١(‏ الشيخض محمد عبده ؛ تفسير جزء عم » مطبعة مصر ء القاهرة 114١‏ ه 
الشديخ محمد عبدة والشيخ رشيد رضا ؛ تفسير سورة الفائحة وستث سور 
من بخوائيم القرآن ؛ المثار » القاهرة 9ه اه . الشيخ رشيد رضا ؛ تفسير 
امثار » القاهرة 845اه . الشميخ ميحد مصطفى المراغى 3 الدروسن 
الدينية »> ملبعة الازهر » القاهرة 5ه١1١‏ ماه , الابام الشدويد سود 
قداب : فى خللال القرآن © مطبعة الشروق » القاهرة ٠‏ 
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عت 


ل وو|ا شم 


1 0 فى أت كقاس طويل وكفسا! 
اتجاربهم السقات سد 4و الاجتماعية ودن حدر ات كفا حَّ د القن 3 


ضد الاأستعمار والتخلف والتجزقة « 


( ج ) تجاوز التفسيرات القديمة اللخوية والثاريخية والفقهية 
والكلمية والصروفة و التانييتة والصساكدية وظلوون_ التقمين لخاد 
والسياسى فيها مما جعل هذه التفسيراث صورة حية لاوضاع الامة 
الاأسلامية ٠‏ 


3 ( الارقباط دجيل معين 4 ويلحذاة تاردخبة محدده )؛ وق زمان 


ومكان مادثان 4 قدطل الادعاء دوجود فسان صااعم لكل زمان ومذان 


وبالتالى اكتشاف أهمية الثار 6 وقوائين الثار بم وحركة المجتمعات 
وتطورها » والتحق التفسير من جديد بعلم العمران ٠‏ : 


ومع ذلك فقد ظطللت هذه التفسير أت ناقصة لعدة أسساب منها : 


(1) لم تكن للقضايا .الاج'ماعية والسياسية الاولوية .الاطلقة 
على الموضوعات العقاقدية ومازاات أحد موضوعات التفسير ولس 
موضوعه الركيسى دالاضافة امى الحافها دالأخلاق ودا لإدمان دون تحاداها 


كمو ضو عاث اجتماعية مسلقلة لها أمنيتها الممستقلك و 


) ب ( مازال منوسيج الخص غالبا عليها مما نال عن استتلال 
الموضوعات العامية كظواهر أنسائية مسثائاك عن النص 42 ودالتثالى لم 
دكن الواقع هو الوداية المطاقة 4 وكان التفسير مقدمة لاواقع ولبن 
الواقع عكقدمة التفسير « 


١‏ > ( ماز ال يعاب عليه االكفسير الطولى وليس الموف.وعى 7 دسور5 


2131 نتم 


10 
د ورك 5 أن 556 6 مما بأناناك او مو عاث و بجزوها و مجعانا مه ادر َ ا 
ا ال ' : 

دون أى مذاء نظاري أو مادى مجممزأ وكأن اده مضو الف ان داك 0 ١‏ 


معرفة أو افع ٠‏ 
20 


1 3 ( انها اصلاحية محدودة الاثر لم تتدول دعل الى 1 


شاملة 0 على عنادىء الو در من عل وحر 4 و ددمكر أطدة و طدددة 


وانئسان ونا ربعم 6 ود داأثالى ذاات قابعة ف ميدان الحقائد حجان وماك 


حر كات ذوضة عامائية من خارجها ٠‏ 


/ همه اذيا حركات أد ملاحية وأ مم 0 ده 0 ما الخ لك 5 
اليد وي 0 »قاكد و ني 0 الى أهد اث أذ لذب 3 اسن 0 | ني : ألا ل م عي 0 
1 اذاك نامث الذو رأث د عب من خار جردا أو 1 اوات الانكساب البنا 


ف احذلات تعثرها ٠‏ 


(و ) مازال بعض جوائب ااحافظة الدرنية الاقايدية :.ماء 3 
العقاكد أو ف التشربعات مذل 7 اأرد على الدهريين 04 مما فت التحركات 
الوطنية الاجتماعية وجعل أمر الوحدة الوطئية عسارا لل وانخيي الأمر 


الى الصدام الدموى بيئها وبين الحركات الوطنية الأخرى 2٠‏ 


ٍ ىر( لم ماهر قادتها 2 الذورة الى ما لا نهاية 6 9 در أجم | :المعقن 
مذوم وئخكص على عقدية ) محمد عدده ( كما نحو اث تعن الحركات 
الاصلاحية الى نخلم دينية ؛محافظة مثل الوهابية فى الحجاز والمهدية فى ٠‏ 


السودان والاخوان فى مصر + 


/ 2 ( لم د صياغتها امععث صياغة عامية ق تجلاق العلو مم الاحثما عيه 
والانسائية والتاريخية وظلات أقرب الى الدين منها الى العلم » تتبع 
من الحركات |ادينية ولمسن ا 00 الاجتماعية 0 


مت الاك تج 


ثالثا ‏ المنهج الاجتماعى فى التفسبي : ' 


وقد أقادت مناهج القدماء فى خاروف عصرهم وى مواطن ابداعهم : 
اللغة والرواية والفقة 'والتصوؤف. واللتقة والمقاكة + ولكن ذه 
الاروف قد تغيرت » ولم بعد عصرنا عصر لَغة أو رواية أو فقه أو 
تصوف أو فلسفة أو عفائد بل عصر علوم اجتماعية وف مقدمتها العلوم 

. السياسية والاقتصادية التى بدأ المنهج الاصلاحى فى الانتباه اليها 
مهمة جيلنا اذن هو تطوير هذا المنهج وأن بيدأ بواقع الامة وبمصالح 
المسامين ٠‏ 


وتصف 05 أ | أذوج | لاجتما فى قْ التفسير 58 لأنى 8 


١د‏ انه تفسير جرثى القرآن الكريم ولبس تقسيرا كليا له عاى 
الاقل فى هذه المرحلة » أى أن المطلوب تفسيره هو رؤية حاجات المسامين 
داخل القرآن وليس تفسير القرآن كه ؛» يصرف اانظر عن حاجات 
المسامين ومطالبهم ٠‏ فاذا كانث مشكلتنا الركئيسية حتى الآن هو تحرير 
الأرفن ومواضية الاتتسهمار كان اداه اهيا والفتال والدوت :و الاعداه 
فى :القن 'يكون 'لها :الاو لوية :قن التقسين ولسينك “نات الوعة ومس 
العيش والتمتع بزينة الحياة الدنيا ٠‏ واذا كانت مشكلتنا اليوم هو 
الفيلط والقير وااطتيان. فاق اناق لمن جا لمروق و الذين اين امقر 
والجهر بالدق والتمسك به »؛ ورفض النفاق والثورة على الذلة واللمهانة » 
يعون لها الأواوية الطلقة ف العليير غلى اياك الطاعة والامر بالعيودية 
واذا كانت مشلكتنا أيضا هى الفقر والجوع والبؤس «الشقاء والحرمان 
ووه "القتدية والترى: والبظالة #.مقاكل المي فق الارن + نان 
آيات القرآن عن الملكية .العامة والغنى والفقر ومئع.تداول امال بين 


الاغنياء والاستخلاف وحق الفقراء فى أموال الاغنياء والمساواة والعدالة 


ا 


الاجتماعية هى الثى يكون !ا الاواوية المطلقة على آيات التجارة وااربح 
والرزق والطبقات والدرجات والكسب الحلال ٠‏ واذا كانت مشكلتنا 
الرابعة هى لا مبالاة الناس وفثور الجماهير وخنوعها واستسلامها 
وكسلها ورضوخها واستكانتها وثرك مصائرها بيد غيرها وقدرتها ؛ فان 
تباث الحث على النهوض ورفض الاثقسال الى الارضن والدعية 
إلى البهرة فد أزغن'! لله الواسعة وخلاقة الانسان لله ف الارض ؛ 
والشهادة » والعزة للمؤمئين » والعلو للامة » تكون لها الاووية المطلقة 
على اياك الفا و القدن بو عملي والتفويض والارجاء والانتظار 
والثوفيق والهداية والدعاء وطلب البركات ٠‏ نقرأ اذن حاجائنا فى 
الترآن » وما لا نحتاجه لا رقرؤه جيانا بمعنى لا يفسره لانه لن يفهمه » 
فالفهم لا يئم الا طبقا لحاجة أى تجربة اجتماعية وأزمة معاشه ٠‏ اذا 
كنا ندعو الى العلم اننا نفسر آيات العلم وليس آيات الفيض والالهام 
والكقشيف والفتح والبصر الحديد ٠‏ واذا كنا ندعو الى الواقم فائنا 
نعطى الاولوية لآياث التنزيل وليس لآيات التآويل ولعالم م 
وليس لعالم الغيب + واذا كنا ندعو الى العقل فانا نعطى الاولوية المطلقة 
لقيات العقل ٠‏ واذا كنا ندعو العمل فائنا نبرز فى حياتنا آيات العمل 
قبل آيات الايمان والتفكر والتدبر والتأمل والنظر ٠٠‏ واذا كانت 
الثئمية هى مشكلتنا الرئيسية بزو الصحراء واستخراج المياه الجوفية ؛ 


ودتخزين 5 هم الامطار 6 واقامة الب “دوك واآاخر اكا غ5 والددحث عن درو أت 


الارخن 6 شان آيات الارض والماء والزراعة والخضرة والفواكه والاعناب 


والشجر الباسقات والاوراق والثمار تكون لها الاولوية المطلقة فى 
وجدائنا الدينى القومى + واذا كانت مأسائنا فى نقص الثروة الحيوانية 

اللحم واللين والبيض » فان آيات الاثعام والاسماك واللحم الطرى 
والخان تبرز فى وجداننا القومى تحثنا على زيادة الثروة الحيوانية ٠‏ 


مجن جع صمو 


ل 
ؤاذا كانك متعكلضا حى 'أزمة الأسكان # مان آيات: السسكن والحيت 
المستقر تجد صدى ف نفوسدا ٠‏ وههذا نحد فى القرآن حاجائنا ونغبى 
آماته طيقا أها وو بالتالى بصبمم القر آن كثايا مذر وءا قْ الأسواق 2 


حداة الكاسن اليومية 14 ودأخذ معدي 2 حيلنا وموق بالغرضن « 


#اند والتفسين الوضوقن القرآن هو الامدر عار 


1 الوفاء دمالخيأث 
المذوج الاجتماعيى وايس التفسير الطولى ونعنى به تفسير القرآن 
جزءا معد جزء ع حز 8 دعد حزب ) سورة بعد سورة ) آدة دعل آنه 0 
افظا وراء افظ » حرفا اثر .حرف ابتداء من الفائحة والبقرة حتى ١٠-ورة‏ 
العلاق والناس) الاش وا تشو فط اونما لذ تورف ونا خاي 

زمان ولا'ف مكان 0 وبالثالى كرون الاجماد 
أساسا على المعجم المفورس لالفاظ القرآن الكر م وافسير الذبات 


نحتاجه ؛ تفسير لا فى 


كلها حول موضوع واحد نحتاجه ف عصرنا ودسدب لنا أزمة وبجام 
على صدور نا كوم ثذيل يكم الائفاس 0 ددذىي الموضوع دجار ف اهارا 
المض.مون لنلآيات من حدث ١‏ 


ا أ ( الدذاء الصورى والشكل اللغوى لآية وذاك نوراه حيث كر 


)1١‏ ظور عند القدماء دداياتث التفسي الموضوءى مذل «» الت.اين أقدما. 
القرآن » لادن القيم » « مجاز القرآن » لابو عبيدة ؛ « مفردات القرآن » 
اأراغب الأصفهوائى » ١‏ التاسيم والمنسبوخ » لأبى جعفر التحاس ؟ ١‏ أسدباب 
الثزول » لاواحدى » « أحكام القرآن » الحصاص . ولكلها تفسيراتك 
لا تظور فيها الموضو عانك الاجتياعية والسياسسية ٠‏ وظطور عند ااهدثين 
كثير دن هذه الموضوعاتك دون تحليل ششساول لآياث الكركن وبنائها فى أكث, 
مها كتب عن الاقتصاد الاسسلامى » والنظلم المعرفية فى الاسللام » وعملكنا 
الأرض والثروة فى الاسلام » واحكام الريا ؛ وقوانين العبل والعمال » وفى 
الاجت.اع والسياسة ونظم الحكم ٠‏ 


ع 146 ايك 


الموضوع اسما وفعلا » مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا » » مذكرا أو 
مؤنثًا » مفردا أو جمعا ,» مضافا أو غير مضاف ؛ وكيفية الاضافة 
بالخمائر أم بالاشماء » وااضمائر متكلم أو مخاطب أو غائب ؛ ومدى 
تكرار اللفظ حتى يمكن تحديد الموضوع ابتداء من الشكل » فالفمل غير 
الاسم ؛ الفعل حركة والاسم ثبات ؛ والرفع غير النصب غير الجر , 


فالرفع فاعاية » و النصب المفعولية » والجر اللحاق والتبعية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


دناء الموضوع ؛ والتمييز بين المعانى الركيسية وال معانى الفرعية ) بين 
دين الغردية والاجدماعية حدى دمكن معرفة رأى الوحى ف الموضوعات 


ا أر كبسية ٠‏ 


(خ ) اعطاة الأواوية للموضوعات: الى لزي نخاجة التضير ملل :' 
الارض » المال ع الفقر » الغنى » التقدم » المنتخلف ‏ الامة » العمل : 
الانسان » الجهاد ؛ اسرائيل ٠‏ بحيث يتدول وجدائنا المعاصر الى نظريات 
وتصدورات قادرة على تدايل أزمات العصر ٠+‏ 


(د) تكوين الموضوعات كلها فى نسق عقاى محكم واحد بحيث 
يكون تصورا اسلاميا للعالم وحتى يمكن نونج اسلامى واحد أن يظور 
ويئكون يدور حول الانسان واللجثمع والطبيعة والتارييخ » وهو بلبى 
حاجة المسامين قى البحث عن منهاج مسزقل وتصور للكون ومنهاج 
للدياة ونظام اجتماعى وسياسى) ٠‏ 


ا 


* أنظر نموذجا لذلك فى مقالنا « المال فى القرآن » قضايا عربية‎ )1١( 
. وهو منشور أيضا فى هذا الجزء‎ . 58 
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:+« التفسيز الزمنى قادر على اعطاء ضورة لاقرآن لجيل بعيذه 
00 لكل الاخيال » وفى عصر يعيئه ولس فى كل العصور ٠‏ فالقركآن 
الأددم ى الذى يتجاوز العصور والاجيال موجود فى | لعلم الالهى ولكن 
1 له فى صدور الناس أو فى حركة التاريخ أو فى كتب المفسرين 
أو فى أقوال الخطباء أو فى نظريات العاماء ٠‏ التفسير الزمنى هو تفسير 
العضر ولا سآن له بالحصور السابقة ولا يازم الاجيال اللاحقة ؛ فمثلا 
هو 'تقفسين أوْاخن القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر مرمته 
الدفاع غن الانسان فى عصرثا وليس عن اللة-ق كل “العصور م لفن 
فقط ق العمليات 38 أيضا ف النظاريات ٠‏ ولا كانت مف اكل الدحياة 
متحيدة هام الشمرات القديمة وليدة عصرها كما أن تفسيرنا وايد 
عصرنا ولا تلزم الاجيال المستقبلة بأى حال ٠‏ وأى دعوى أخرى دون 
ذلك إدعاء باطل. وغرور 'انسائى »6 ورغية فى التسلط على رقاب الثاس 
واحتكار معارفهم واجتهاذ اتهم » وئفاق وارهاب وتعصب وجول يبخفى 


أخطاء: الفسسر أكثر مما دين صدقفه + 


والتفسير على هذا النحو له غاية عملية وليس غاية نلرية » بهدف 
الى كف لوال ل ولبس الى اكتشاف حقائق نظرية » فالصدق 
فى التفسين هو التغبير والاثر « فاما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث قى الأرض © ( ٠ ) 17 ٠ (١‏ فالتفسير مرتبط بالمسلمين 
فى التازيخ ولا يبحث عن الاسلام كحقيقة أبدية خارج التاريخ فهذه 
الحقدقة لا توجد الا فى دطون المسلمين + لقد نشأ الوحى نفسه ى 
الزمان » وتطور ف الزمان » من اليوودية الى المسيجية الى الاسلام ٠‏ 


وتطورت الكئب المقتدسة 2 الزمان من محف أبر اهيم ومز امير داود 


لالاءا ند 


وتوراة هموسى وانجيل عيسى والقرآن الذى نزل على محمد ٠»‏ كما أن 
القرآن نزل منجما على ثلاث وعشرين عاما بادثا بالحقيدة ثم الشريعة » 
بالآيات المكية ثم المدنية ٠‏ بل ان الشريعة ذاتها بها ناسح ومنسوخ 
طبقا للقدرة ٠‏ والزمان داخل فى الشريعة الاسلامية فى العبادات : 
اأصلاة فق أوقات 4 وجودا أو قضاء 4 على الأفور أو على التراخى 4 
و الصيام ف أوقات معلومة 04 والحيج ف أشهر معلومة 0 والشهادة ق كل 


' بنفعئا » وبحل مشاكلنا » ويتوجه الى ماسينا * 


س التفسير الواقعى الذى بيدا من واقع المسامين وحيائهم 
ومشاكلهم وماسيوم وآحزانهم ومصائبهم وهزائمهم لا يبدأ من فراغ 
بل سدا من مشكلة ٠‏ فالوحى لا يعطى مجائيا بلا فائدة بل لحل قضية 
حارت فيها العقول والافهام ولم بقدر الا القليل على حلها درؤية 
صدائية وحس مرهف كما كان الحال مع عمر دن الخطاب ٠‏ وهذا مشهود 
فى « أسباب النزول » أى أواوية الواقع على الفكر » والدركة على 
الثبات » فالحل مغير للواقع وليس مثينا أو شرا أناة د والتقسيير 
الواقعى لا يتحدث عن الاسلام العام الخالد الذى لبس له مكان ولا 
زمان والذى يطير فوق الواقع ولا بدل مشاكل الناس ٠‏ التفسيير 
الواقعى لا يقوم بالدفاع عن الله » فالله غنى عن العالمين أو عن الاسلام 
فان لبذا الدين ربا يحميه ؛ بل يدافع عن المسلمين الذين لا يدافع عنهم 
سواهم ٠‏ فما أسيل الحديث عما ينبغى أن يكون وما أصعب تخيير 
ما هو كائن ٠‏ وقد ييدف التفسير العام الى التعمية والتغطية والتمويه 
لى ما يدور ف الواقع » وعلى ايثار ل والعزسن عن لقفة الحيش 
شيا وخنية وسلامة ٠‏ كما قد يدل على العجز عن المواجهة مادامت 


لكات 


5 


اممساعة ا تتحعدذ يي الكلام 6 ودخسم الئاس 0 نظام مثالى دلعمون سسسك 


ودردو ت ألنه بجدو ون شدك تعويضا وعزاء عن واشعهم ا أضني الاليم ٠‏ 


ها ب التفسين «المعئى والقصد وليس بالحرف واللفظط ء فالوحى 
مقاصد كما بول الاصوليون القدماء ) ودى اعث واتحاما: ن وأهداف كما 
ول الهدثون ٠‏ فالكليات الخمس الحائئلة على النقسر ءال كا ماني 
والعرض والمال هى مقومات الهياة الخمين ٠‏ فالاصلحة أساس الشرع ؛ 
لاخر ولا ضار » وااضرورات تبيعم 0 والاثياء في الاح ان 


ى الاباحهة 4 والاثساء قبل وروت الشرع ءا ى البراءة الاحما ب 4 


8 الا خر بالخطر 5 4 والاس.ا لدم ددن العقل و |1 دلديعة 4 م وددن الحرية 


والمساوأة 4 وأن ليس اننا نَ اللا ما مستي وأن اك نوف 1 نز( 4 


1 


0 0 
وأن العمل وحدم مدال القيمة ُُ وآ الدشسر سو اسدة كأستان الجن 04 


/ 0 
وأن ا فضل لعردى على عجحهي الا مالكو 5( واله م ا الجنالتم 0 أن 
الافعان طثار 9 مخثار ومسؤولك وأنه قمر عا / 0 اك اأدفات دق دا!؛ 4 27 


دأنا قاجر ما 


5 لي على الكمميز دن ااخينر وااضر 7 ألمي كل ذاك ري مادق * 


أنسائية عامة و حنائق موحي كك تطابق الحقل والدطلبيعة و كو نْْ أساسا 
اتسين ونقوم فيه منا م الدديهيات والاو لات و الج اع أت خم ذه أ 
اأفاكدة من تثاول التحسيئنات أو الحاجيات دون الفير ور باتك بأصدالاح 


اأخدماء 0 وما الفائدة ق الأماحكات الأفظية و والثفر 3 ا ارك الجز 2 1 5 ١|‏ 5 أن 6 


الاساسية غاضية عن الاذهان ؟ 


كيت التفسير بالتجار فب الحية الى معدا امقر 6 ا ل "قير لحاء 
من الحياة والحياة مادة عام التفسير 4 ولا كس سار أن لم دكن أدى 
| أفسر تجار بام بعين حيائه 6 و بحدا ها تصيدق 4 يتأزم و تألم 0 بر 5 


وبحزن 6 يشقى وبسعح + فالتفسير ليس مونه 5 أو دض اعة أو تنجار 5 دل 


حت 1 هد : 


فى أزمة 2 المعرفة 6 وحيرة 2 الاوك 4 ودحث عن المعنى 4 ولعييبر | 


للاو وضاع + اذاآك كانت #العبديات الصوقية بالرغم .من عبوبها تفسيرات. 


صادقة للم مناء على لجار رب ٠‏ وهنا أبضا تأنى أهمية التفسسيرات 
الاصلاحية النى عدر عن تجارب الاصلاح والثورة والتغير الاجتماعى ٠‏ 
والخصوص الددئمة 2 أصلها تجارب معاشة 6 استشهاد الانبياء 04 وخوف 
3 5 20 وداهيان ا الوك والامراء 4 وصراع القكوى الاجتماعية المتعارضة؛ 
نر والجذب بين قوى التخاف وقوى التقدم ٠‏ فبعاوب نين عيئاه 
من الهم شوو كليم 04 ودوسف ف غبانات ,الجب 04 ومع امرأة العزيز 04 
وف السحن وموسى هارب دتركب 6 ودوئس ف بطن الحوث 6 وعيبسى 
سه حزينة حدذى الموث 4 ووم بدعو على قومه 14 وابراهيم ف الثار 4 
ومحمد ماع نفسه عاى أن يؤمن قومه ؛ وأاوّم: ذون بمسسسم ألذر حم 
دحزنون وبخافون 0 وقد قدر الصوفية عن ذلك أصدق تعبير قُْ الاحوال 
والعالاف التفيية" االمنارهة مفلا العرفى و الوييط ٠‏ الخوف والوياة 6 
الصحور واأسكر 4 الودية والائس 4 الغبية والحضور وم العم 0 أما 
التفسير المهنى الوخليفى الذى يتم من فوق المنابر ومن أعلى المصاطب ؛ 
ودماذ الأصفهات لاظلهار المعارف والعلوم كلها تفسيرات اج تخرج من 
القاب » ولا تكتب بالدم » ولا “غير قيد أنملة من حياة الئاس ٠‏ 


لا نس رحاك مساك 7 اقم حدى دمن ددا التفسي. منها 2 و يحددث 


اك على لذ العام الآنى 


ا أ ( اذا 1 نومع الكفسير الاجتماعى بيدا من واقع المسامين 6 
1 لي مسأ ح الامة وحلا لا زمائها 6 وهو 3 جا كه 1 أها الاساسيك 0 
كان لادد 00 دن رحسد . مشاكل الواقع « ل بم ذاك اللا دتعاون عاماء 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد أى داشثر اك العاوم الى قوم باخصاء 


| ة1و1أ سم 


والاستممار » الحرية والديمقراطية ضد التسلط والطغيان » الثنمية 


فد التخلف والفقر » تجنيد الجماهير ضد السلبية رالفتور ٠‏ 


) ب ) وضع نظام للاواويات لهذه المشاكل دون أن يمنع ذلك من 
السير فى جميع الجبهات ٠‏ فمثلا يأتى أولا تحرير الارض وما يتطلبه 
ذلك من اقامة جبهة وطنية وتأجيل الصراع الاجتماعى الى حين ٠‏ 
فحركة التحرر الوطنى تحتاج الى جهد الجميع ٠‏ ثائيا الحرية 
والديمقراطية مما يسمح بحرية الرأى والتعبير الجميسع ه والسماح 
بتعدد الآر اء واختلاف وجهات النظار » ويكون المحك فى النهاية لاكثر 
الحلول قدرة وشمولا وعمقا وبقاء ء كالثا » الثنمية ضد جميع مظاهر 
التخلف من فقر وأمية وجهل وما يتطلبه ذلك من اعادة توزيع ثروة البلاد 
وتحقيق أكدر قدر ممكن من المساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ رابعا ؛ 
'تجئيد الجماهير ضد السلبية والفتور واللاميالاة » وأحْثْ مسائرها 


(ج ) الاعتماد على التحليل العلمى وتبنى الحلول الواقمية الثى 
تقوم على التطور والتدرج 0 والاقتداء بالمنومج الاصولى ف لحليل 
العلل © و الهف في اليلة الضاطة أن الؤكرة لى الملاقمة آى المادسة + 
واتباع طرق السير والتقسيم 6ه وهو أكثر المناهيج عامية ويقوم على 
التجريب والاحصاء كما وضعه علماء: الاصول الكدماء ٠‏ 


) د السماح باختلاف الآراء » وتعدد الاتجاهات » وعادة ما 
يكون الرأى الاسلامى أوسع الآراء أفقا وأشمليها نطاقا » وأبقاها 


زمانا 4 وأكثرها عمفا 04 وأقواها أثرا وفاعلية 04 وأقصرها ونا 4 وأفلها 


سم 1١!‏ م ٍ 0 


جهدا + وللعدد الدحق العمليات وارد على رأى القدماء ٠‏ الإ 
الوطئية برعاها الاسلام ومقويها ويبحرص عليها 0 


(ه ) تحقيق ذلك بالفعل ؛ فلا فرق بين باحث ومناضل » بين 
عالم ومكافح » النظرية للعمل والنظر لاتطبيق + وقد كان الفقها. من 
هذا الطراز » رجل علم وعمل » ففيه دين وقائد أمة ٠ ٠‏ 


الوضع الاجتماعى للمفسر هو فالنهاية الذى يحدد نوعية 
التفسير فالخلافات بين التفسيرات هى فى نهاية الامر اختلافات بين 
الاوضاع الاجتماعية للمفسرين ٠‏ فكل مفسْر ينثمى الئ طبقة اجتماعية » 
وكل تفسينر يكشف ‏ عن نا لطبقته ٠‏ والذى بحدد موقفه “الكلى 
الآثى : 


(1أ) موقف المفسرين من الواقع ؛ هل هو مبرر له آم ثائر عليه ؟ 
ببغى التعايش والارتزاق أم له رسالة وعليه مسؤولنة قيادة الامة ؟ 
يرئكن اليه ويؤثر ااسلامة وحسن الختام أم يتصدى 7 الجلمين 
مدافعا عنها لا يخثى فى الله لومة لأكم ؟ شْ 


(ب ( هل هو جزء من النظام السناسى مستشفيد منه باعثياره 
موظفا أم هو خارج النظام غير مرتبط به ؟ هل هو موظف آم مواطن ؟ 
يآخذ من الدولة أم يعطبها ؟ تفرض عليه من حتميتها أم يفرض 


عاميا حريةه ١‏ 
(ج ) هل هو من الطبقة العليا أم من الطبقة الدنيا ؟ هل يدافع 


عن مصااعم طيقة أو فكة أوقوم أو أئه بعدر عن مصالمم المسامين ويلبى 
احثياجات جماهير الامة ؟ وهذا لا يمنع من أن ينتسب بدخله الى طبقة 


. سد 1١‏ سد 


ودوعبه إلى طيقة أخرى 0 فلن الهم فو الدخل اأملبقى دل أأوعي 
| طدقي ٠‏ 


(د ( هل بسخى حاها أو منضبا أو شسوره 5 مالا أم بدعى التحرد 
التام ورعاية مصالح الامة والنزاهة المطلقة والعمل لوجه الله ؟ فالعلماء 
ورثة الانبياء ؟ هل يبقى الركاشة فى الدنيا أم الخلود فى التاريخ ؟ 

الم 


دؤدى المى عدة شاط أو نثار عليه بعض البسبهات. أو لوج ألبه دعن 


الاتهاماتر, ٠‏ وهى كلها أوهام تعلق بذهن العامة من جراء أجهزة 
الاعلام وآثار الثقافة الغربية فى بلادنا وتخويفنا من مفاهيم التقدم 
حتى يبقى مفهومنا للدين محافظا تقليديا تستغله النظلم الحاكمة لضالحها 
ضد مصالح الشعوب ٠‏ وآهم هذه المخاطر : 


(1) العلمانية ٠‏ وذلك لان المنمج الاجتماعى يبدأ من واقع 
المسامين ولا سيدا من الدين 4 وبغودن 2 مشاكل الدئيا 4 وبعتسار 
العقائد كتصورات للعالم وكبواعث لاسلوك ؛ ويجعل الاسلام فى خدمة 
المسلمين: ٠‏ والحفيقة أن هذه بست عامائية بل ليس اأوحى الاسلامى 
الذى لآ يغرق دين الدين والدننا 0 العامانية افظ كردي خاامن ار 


عن مسألة غردية خالصة وهو رفون ساحلة رجالك الدين ٠‏ والام الام . 


١١ .‏ ١انظر‏ كتابنا : «.التراث: والتجديد » موقفنا من الثراث القديم )ا صر 
ده ؟/ 4 المركز العربى ؛لبحث والنشر »؛ القاهرة ٠ 158٠.‏ 


00 لك 


دين علمانى منذ البداية لانه. لبس به رجال ددن ٠‏ علمانية ممعطلاة من 
الداخل توضيم الهى وليست مكئسية من الخارج مجهد انسانى نذا 


( ب ) الالحاد ٠‏ وذلك لان المنهج الاجتماعى لا يتطرق الى 
موضوعات ديئية مستقلة عن الاوضاع الاجتماعية » ولا يتناول 
موضوعات الله والادمان واليوم الآخر بل لا متعءرض الا اوضوعات 
تحرير الارض والحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية 
وتجئيد الجماهير + لا يتعرض لعالم الغيب ويقتصر على عالم الشهادة ؛ 
وتظر إلى الدين: من منظون ماني خالصض. »ب والقرفة أن الألكاك :+ 
كالعامانية » مغهوم غربى خالص ؛ الهدف منه المودة الى الدنيا واكتشاف 
عالم الحس والشهادة بعد أن غالت الديانات الثى سادت الغرب 
ممازسة أو ثقافة فى عالم الغيب والاسرار ٠‏ الاسلام منذ البداية دين 
يقوم على الحس والمشاهدة ومجرى العادات وليين به أسرار أو 
غيبيات تند عن العقل » ولبس به آخرة منفصلة عن الدنيا أو روح 


منفصل عن المادة ٠‏ 


(ج) الماركسية ٠‏ وذلك لان المنهج الاجتماعى فى التفسير يبدأ من 
المشاكل الاجتماعية للناس » ويواجه قضايا التحرر الوطنى ؛ والمساواة 


والعدالة الاجتماعية والتحرر من القهر والتسلط » ويحمل على تجنيد 


الجماهير فى حزب طليعى » ويعى معارك القوى الاجتماعية وصراع 


الحليات ومراحل التاريعم 4 وأهمية العو امل المادية قْْ كسس سسلوك 
الماركسية أكثر مما تستحق ونععلى مفكرينا القدماء من علماء أصول 


الفقه أقل مما يستحقون و هم الذين نحثوا عن العلل المادية ااؤثرة فى 


م م اليمين واليسار فى الفكر الديئى 


ال ال ااا 


3 11 


السلوك ؟ لقد كان أول من اعتئق الاسلام هم العديد واافقراء والمساكين 
والمعذبون فى الارض » فقد وجدوا فى الاسلام الصرية والعدالة 
والمساواة » وحررهم من الخوف والتداط والقير من آشراف مكة 
وأغنيائها » وجندهم فى جيوش المسامين لفمح البلدان وتدرير الرشر 


( د ) التغريب ء طالما أن المنهج الاجتماعى له هذه الصفات فانه 
يكون مماثلا لما تم فى الغرب من حركات علمائية والحادية وماركسية 
وعقلائية وحرية وطبيعية وديمقراطية » وان ذلك مناف 1ا عليه مجتمعاتنا 
من تدين وايمان وروحانية والهامية وغيبية وطاعة لاولى الامر ٠‏ 
والحقيقة أن كفاح الغرب ف: العصور الحديثة ضد التسلط النكرى 
والديئى فى العصر الوسيط الذى دفع ثمنه من دماء العاماء والمفكرين 
هو كفاس فى سبيل مثل الاسلام. ومبادكه التى وضعها قبل ذلك بأربعة 
عقر “قرا :من الزمان قاذ كان الثرب للد .يدا ذيضفه بالحمياء ق 
القرن الرابع عشر وبالاصلاح الدينى فى الخامس عشر :.وبالنهيضبة 
3 السادس عمر ٠‏ وبالعقلاتبة فى السابع عشر » وبالائوير فى الثامن 
عشم »؛ وبالعلم والثورة الصناعية فى التاسع عش » وبالوجود الانسائى 
والثورة التكنولوجية فى القرن العشرين فان الاسلام قد ضم هذه 
المبادىء كلها فى الوحى + فاعترف بالآداب والديانات القديمة » وأنكر 
سلطة رجال الدين والرهبانية والكهنوت ؛ وجعل الانسان فى علاقئة 
مباشرة بينه وبين الله دون وساطة ؛ وجعءل الانسان خايفة الله فى 
الارض » وجعل للعقل سلطانا على كل شىء » وأقام المجتمع الاسلامى 
على مبادىء الحرية والعدالة والمساواة » واعترف دتوانين الطبيعة 


1 تب 


وكدرة الانسان للسيطرة عليها وتسخيرها أنفعته ف الدنيا 4 وأذىث 


20 ولقد كرمنا دنى آدم وحماناهم 2 الدر والبحر 6 ورزقناهم من 
الطييات » وفضاناهم على كثير ممن خاقنا تفضيلا » ( 7١ : ١/‏ )() * 


10> “ساك 


)١(‏ انظر دراسسئنا الثلاث السايقة عن الكفسير : « هل لدينا نظرية فى 
التفسير ؟» > « أيهما اسبق : نظرية التفسير ام منهج فى تحلبل الخبرات ؟ » ) 
« عود الى المتيع أم عؤد الى الطبيعة ؟ » قضايا معاصرة ( ١‏ ' فى فكرنا 
المقاصر صن م/اا ب ك/7!١‏ 4 دار النكر العربى » القامرة 5لا9! ٠‏ 


ا 
ا 


اختلاف فى التفسير أم اختللاف فى المصاح : 


بخطىء من دخان أن تفسيرا معينا للدين سوق الدين 2 ذائه .و 
فالتفسيرات متعددة ولكن الدين واحد وكلها شرعبة لانها تعتمد على 
نصوص الدين » ولا احتكار فى التفسير » ولا تكفير لاحدها دون الآخر ٠‏ 


ولكن كدف تكون التفسيرات مختلفة والدين واحد ؟ هل تلرجسعم 
التفسيرات الى خلاف ف وجهات نظر مجردة أم أنها ترجع الى اختلاف 
قن المصالح- ؟ 


والحقيقة أن قارىء النصوص الدينية ليس عقلا مجردا بل هو 
انسان » بعيش فى مجتمع » وله مشاكله وظروفه ومصلحته ٠‏ ولا يمكن 
أن يقرا النص الا من خلال هذا الوضع النفسى الاجتماعى سسواء 
فى اختبار الخص أو فى فهمه ٠‏ ولا تعددث المواقف والظروف والصالح 
والطبقات للمفسرين » تعددت أيضا تفسيرأتهم ٠‏ فليس الخلاف حول 
معنى موضوعى النص المستقل بل هو اختلاف المواقف الاجتماعية 
و المصالح الطبقية المنسرين ٠‏ اخثلاف التفسيرات يرجم أساسا الى 
اختلاف المصالح » واختلاف المصالح يرجم فى النهاية الى التركيب 
الحليقى المجئمم ٠‏ 


تمع ممه ربدم سسسب جماد معليية اممجيج سسسب إمسمووب ميديو بساوح 


كدب هذا امقال أيضا ف ١/4‏ اجريدة الاهالى 4 وأعيدت سيافثه دن 
المسودة الاولى 2 خرف اذا ٠.‏ انظر أيضا 2 مناهج التفسسير ومصالح 
الآبة » فى هذا الجزء , ' 


ا ل 


فاذ! كان في المجتمع ثلاث طيقات » لكل منها مصلحتةه الخاصة تكون 
لذيقا "قاكت سات 7 


ا ١‏ تفسير الطيقة العليا » وينتقى من النصوص ما يدافع به 
عن التركيب الطبقى لامجتمع مثل : « ورفعنا بعضهوم فوق بعضص 
درجات » » « ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات » ؛ مخرجين الخص 
من السياق + فقد تعنى الدرجات هنا درجات العلم وليس درجات 
الربعم ٠‏ وهو التفسير الذى يدافع عن اللكبة الفردية ؛ وعن النشاط 
الاقتصادى الحر مادام الانسان يكسب بالحلال » ويذرج الزكاة حتى 
ولو وصل ربحه الى المليون وتجاوزه + وهو التفسير الذى يتبناه رجال 
الأعمال وأصحاب رؤوس الاموال » بناة المساجد » ودعاة التقوى 
والايمان ؛ وأصحاب برامج العلم والايمان وتفسير القرآن الذين يسرق 
من منازلهم بعشرات الالوف من الجنيهوات المجوهرات والحلى الثمينة ! 


؟ ل تفسنير الطبقة المتوسظة » وهو التفسير الذى يدعو الى حفظا 
النظام ؛ وعدم التغيير » والابقاء على الوضع القاكم 00 وأطيعوا 
الله 4 وأطيعوا الأرسول وأولى الامر منكم ©" + والطيقة المتوسطة 
بطبيعتها انتهازية » تبغى مصلحتها » تستفيد من الطبقة العليا » فهى 
المنفذة لاوامرها والمررة لافعالها ؛ والمتطلعة لانماط سلوكها فى حركة 
صاعدة سلمبة كمكافاة لها على دذل الخدمات او لس ةيد أيضا من 
الطيقة الدنيا فى اللى تقمي لها الالح وتحقق لها الرغبات »؛ 
وتطبق أو لا تطبق لها القوائين ٠‏ فتآخذ اارشاوى والعمولات , 


وتستغل حاجات الناس » وتعيش على مآسى الآخرين + 


تعااءت 


م تفسير الطبقة الدنيا » وهى طبقة الاغابية » الطبقة الكادحة » 
وهو كسس عمد على ابراز حق الاغلبية »4 دعائه قلياون 4 وأتمناره 
مضطهدون 4 وفكره محاصر 4 ومتهمون بالشيوعية والالحاد 4 ودالكفر 
بالتنظيمات السرية وبعملاء الاتحاد السوفيتى » ودمنفذى ١أؤامرات‏ 
الدولية ٍ وهم الذين بعودون الى مصالح الئاس كأصل التشريع كما 
يقرر الشرع » وبرون العقائد متصلة بحياة الناس ٠‏ فالايمان بالله 
أمان من الجوع والخوف « فايعيدوا رب هذا البيث ؛ الذى أطعمهم 
من جوع و آمنهم من خوف »© ٠‏ ثثهار المجتمعات بتشديد القصور فوق 
الآبار المعطلة 6 22 ودر معطاة 6 وخقصر مشدد »6 + وهوق التفسير الذى 
دكول بملكية الدولة لوسائل الانتاج ) الماء 4 والكلأ 14 والئار ( وبالاصلاح 
الزراعى 6 ودسياسة للاجور لئاسب مم الجهد فى العمل » و.الاعتماد 
على الذاث » وبالتخطيط لصالح الاغلبية ٠‏ 


ولا كان لا دوجد مقياس نظرى معرفة التفسير الصحيح ؛ وكان 
الخلاف فى التفسيرات النظرية هو فى الحقيقة اختلاف فى المصالح » 
فان التفسير الصحيح انما ينتج عن صراع القوى الاجثماعية + ويكون 
السؤال هو : لصالح أية طبقة يتم حسم الصراع الاجتماعى » الطبقة 
العليا أم الطيقة المتوسطة أم الطبقة الدنيا ؟ وما هى القوى الاجتماعية 
القادرة على حسم هذا الصراع ؟ 


المال فى الق رات (١‏ تحايل الاضمون ) 


ان طريق الثنمية اللارأسمالى فى البلاد النامية مرئبط أشد 
الارتباط بتراثها القديم ويثقافتها الوطنية ء ولما كان هذا التراث وهذه 
الثقافة فى جوهرها دينية » أصبح من الضرورى معرفة موقف الدين 
من الثئمية » وكيف يمكن أن يساهم فى تكوين نظام اقتصادى يرعى 
مصالح الاغلبية ٠‏ وتزداد الاهمية اذا ما عرفنا كيف يستغل الدين فى 
البلاد النامية لصالح النظم الرأسمالية «الثركيز على الثفاوت فى الرزق 
كمثلير من مظاهر القدر الالهى » وعلى الاستثمار القاكم على اأربح ‏ 
وغلى الملكية الخاصة بلا حدود أو شروط ؛ وعلى النشناط الاقتصادى 
الحر مادام حاحب رأس امال يؤدئ خربية ااال أو العقار فى صورة 
الزكاة * فأصبعع الدين وسيلة لتدعيم النظام الرأسعالى أمام أعين 


ااجماهير 4 ولا تلستاطيع له دفعا ٠‏ 


مهمئنا هنا هى تقديم دديل آخر عن تصور الدين لاحد ماهر 
النشاط الاقتصادى آلا وهو المال لمعرفة ما١اذا‏ كان تصور الدين للمال 
أقرب الى التصور الرأسماللى أم الاشتراكى أم أئه تصور خاص بمكنه 
تطوير المجتمع وثئمية موارده الاقتصادية على نحو رأسمالى بالضرورة 
دون الوقوع فى التصورات الاشتراكية الطوباوية أو الدينية أو الخلقية ٠‏ 
قد بحتوى الدين على تصور عامى للمال ووضعه ق المجتمع وصلئه 


تذسايا عردية ) السئة السادسة » العدد الاول 4 يثاير ب ابريل © 
كانون الثاني س نيسان 191/5 ٠‏ وكان قد كتب أولا لنشره فى مجلة ١‏ الفكر 
الاستزاكى » التى كانت از مع دار الثقافة الجديدة نشرها فى عددها الاول 
المامن من الطاريق: اللاراسيلاى للتنئية فى البلاد. النابية ٠‏ 
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بالنشاط الانسانى » وقد يكون هنا التصور أكثر تطابقا مع وجداننا 
القومى أكثر هن أ نصور نظطرىق آخر قَْ أحد النلم الاقتصاد.ه 0 
وعلى هذا النحو » لا يتوم هذا التصور بأنه مستورد أو دخيل أو أنه 
يه يشيع من تراثنا وتردتذا وأخلاقنا وروحنا كما هو معروف قَّ الذممة 
الأشائعة الى تلصق دكل تصور ا رأسمالى للدين أي 

وستعنامد على تحليل افظط 2 المال »)ف القرآن دون ما دخول ق 
نظرمات ‏ الفقهاء 2 المال خشدة الوقوع كيل وقال 4 وخئسة ضياع 
وحدة التحليل ف خضم اختلافات الفقهاء » وحنى لا تأخذ الدراسة 
طابعا تاريخيا سيكون حثما ناقصارم ١‏ سيكون الاعتماد الأساسى على 
اللغعة العر دب و على بداهة العقل وي على الأحساس بالحصرز و المسبعو ل 
دمتطلباته » أى أئنا سنصف آيات المال داعتيارها تجارب شسعورية جماعية 
2 و جدائنا الكو هى * سأحاو ل أن أعيد دئاء در اثنا الدينىي اأقديم ممثلا 
ف مصدره الأساسى وضو الثرآن طيقا لحاجات الحصر وعلى رأسها 
القامية بالظاريق اللاراسمالق ؛ زهو الطريق الذى يفرضيه ايك المخل 


القومى المحدود 4 وغياب رؤوس أموال كديرة تكون دعامة الثئمية 


بالطريق الرأسمااى ' وكأن ذراثنا القديم قْ حوطره ومننسكه يطادق 


وسأبدأ أولا بتحليل لصورة الآيات أعنى أشكالها اللغوية ثم أثنى 
بتحليل المضمون أى معائيها من أجل الانتهاء الى تصور عام لامال ق 
« القرآن » أى فى آخر مرحلة من مراحل الوحى الذى اكتمل ذيها وأصبمح 
أيديولوجية ٠‏ 


وتعايق محمد خليل هراس » مكتبة الكليات الازهرية ؛ القاهرة |١865‏ هامم 
40 ! 


/ 


اند 


أولا : تحأيل الصورة : 

0 لفظ « امال » فى القرآن فى صوره المختلفة م مرة أى 
أنه موضوع مهم تناوله الوحى بالبيان والتفصيل وليس موضوعا 
عارضا » ويعادل موضوع الندوة ( ذكر لفظ « النبى » بصوره المختلفة 
م مرة ) كما بعادل موضوع الوحى ( ذكر لفظ « الوحى » بصوره 
المختلفة +7 مرة ) ٠‏ فالحديث عن « المال » فى الوحى حديث أصيل وليس 
اسقاطا من مذاهب معاصرة عليه » وليس شدا للوحى الى مذاهب مغايرة 
له ؛ وليس استعمالا لاوحى ؛ حتى بقول ما دريده صاحب مذهب أن 


, ٠ يقول‎ 


بدو قد ذكر افظ ( امال » فى القرآن فى صورتين مختلفتين : 
مرة غير مضاف الى الضمائر ١‏ المال ؛ مالا » الاموال » آموالا ) +<امرة » 
ومرة أخرى مضافا الى الضمائر ( ماله ؛ ماليه » أموالكم » أموالهم ( 
4ه مرة » مما يدل ا المال قد يكون له وضع مستقل ق العالم عن 
النشاط الانسائى ؛ لا يضاف الى أحد ؛ فردا أو جمعا ؛ وقد يدخل 
فى علاقة مع الآخرين ؛ فى صورة نشاط وجهد واستثمار + والمال.المستقل 
عن النشاط يئبىء عن أنه وضع طبيعى » لا يمئلكه أحد ؛ بل موضوع 
فى الطبيعة أو واقعة مستقلة ٠‏ فكل مال لا يمتلك بالضرورة بل هو 
موجود قبل نشاط الانسان فى مقولة الوجود وليس ف مقولة الالكية ٠‏ 
فكل محاولة لاثيات ماكية المال تعفل وضع المال المسئفل غير امات 
الى الضمائر » وتجمل وضم امال كظاهرة طبيعية فى العالم فى صورة 
ثروات طبيعية فى الارض ةمل أن تدخل فى أبة علاقة مم الانسان ؛ المال 
هذا خميوة لانن لمشيو لاا اط رو للدي كك را لقا :بدا 
النشاط ٠‏ ولا كانث الاضافة أكثر شيوعا من عدم الاضافة ( 4ه +8 ) 


١ 
0 
1 
| 

ا 
ا 
1 7 


م 1598 سم 


كانت علاقة المال بالآخرين هى محور نخاردة المال 4 أي امال الم قتعا / 
لد مر 6 دحك أن أصبعم حار أو ذا 03 علاقة امم الأنسان 4 امال ا لان 
3 'بطن الطبيعة بل مستغله الانسان 6 اذلك للا بمعن اكئنا رز المال أو 
لخزدنه أو منعة من | اسدولة والدركة 4 قامال لات تدمال وليس الاكتثاز: 
1 ال حر ك3 و لبن سكو ا 4 امال حار فك 0 عااق هام الانسا 0( نحن 55 
هو نشضاط وحركة 4 وفعل وحجود 04 وطاقة واو أد ٠‏ اذا كانث الملاد الذامية 
تلحانى هن نقص قَْ الاستثمار الداخاى 0 ) باار غم من وحود | لال ق أيد 
الط؛ قات العليا دمأ بتمتعو ن به من ذوة شر اكبة ضخمة تاس مع ليم 
باستهلاك الامو آل أو بتوربدها أو باستثمارها 0 عقار ين م اسامجج أو 
مضارية أو عمولة أو مسمس ره 4 فكعل ذاك اكثئاز أامال دون جود ونشسا 5 و 
ومن هنا أتى تحريم الريا » لان المال لا يولد المال تلقاقيا بل الجيد هو 
اذى دشمى المال ودكثره 0 


لالب ودذكر لفظ « المال » غار مضاف فى 000 : مرة ذكدرة 
مالا » أموالا ) ٠‏ مرة » ومرة معرفة ( المال » الاموال ) ١١‏ مرة مما 
يشير الى أن المال معروف وليسرمجوولا » وأئه معاوم وليس خفيا 
( هذا بالاضافة الى المال المعرف بالاضسافة الى الضمائر ) + فالمال يدخل 
ق نظام اقتصادى ونعرف مصدره واستثماره وتئميته ومآله ٠‏ لا بترك 
المال هباء تدر ف :هن أبن أن ؟ وكيف تكاثر ؟ وأين انثوى ؟ بل 
يدرس ويثقئن مساره فامال له نظرية يقوم عليدا وليس مجرد 
موضوع أو شىء يخفى ويستثر + وقد يكون التعريف بألف ولام 
التعريف ( المال » الاموال ) 7 مرات وقد يوكن بالاضافة ( مال الله ؛ 
مال الدتيم » أموال اليتامى » أموال الئاس ) + مرات مما يدل على أ 


التعريف بالمال لا بأنى من ذونه موضوعا خلبيعيا معروذا ق العسالم 


ع 1108نت 


بل يكون تعريفه بنسبته الى الآخرين » والاخرون هم الناس أولا 


( ذكرت « أموال الناس » + مرات ) ثم أموال اليثيم واليتامى ثانيا . 


( ذكر مال اليتم مرتين » وأموال اليتامى مرة ) ثم مال الله ثالثا 


لا عائل لهم وليس للمكتفين الذين تفيض الاموال عن حاجثهم ٠‏ فالمال 
لا بكون الا عند صاحب الحق ؛ والحق يتحدد بالحاجة ٠‏ والمال هو 
أيضيا مال الله وليس ملكا لاحد ؛ ولم دظهر فى القرآن ولو مرة واحدة 
أن المال هو مال الاغنياء والمترفين ! 


4 ويذكر لفظ « المال » غير المضاف فى صيغتين : مرة مفردا 
( الال ء مالا ) م١‏ مرة » ومرة جمعا ( الاموال » أموالا ) ١4‏ مرة ٠‏ 
فالمال قد يكون مفردا وقد يكون جمعا عندما يتراكم » ولكن المال 
فى صيغة المفرد أكثر شيوعا من المال ى صيغة الجمع » مما يدل على 
أن ثراكم الملل فى أموال يكون أقل حدوثا ٠‏ خاذا حدث فانه يكون 
للاستثمار » وتكون أموال الناس »؛ فالئراكم لا يكون للفرد » خاصة وأن 
كل الحالات الثى أضيف فيها المال فى صيغة « أموال » كانت لنسبتها 
الى الئاس فى صيغة « أموال الناس » + ش 


ه ‏ ويذكر افظ ( المال » غير مضاف ف حالات الاعراب الثلاث » 
مرة مرفوعا ( مرئين ) » ومرة منصوبا ( ١1٠‏ مرة ) ومرة مجرورا ( ١٠١‏ 
مرة ( ٠‏ كالمال لا بأئى مرفوعا الا قدما كدر 6م أى: أن المال لا دمدن أن 
بذكون ماعلا أو ميثداً أو شرا 4 لان المال لا يفعل من تأكاء ذاكه بل 
خبرا لان المال ليس موضوعا ولا محمولا فى قضية خبرية بل هو 


قن قيب للقيي سإ يدج بج رع جد لفقم سنت نفد مهتب تمصي بحمو ببح :جمد 


156 سم 


موضوعا للنشاط والجهد ٠‏ وف المرتين اللتين ذكر فيهما « المال » مرفوعا 
أخذ معنى سلبيا مثل « المال والدئون - زينة الحياة الدنيا » ( 18 : 
5 ) أى يكون المال لا قيمة له » يكون ظاهرا خادعا » وعرضا لا جوهرا 
أو مثل « بوم لا ينذفع مال ولا دئون الا من أتى الله بقلب سليم » 
| دع نهم ( فالمال هنا ابس بذى منفعة ف المواقف المصيرية حيث 
بتحدد فيها عمل الانسان » وديث يثم فيها تقييم حوده ونشساطه ومسار 
عمره » فالمال ليس مقياسا لاتقييم بل العمل هو الماياس » ولا يعئى 
ألكم عن الكيف ؛ ولا الموضوع عن الذات » ولا الامكانية عن التحقق ٠‏ 


فاذا أتى افظ « المال » مجرورا فائه يكون أكثر سيوعا من وروده 
مرفوعا ( 1 50 ) فان الجر بآتى اما بالاضافة مثل « ذا مال » أو 
بالعطف مثل « وأموال اقترفتموها » ٠‏ والاضافة والعطف لا يدلان على 
وضع اللفظ ؛ فالمضاف اليه يرجع الى وضع المضاف » والمعطوف يرجع 
إلى وضع المعطوف عليه + واكن الاهم هو ورود اللفظ مجرورا بحروف 
الجر 1١١ ١‏ مرة ) مما يدل على أن الال فى حركة مستمرة منه واليه ٠‏ 
وذلك لان حروف الجر المستعملة قبل اللفظ هى أما « من » ( ه مرات ) » 
واما « ب » (" مرات ) » واما « فى » (* مرات ) ؛ فالجر بالحرف 
« من » هو الشائع وهو يبدل على سحب المال وأخذه واسترجاعه مثل 
« ولم ؤت سعة من المال » (؟ :47 ) أو « ولنباونكم بشىء من الخوف 
والجوع وئقص من الاموال » ) ؟ : وها ( أو اعطائه للآخرين مثل 
2 و آئوهم من مال الله » ( ؛؟ : #« ) أو أخذه أو سحبه من الآخرين 
ظلما وعدوانا مثل « لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون » 
(؟ : هما ) ٠‏ والجر بالحرف « ب » يدل على اعطاء المال وعدم 
استبقائه أو حجزه.ء وقد يكون هذا العطاء لشراء الذمم والافساد 


حا ات 


كالرشوة مثل « أتمدوئن بمال » ( 57 : 5" ) أو لامتحان الشسعور 
ومعرفة صلابة الذات واختبار القدرات من أجل التوعية لها وتقوية 
نتساطها مثل « وأمددناكم بأموال وينين » ) 1 أو 2( ويمددكم 
بأموال ويئين » ( 7 : ؟1 ) ٠‏ اما الجر بالحرف « فى » فانه يشير 
الى أن المال يجمع بين الحركتين معا » الاخذ والعطاء » الدفع والجذب 
من والى » وهو ما يسمى بالمشاركة مثل « وشاركهوم فى الاموال » ١7(‏ : 


4" ) » وهى حركة المال الخارجية » أو التكاثر وهى حركة امال الداخلية ٠‏ . 


الناس »© وهو النكاثر بلا جهد ونشاط وعمل واجتهاد ومثل « وئكاثر 
فى الاموال » ( مه : ٠‏ ) أى تكاثر الاموال بلا غلية أو هدف بل من 
أجل التكائر والاكثناز وليس من أجل الثنمية والتطوير ٠‏ 


أما اذا أتى المال منصويا فهو أكثر حالات الاعراب شيوعا من 
الرفع والنصب ( ؟ ١7١ ١‏ ) وهو يدل على أن المال موضوع 
للنشاط وانه يقع عليه الفعل » وأنه طيع فى يد الانسان ٠‏ وقد يأتى 
ازا سنن لس :© وما لارقاط الفسو نمال م تواذانة له«طييك 
« وتحبون المال حيا جما » ( 5م : +" ) حتى يظل الشعور الانسائى 
مستقلا عن طلرفه الآخر وهو المال + فجمع المال ليس هدفا فى ذائه دون 
استثمار « الذى جمع مالا وعدده » ١٠:‏ : ؟ ( وأليس صرفه هدفا 
ف ذاته هذاك استهلاك بلا انتاج « يقول أهلكت مالا لبدا »© ( +5 : 
5 ) » وأيست كذرة المال فى ذائها قيمة للانسان ؛ بل القيمة فى نشاطه 
وعمله « وقال لاوتين مالا وولدا » ( 7١: ١5‏ ) أو « وجعلث له مالا 
ممدودا » ( 7+4 : ؟1 ) ء كما أن كثرة المال أو قلته ليست زيادة ى 
القيمة الذائية للائسان أو نقصائها ؛ فالكم ليس مقياسا الكيف « أنا 


لد ب ب ا تمتيية عممع بي إعس جي ملف مغيض و ححص سو توص جد 


أكثر منك مالا » (18 : 4" ) كو « أنا أتل منك مالا » ( 58:18" ) 


أو 
ا داكن أموالذةة» لوذه ) أو « زينة وأموالا » ( 1:16 كم)أو 
و كثر أموالا وثولادا » ( وس : همم) ٠‏ وقد بأتى ثانيا بمعنى عدم 
الاقتراب من أموال الآخرين وهم المحتاجون واليثامى والناس » وليس 
من بينهم الاغنياء » مثل « ولا تقربوا مال اليثئيم ») (5: :") أو 
« ان الذمن بأكلو ن أموال المتامى ظلما » ( 4:١٠)أو‏ («و أكلهم أموال 
الناس بالباطل » ( 4 : 141 ) أو « ليأكلون أموال الئاس بالباطل » 
(و:عم) ه فالمال للحاجة : ومكانه الطبيعى عند المحتاج » وأخذ المال 
من المحتاج هو قضاء على الحياة » والمال من أجل المحافئلة على الحياة 
وامبتمرارها “-وقة يات ثالثا دمعنى اعطاء المال » والتخلى عنه » 
واعطائه أن هم أشد حاجة من الانسان مثل « وآتىي الال عاى حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين » ( ؟ : بإنا١‏ ) أو القيسام بالافعال 
تحفيقا لرسالة وليس انتظارا لاجر مثل « يا قوم لا أسالهم 
عليه مالا » ان أجرى الا على الله » ) 4:1" ( ه هذه المعانى الخاكنة 
للف امال » فى حالة النصب تثيت أولا استقلال الشعور الانسائى 
عن المال » ثم تؤكد ثائية ضرورة محافظة الانسان على هذا الاستقلال 
وذلك باعطاء المال من .هو فى حاجة اليه » ثم رز ف النهاية ضرورة 
أعطاة الال أن على ١ق"‏ اقة عزاعة من الأسان در ابقان الأخدن سل 
النفس ٠‏ فاستقلال الشعور ليس واقعة فقط بل هو واقعة يحافظ عليها 
بالحركة والنشاط + وبمقاومة الرغبة:.ف الاأستدواذ على ما لدى الآخرين؛ 
وبايثار الآخر على الذات ٠‏ فالحاجة هى الثئ تحدد اتجاه المال وحركته 


بين لكاي ل سدهة :| لل الن مق هو لبطاحة اليه 


ا يي 


8 آما « المال » المشساف" آلى الفامير فاته يذكز مرة مضافا الى 
عم القزه ماله دخالتهة )فر 5 ولراك ارس عفان ان 
. ضمير الجمع فى صدغة الجمع ( أموالكم. » أموالنا » آموالهم ) 0 مرة 
أى أن المال لا بدخل فى علاقة كثيرة مع الفرد 1 انه علاقة جماعد 


4 )ه ه اذا ما دخا قى علاقة مع الفر ا ا 


أمو اللا بالجمع 6 فالفرد للا دمكنه أن يجمع المال 4 دل أن فراعم الاموال ْ 


يكون من ٠‏ عمل" الجماعة « 


بكرن امال » مضافا الى ضمير المتكلم مرة واحدة ( ماليه ) 
: أو العائب / ماله ( نيفكت مرات ولكنه لا بكون أبدا مضافا الى شدمار 


المخاطب ف صيعة )0 مالك غ) + وكأن: ألذى 4 المال اما أنا | اتكلم دنسة 1 


ضثيلة أو صو المعائب منسية كثيرة دردو على سكئة أشيحاف « فالمخاطب 
مال 4 والمتكلم له مال لسدى أما الغائكب فهو الذى 41 كل المال ذاذر با 
و 00 تكون هناك طيقات ثلاث : 


١‏ طليقة المعدمين 4 وهم المخاطت ؛ الذين لا دماكون سينا ؛ وهم 


الدماعة الدافضرة الموجودة الث ى تحتاج. الى من يخاطيها والنى هى 


مهيأ لحياة اأوعى والاراة . ٠‏ 


0 حليقة الفقراء 04 وهم المتكلم 4 الذين بملكون أل القليل م 
ومهى الطلبعة الواعية الى دالقدر الذى تملك تكون تحالف مجمم 


الطيقة .الادنى : طبقة المعدمين ٠‏ 


يمت طليقة الأغذياء فى هع العاكب 0 » الذين 'بملكون كل 0 تقرييا 4 


وَالذْدِن بكونون طدقة 5 ناقضة ا المعدمين والثقراء مث فالطقة 


م 1 ب اليمين واليسا ن فى الفكر الدينى 


0 
0 
أ 
ان 
1 
0 
1 
1 
1 
ا 
0 
7 
11 
ا 


5 ا 0 


المتوسطة .اذن أقرب فى تحالفها الى طبقة الفقراء منها الى طبقة 


ا اليه 2 المال « الى ضمير امتكام ماليه ( فاذه دشان 
امى استقلال شعور الإنسان عن المال » وأن قلة المال أو كثرته لم 1 
عق لمات « ما أغنى عنى ماليه» ( 55 :58 ) ٠‏ 


اذا :ما ااقنيدة الخ قسن القافب: (هالة | "كانه مره يكون فاغلا 
( » مرات) ومرة يكون مفعولا به ( ” مرات ) واكله لا يكون مجرورا 
اذا مما مدل عل أن المفتاظ لقره الناقنة ماله حصورة قابنة لا رقغة 
منه شىء هو أمر غير طبيعى ٠‏ فامال لا بسكن بل' هو فى حركة دائبة 
منه.واليه طبقا لنشاط الانسان وفعله + وفى حالة كونه فاعلا فاه يكون 
قيمة سلبية ولا يكون بديلا عن شسعور الانسان واستغلاله ولا.عن عمله 


ونشاطه « ما لم يزده ماله وولده الا خسارا » ( 7 : ١؟‏ ) أو ( وما 


بغنى عنه ماله اذا تردى » ( ؟5 : ١١‏ ) أو « ما أغنى ماله وما كنسب » 
(١11:؟) ٠‏ وق حالة كونه مفعولا به فائه شير أيضا الى نفس 
الحقيقة السابقة وهى أن خلود الانسان لا بكون بما جمع من ,مال بل 
أيضا دما عمل دالمال وكيف أسثذثمره (( بحسب أن ماله أخلده » أ ١١‏ : 
م( . فاذا مائم الانفاق منه رغية فى دفع المال وتحريكه فان هذا الانفاق 


| يكون فى صورة نفاق ورياء » تسكينا للجماهير أو مزايدة فى الدين أو - 


تأجيلا لثورة » هذه « كالذى ينفق ماله رثاء الئاس © ( * :554 )ع 
ولكن السبيل الى الانفاق هو اعطاء حق الآخر من المال فى الزكاة 


« الذى يؤتى ماله يتزكى » ( ؟ه : م؟ ) :: 


+ أما لفظ ( المال » المضاف الى ضمير الجمع فى صيئة الجمع 


كا اي 
( نغ مرة ) فانه يضاف الى ضمير ١اتكلم‏ مرتين ( أموالنا ) » والى ضمير 
المخاطب ١‏ مرد ) أموالكم ( والى ضمير الغائب الوه مرة ) أموالهم ( 
مما يدل على ان التكلمين ليس لديهوم أموال وأن المخاطبين يأتون: ف 
الدرجة الثانية ولكن الغائبين هم الذين يكتئزون الاموال ( -1١5--5‏ . 


) .هناك اذن طبقات ثلاثة : 


٠‏ سا طبقة الفقراء » وهم نخن»امتكلمون » الذى لا يملكون مالا 
تقرييا الا فى أقل القليل » فالمال لا يوجد فى أيدى من يطالبون به » ' 
ومن لا مال لهم هم الذين يتكلمون » وطلب امال حق إن لا مال له ٠‏ 
ان فى هذين الاستعمالين » مرة بكون المال مرفوعا ليدل على استقلال 
الشعور عنه « شغاتنا أموالنا » )١١:48(‏ » ومرة يكون مجرورا ‏ . 

اعلانا عن المشاركة فى الاموال « أن نفعل ا 


م )+ 


؟ ‏ الطبقة المتوسطة » وهم آنتم » المخاطبون الذين يملكون ‏ 
معن الاموال ٠‏ فااتوجه بالخطاب الى الحاضرين ضرورة من اتكامين 
الذين لا يملكون شسيئًا. ٠‏ فالخطاب الاجتماعى كلام ممن لا مال له الى 
من له مال ء وف استعمال هذه الصيغة يأتى مرة اللفظ فاعلا أو مبتدأ . 
( أربع مراث ) لاثباث استقلال الشعور عن المال ؛ وان المال لا" يكون 
بديلا عن قيمة الشعور الممثلة فى الجهد والنشاط « انما أموالكم وأولادكم 
فثئة » ) م8 : م 6( 4 :1م + كما أن المال لسن سيبلا لارقى 
والتقدم بالشرورة بل قد يؤدى الى التخمة والترف « وما أموالكم ' 
ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زآفى ( وم : ب« ) ٠‏ وكل مشروع 
يجعل من كثرة 'المال وسيلة للرفاهية والثرف وبديلا عن الالتزام بمبدأ 
والدفاع عن قضية يكون مشروعا مفلسا ( يا أيها الذين آمنوا » لا تلهكم 
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م 1د 


. مه والكم !0 أولادكم عن ذكر الله ع« 2 5 0 0 ثم يظير الافذل مرة 


أخرى مفعولا ده 1 5 مراث / مما حق الآخر ف المال م الاعتداء 


على أموال المحتاجين م أخذها فور مانا مرا در كنوه 


واحثيالاً بالتلاعب دالاسعا رز أو ماحتكا ر الاسواق 4 0 ولا تأكلوا مه والكم . 


نيكم ب بالناطل » ١‏ ؟دهما) لك 94؟) » فذاك اكثناز لأمال ؛ واضافة 
مالالى مال » وتجميم لرؤوس الاموال « ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم 
أنه كان حوبا كبيرا » ( 4:: 5( »كما تبدو أهمية استثمار امال دون 
ضياغة » واستثماره فيما هو منتج وليس-فيما هو منستهلك ضسائع , 
فضياع امال فى الاستهلاك سفه ؛ واستثماره فى الانتاج زمادة ونماء ء 
« ولا نؤتوا: السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياما » (4 : ه) 
فقيام المال بالاستثمار »4 وض ضياع المال بالاستهلاك + فاذا ما حدث 
الاستثمار بنشاط نيار وجهده يواسيع الاجر 


ويوووة 


1 4 : 8 5 ور اكير اللفظا أيضا ا (ه هرات ) 07 


ش مرزة ثائية على ضرورة عدم استغلال رأسن امال جود الأخرين 3 وعلى 


الكف عن هذا الاستغلال عندما يولد المال المال بلا جيد ؛ وعلى ارجاع 
رسن امال للانسان والا صادرته السلطة الشرعية « وان تبثم فلكم 
رؤوس أموالكم تظلمون ولا تظلمون » ( ؟ : 84 ) » وذاك من أجل 
اعادة استثمار المال بلا استغلال لجيد الآخرين « أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين » ( 4 : 4؟ ) ٠‏ وأفضل استثمار للمال هو 
لكان لعا العامة وب الم المسلدة موطاق براي الشارا ميا 
الجهاد : وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم » (5: ١‏ ) » « وتجاهدون ى 
سبيل الله بأموالكم وآنفسكم » ).١١ : 5١(‏ فذاك هو الاختيار. 


# سم 


1 الحقبقى اطر دق اعمال الانسان [أمال:2 و لتداو نْ اق أمو الكم و أنفسكم / 


(#نكمل)ء 


٠. 00-7‏ طء ا الاغنماء 42 وهم العاكون الذين دماكون ااال وأأخروة 7 


كالملاك الغاثبين ؛ والمهربين » وأصحاب رؤوس الاموال » وهم الظطرف. 


الاقايل الطفة الفقرة والطيقة المكوسطة 86م الذين دشار اليهم بأصيع 
الاتهام » بأنهم كنزة الاموالك :هومن كت الاسسمال باق لفظ 
2 أمه والهم 6 مر رفوعا ٍ 6 مر اث ( للاسارة الي ن كنز ااال لدس ندملا 
عن حية الالساة ونشاطه وعمله « لن تغنى عذوم 7 والهم » زم »)1٠١‏ 

(م: ذا ( 6 (8ه :با .2 والى أن كثرة المال لا ندل على قيمة فى 
ذائها « فلا تعجداك أموالوم ولا أو لادهم 4 | أن : همه ( 6 ١‏ 4غ هم ) 0 
ودأئنى اللفظ مرة أخرى منصويا ( ؟١‏ مرة ) للاشارة الي استحالة أخذ 


أموال اليثامى » وهم المحئاجون »4 وأن من يكنزون الاموال اذما 00 


كنزوها حثما من أموال المدتاجين « وكتوا اليثامى أموالهم » ( ل 


أو ولا تأكلوا أمو الهم الى أموالكم » ٍ م أو « فادقهوا البهم 
أموالهم 0 أو الحث على انفاق المال وعدم اكثنازه » وضرورة 
سيولته واستثماره » فالمال للمحتاج ‏ والمال للانفاق « مثل الذين ينفقون 
أموالوم » ( ؟ :١ع‏ )ء (5: ه5؟) أو « الذين ينفقون أموالوم في 
سيل الله ا م هذا الانفاق من أجل قضية » ومن أجل 
تحثيق هدف والحصول على نتيجة « ان الله اشسترى .من الؤمنين 
٠‏ أنفسهم وأموالهم »© ( ١١‏ )ه فاذا حدث ذأك أبنث أموال الاغنياء 
الى من ينفقها فى سبيل الغاية « وأورثكم أرضوم وديارهم وأمواليم » 
( سم : بم ٠)‏ أما الانقاق من أجل التظاهر الاجتماعى أو من أجل 


1 
أ 
1 
ا 


" حبب رتت 


المزايدة فى الدين وادعاء التقوى ؛ أو من أجل الحصول على مصلحة 


أكير فهو نفاق ورماء « والين يثفقون أموالهم ر ثاء الناس » (4:م*).ء 
وكذلك الانفاق من أجل هدم ابد واعاقة تطبيقه ومن أجل استغلال 
الناس واستبعادهم فهو مقاومة للحق واستعمال المال ضد الامانة و ين 
دن لحليا ١‏ ان الحين: تقوو بمنففون: أقواليه مشر اع تيديك: :الله > 
)م8 : بم ) ٠‏ وأخيرا يآتى الافظ مجرورا من أجل ببان سيولة المال 
اوحركتة وعدم ثبوثه وسكو نه فو خزائن أصحاب المال * فامال للانفاق 
من آخل القضية « ا أنفقو ا من أموالهم 16 وال المهاة 

فى سبيل الله وليسن تكسبا بقضايا. الدين « والمجاهدون فى سبيل الله 
بآموالهم 5 4:هة)  »‏ فضل الله المجاهدين بأموالهم » (4؛: 0و)ء 
« وجاهدوا بآموالهم » (2؛ 078) (6:5م)5::5()2؟)) 
2 وجاهدوا فى سبيل الله بآموالهم » ( 9 : ١؟)‏ ؛ ١‏ أن يجاهدوا بأموالهم » 
(ه : 4 ) ٠‏ والذين لن بجاهدوا بأموالهم ستضيع أموالهم اما 
بالخسائر الطبيءية أو بثورات المعدمين دهم « ريثا أطمس على 
آموالهم » ( 1٠١‏ :حم ): الاك المشاركة 4و هو ملك الجميع ؛ اكل 


فرد حق ديه + 02 والذين ْ أموالهم حدق معلوم 4 للسائل والمحروم 4 


٠0 (‏ : 54) 4 « وف أموالهم حق معلوم. » للسائل والمحروم » ( ١ه‏ : 


٠ )‏ وذاك أمر تشريعى وليس متروكا الصدقة أو للزكاة أو للاحسان 
« خذ من أموالهم صدقة تطهور هم وتزكيوم بها ©» ) ب ءا ( + فمال 
الملاك الغائبين هو فى نهاية الامر مال الجماعة لا يجوز لاحد أن يستدوذ 


8؟| م 


ثانيا : تحليل ا أفضمون + 
وينتهى تحليل المضمون » تحليل معانى الآياث بصرف النظر عن 
صوركها الى نفس النتيجة السائقة 0 ودمكن حصر هذه المعانى فى 


مجموعات ثلاث : 


. المال مال الله بورثه ان دساء' من عناده الصالحين 8 فملكية‎ ١ 


المال فى الاسلام لله وحده » وضعه الله بين أندينا وديعة نصرقه فيما 
: ؟مر الله له أن يصرف > للمختاجين والفقراء أ أن لا مال. لهم » 
د وآتوهم من مال الله الذى آثاكم » ( 54 : 8# ) » امال وديعة 
دين بدى الانسان لا بدوز له الاستحواذ عليه « فاذا آنستم منهم رقبدا 
فادقعوا اليهم أموالهم » (4 :5) ٠‏ ويثم نقل المال الى المحتاج علنا » 
فذاك حقه العلنى « فاذا دفعثم لليهم أمو الهم فأشضودوا عليوم «6 
٠ 7‏ فحركة المال ليس فيها سر » ولا.ثثم عن طريق التسرب أو 
الخفاء أو ما يسمى بلنتنا عن طريق « التهليب » + فااال مال الله 
نوجه الى الآخرين ؛ وليس ارثا أو احتكارا أو ملكا لاحد ٠‏ حركة 


المال وانتشاره لخضم اوانين اجتماعية ولدست دنا مكنا أفرد 


دون فرد »6 هاذا ما خضع امال لهذّه القوانين أصبح ف بد الجماعة النى | 


تستثمره لأصالح الجماعة « وأورككم أرضهوم وديارهم وأموالهم وأرضا 
لم تطأوها » ( مم : 997 ) * ومتعبين آخر م المال مشاركة ينص القرآن 
« وشاركهم فى الاموال » ( 307 : 54 ) وليس اشتحواذا ٠:‏ المال 
يتحرك بين الافراد كتحرك الماء بين الاوانى المستطرقة طبقا للحاجبة 
وليس من أجل الزيادة » وطبقا للاستثمار وليس من أجل الاكثناز ٠‏ 
اذا ما حاول أحد أو جماعة وقف حركة المال تدخات السلطة الشرعية 


وفكث حصار امال »و أحذث حق الآخرين فيه « خذ من أموالهم صدقة 


يع اك 

تطوزهم وتز 7 دا « 0 اد - برحل ا( 6 و الصدقا" لبت احسانا أ 
تصدقا أو تفضلا بل هى حى لكذر فى .مال الفرد » واعادة .نساء 
00 الفرد وعودته: الى وضعةه الشون ؛ وقضاء على: اغثرابه عن 
المجتمع واتحرافه عن القائون الطبيعى لامال وهو حركته الاجتماعية 3 
وهو ما يسمى بلغة الاخلاق أن الصدقة طهارة للنفس وتزكية لها ٠‏ والزكاة 
نفسها فى العماداث هى تأكيد على دق الآخر فى الال « ويتجنيها. 
الاشقى » الذى يؤتى ماله يتزكى 4 ( ؟د : 18 ) + وليس. المقصود 
منها رشسوة احقناعة وسياسيةٌ حتى دثرك: الانسان دماله يفعل ما يشاء . 
٠‏ ما دام قد دفع هر ؟/ز من ماله المخزون الذى مر عليه الحول دون حركة » 
بل المقصود هو التأكيد. على حق المجثمع فى المال وعلى ضرورة استثماره 
دون خزئه واكتنازه ٠‏ بل أن حق الآخر فى مال الفرد نص صريح .لا 
يحتمل تأويلا أو تخريجا « والذين فى أموالهم حق معلوم للسسائل 
والمحزوم » ( 7 : 4؟) ء ومرة أخرى « وف أمراليم حق معلوم للسائل 
والمحروم » ( ١ه ٠ ) ١:‏ ومشاركة الاموال بين الناس » وحق الآخر 
.فى مال الفرد هو الاية من العبادات وعلى رأسها الصلاة » والصلاة 

ااعببنافن بالاهر نغين المتعي وهو الله '6«ومشتاركة امال هو الاين 
بالآخر المثعين وهو الذى لا مال له « أصلاتئك تأمرك أن نثرك ما بحيد 
آباؤنا أو أن حك ف 0 ما ا «6 1غ 1 , 


لذلك استهال أن يضيف الغنى الى أمواله مال .الفقيي + أو أن 
يأخذ من له مال حق من ألا ا له 2 ولا تأكلوا آم والهم الى أمر والكم 1 
كن .حودا كديرا 4 4 0 ( حذى لا يتراكم رأس المال وحتى يخال الملل 
ساكلا دين أبدى الئاس 7 متحركا فى الجماعة ٠‏ فاضافة مال الآخر 


الى مال اأفرد اثم وعدوان 0 وظلم ودوتان 2 لتأكاوا فريقا من أموال 


ب 197 سم 


| الفاسن ف 0 9 0 تعلمون 14 3 ا اننا ١‏ اليد والزور 0 


1 ا 4 وعلى 5 اره اله 0 ولا كوا أموالكم دونكم ١‏ ا 0 


)5 : جما ( 6 أو 2 58 أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ديذكم بالناطل ع«( 


! 6 : به" ( « فالادمان مسأو لاستعمال امال حسب اأشرع وحركة ٠‏ 


ولا فرق ف الاستدواذ على أموال الفاس. دين رجال الدين ورجال 


الدئيا 4 سين السلطة الدينية والساطة السياسية 4 ذكلاهما قد بوقفان 
حركة المال « ان كثيرا من الاحبار والرهبان 'ليأكلون أموال النساس 


بالباطل » ( ه : #4 ) ء وهو ما يفسر تازيفيا باستمرار تواطق السلطتين. 


الثى تعيد الحركة الى المال ٠‏ 


والآخر هو الفقير 'المحتاج الذى لا عائل له » المثل باليثيم ٠‏ 
' فاليشيم هو اذى فد عا 45 كله وام دعد له سالك الا مني الجماعة 0 هذا 
اليئيم أنه 4 حقل ف ماله 4 ان كان 4 مال 4 ل حى الحا جة ؛ والفاقة 4 ولا 


بمكن الاقثر أب هن ماله م6 6. امال يستعمل عند الحاجة 4 الحاجة هى النى 


مجردة 35 دأوجد حاجة ملموسة بجوز عند ها استعمال المال وتصريفه 


« ولا تقربوا مال اليثيم 6 65 ) 1:17 ) + وأكل مال 


المحتاج الذى لا عاكئك له هو أكل لأنار ف الحطون أى كسب حرام 


)2 أن الذين بأكلون أموال البقاقي ذلاما 'اثما بأكاون 0 دطوديم ثارأ 15 


١١ 3 /‏ ( + ومن يشعل ذاك يسشيدل الخيث بالطيب 4 والحرام بالحلا 


0-8 


0 وآنوا الامين أموالهم ولا تشددلوا الخديث دالطيب 04 / 0 ( 1 


0-7 اا 0 


ويتم استثمار المال بالجهد والنشاط وبالعمل » فا مال امكائية حركة . 


ونشاط ؛ وسيلة للانسان كى يظور بها قواه » ويحقق بها امكانياته ٠‏ 
نكف الال يوتف لالت سد تولية 1 حرم الزماة يق أكل. لتموال انام 

بالباطل » وزيادة فى الملال بلا جهد أو عمل أو كد أو .نصب « وأخذهم 
الي وأكلهم أموال الئاس بالباطل » ( 4 :151 ) ٠‏ فزيادة 
امال كما لا تعنى نماء الانسان كيفا » وذلك لان النشاط هو الذى يغير 


الكيف « وما أثيتم من.رما ليريو ف أموال الئاس فلا يريو عند ألله » 


(ءس : وس ) ء فالربا اأستغلال لحاجات الآخرين ؛ ونكاثر فى المال بلا . 


زيادة مقابلة فى الانتاج » وتسرب الاموال من المدتاجين الى الذين 
لديهم فافض فى الاموال ٠‏ والتوبة من الريا “تعنى استرداد الفرد 
لرأسماله وارجاع ربح المال الى المستدين « وان تبثم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (؟ : 04" ) ٠‏ اسثثمار المال اذن 
يثم بنشاط الانسان ؛ وبعرقه وكده « ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
'مسافحين » ( 4 : 54 ) 4 ويثم الاستثمار. +الترشيد والثنظير وحسن 
التصرف « ولا تؤتوا أموالكم التى جعل الله لكم قياما » ( 14 :ه)ء 
فالمال من أجل القيام أى الانتاج والزيادة وليس من أجل الاستهلاك 
. والنقصان + فاذا كان الربا أجرا بلا عمل فان نشاط الانسان قد يكون 
عملا بلا لجر لان نشاطه يهدف الى كحثيق رسألة ولا يهذف "الى تتحفيق 
٠‏ ربخ فالربح ليس هوا الدافع “على النقساط بل الدفاع عن قضية ؛ 
والانتصار بدا « با قوم لا أسألكم عليه مالا ان أجرى الا على الله » 
(8:151؟) + فاذا عمل الاتسان من أجل قضية ؛ تحقيقا لهدف ؛ وتأدية 
ارسالة فانه ان يعدم ما يقيم به حياته « وان تؤمنوا وثتقوا يؤتكم 
أخور كم ولا يسألكم أموالكم »4076 : 5) ء 


1 بج 


+ تأكيدا على المشاركة فى الاموال » وتطبيقا لحركة المال فى 
المجتمع » كاما ذكر المال ذكر.الانفاق له » والجهاد بل + والبذل منه 
فى سيل الله أى فى سبيل المصلحة العامة » وخدمة للقضية التى بها 
عموم الباوى كما يقول الفقهاء ٠‏ « مثل الذين ينفقون أموالهم سيل 
الله.كمثل حبة أنبثث سبع سثايل فى كل سنئلة مائة حبة » والله يضاعف 
إن يشاء » ( ؟ : 71 ) ء والانفاق لا يعنى الصدقة بل يعنى استثمار 
. الملل وذبوعه وحركثه وعدم اكثنازه أو خزئه « ومثل الذين ينفقون 
أموالهم: ابتغاء مرضاة الله » وتثديثا من أنفسهم كمثل جنة دردوة »© 
(؟ : 0؟) + فالانفاق هنا أيضا لا يهدف الى الربح بل الى خدمة القضايا 
٠‏ العامة ٠‏ ويتم هذا الانفاق سرا وعلائية فقط بغية الشورة أو الحصول 
على مصلحة أكبر « الذين ينفقؤن أموالهم بالليل والنهار ؛ سرا وعلانية ؛ 
فلهم أجرهم عند ربهم الل م ٠‏ فما أكثر الانفاق الذى يم 57 
ونفاقا أو من أجل الحاق الاذى والاضرار بالآخرين واستغلالا لهم » 
على عكس « الذين ينفقون أموالهم فى سميل الله ثم لا يشعون ما أنفقوا 
منا ولا أذى لهم أجرهم عند ردهم » (؟ : +" ) ٠‏ وق الانفاق يتميز 
فرد عن فرد » ويتفاضل مؤمن عن مؤمن ؛ فالتفاضل والتمايز ليس ف 
قدر المال بل فى قدر الانفاق أى المساهمة بالمال من أجل المصلحة العامة ٠‏ 
وبهذا المعنى وحده يفضل الرجال والنساء بما أنفقوأ من أموالهم 8٠‏ بما 
فضل الله معضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ا 
كما الانفاق ضد المصلحة العامة وصدا عن سبيل الله فهو الكفر بعينه 
دان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سيل اللة» (.2: بم) ٠‏ 
فالكفر لبس هو الكفر النظرى بل هو كيفية انفاق المال فى تخريب الذمم 
والضمائر » رسوة للناس © وق رسن نيم الترف والنعيم الى هى 
أمعد ما أ تكون عن نيم البضال»وديق فق الرسالة . ١‏ ا 


م 6 


ا 


وانئفاق المال هو جواد قْ سديل أله مقذرون دح وساد الخفس 2 


)0 انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا بمو الكم وأنفسكم ( ) اك ( :0 


والجواد بالمال وصف لواقع مكل )0 وتجاهدون ف سديل الله بأد الكم 1 
١‏ كم 04 0 5 1 ( ك0 كما هو تقردر لباوك ماخر )2 أن الذين آمنوا 


كما فمدو أمر ف الحاضر 0 فالجواد بالمال لا بعرف وكنا ولا زمنا ٠‏ 
والذى بريد الثتشبه بالرسول فليفعل بالجهاد وبالمال وليس فقط ياقامة 
الشعائر واطالة اللحى « اكن الرسول وااذين معه -جاهدؤا بأموالك.م 


و أنفسهم » ( 4 :هم ) ء والجهاد بالمال بيثم عن اقتناع وليس عن ردبة 


. فى نتيجة الجهاد ومال الال ؛ فالعمل الثاريخي عمل طويل » والاد.تثمار 
1 التاريخى قد لا 57 اق الذو واللحذلة 80 ثم لم برئابوا وجا هدم ا بأمواا.م 


وأنفسهم فى سبيل الله » ( 45 : ٠6‏ ) كما أن الايمان بالقة ية ايمان 
بقدني ا ر سس فيه حلي بم الجهاد بالمال عن دين أيضا وو دكون الجهاد 
بالمال على قدر الطاقة » وقليل الملل يعظم بتكرار البذل والعطاء من 
9 دن « لا يستاذنك الذين يؤمئون ,الله واليوم الاخر أن “بحاهدوا 
بأموالوم وكسوم » (54: 44) + وكما يتفاخل الناس بالانفاق فانيم 


بتفاضلون أيضا بالجهاد بالمال « لا يستوى القاعدون من 'المؤمنين غير 


ول ( لمرو لادوم قن ديل اليه بأمو الهم وأنفسوم 04 ) 0 ه53 ). ١‏ 


فالتفاضل لين قَْ الطيقات الاجتماعية أو 2 المناصب الادارية أو 2 
الوجاهة الاجتماعية دل ف الجهاد دمال الفرد 2 سديل الأقضة العامة , 


: اإتحرر للبلد المحئل ؛ والثنمية الباد ااتخلف « فضصل الله المجاهدين 


بأموالهم 7 أنفسهم على القاعدين درجة » ) ؛ : هه ) + وقد بصل حد: 
الجهاد بالمال الى الجهاد بكل المال عن.طريق تركه كلية والسعنى فى سئيل 


1 


د [5] سم 


الله تحقيقا للزعسالة م وذناما عن المسسية لالاضان لاايز الا بالممك. 


20 الذين أجرحوا من ديار هم وأموالهم ستعون فكلا من الله » ) م 


/١‏ ( 3 وهذا للا دكون فغكد المال خسارة بل بكون وجودا إلذاث 6 وانتصارا 


النكوا © تووهافا لفن الف عدر اعلاذا عي اعلا اسان أو باللسية 


اشترى من ا أؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة ع« 84 5 ١ ١‏ 1 ( " 


م # بعد التأكيد على شيوع الملل توعان قروو الفا 
والجهاد ده » تأتى الحقيقة الثالثة وهى' اعلان امسستقلال الشبعور 
الانسائى ٠‏ فالذى يحب .المال فدان لاثه يردط شعورة بشىء ألغدر 
عير ا ( وتحهدون امال هنا هما :» ا 4م : : م ه خاذا ما أأحب 
الانسان المال أكثر من التزامه بالدداً ودفاعه عن القفضية اندار اإءناء 
الاجتماعى وتوقفت حركة التاريخ « قل ان > أن ٠٠.٠‏ وأموال اقترفتموها ؛ 
وتجارة تخشسون كسادها لمارا :متي بأئ, الأسة يأمره » 
(9::؟) ٠‏ فالشعور السوى هو ااذى ينفق المال ومجاهد به كاى 
م المال « وآني الال غاي, هبه ذوى القرمى و لايكامي وأ ساكين » 


| 0 ااا ( ٠‏ وهو الشعور اذى لم بعل بالمال ولم برضم 4 ا ش 


والمال لبس قدمة ف ذائه 35 قيمن» 0 الجهد الليذول ق. استثماره 
)0 الذى جمع مالا وعدده 000 ماله أخلده » (4* ١٠‏ 1 5 ) 
أى فى استقلال الشعور عن المال ٠‏ كما أن المال ليس بديلا عن التضو 


الصادق الحياة ؛ فالمال لا يغنى من الادراك والمعرفة والا لاصطيح 


ووادا «( ةا ؛ : ) ٠‏ قالكم 8 دديلا عن الكيف 500 8 ليس 
ددبلا عن الذات 6 0 أيسثك بديلا عن الشعون 0 والمال لا بعصم 
من الانهبار 4 فاليناء لا يلم الا بالعيف 2 ذرئى ومن خلقت وحيدا 0 


ا 
وجعات له مالا ممدودا ووو سأر هقه صعودا ع« ) 75 :7 ١‏ //ا١‏ ( 08 
المال ليس بدبلا عن بناء الشيعور واتجاهه 6 يه 0 ل لا بعذى 
دالضرورة زمادة الوعى أو قدمة العمل أو تل | المجتمع, ٠‏ وذدقخص المال 


“ليس تهنا 2 القيمة نظرا الاستقلال التق عن المال 27 وندن أحق 


منه الاك ؛ ولم يؤت سعة من المال 6 ها ال قيض 


دائية » بقل وبكثر » لا بشيث على حال معين » هو ثىء 0 محضن 
: أ تثوائف عليه قيمة الائسان ٠‏ كله امال اذن كد تعد ى عظم قيمة 


الشعور © واستقلال الانسان « ان ترئى أنا أقل هته مالك وولذا فسني 


ربى يؤثينى خيرا من جنتك 6( 18 : وم ) ٠‏ بل أن نقص الاموال قد . 


يكون وشيلة لازدهار الشعور © وطريقة لاعلان استقلاله » وشحذا 
لهمئه » « ولنبلونكم بشىء من, الخوف والجوع ونقص من الاموال » 
) :مها ( + فئقص الا لدافع لحركة الجماعة واشارة باليئان. 0 ى من 
لديهم امال الفائض « اثبلون فى" أموالكم وأنفسكم » (" كمل)ء 

فذلك جزء من التجرية الاجتماعية ٠‏ وبالثالى يستحيل. الفقر الدائم 


.كما يستحيل الغنى الدائم ٠‏ 


وكما ان نقص الال ليس بديلا عن استقلال الشعور » فان كثرة المال 
لا تعنى دالضرورة استقلال الشعور وقيمة عمله ؛ اذ الكم لا يعنى عن 
الكيف « فقال لصاحبه وهو بحاوره أنا أثكر منك مالا وأعز نفراأ » (18 : 
٠ + ) "6:‏ المال مجرد زينة للحياة أى ثىء عارض فى مقابل الشعور وهو 
الثيمء الثابت الجوهرى « المال والينون زينة الحياة الدنيا » (18 :5؛) * 
الملل كالنسل مظاهر خارجية للحياة « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتافخر بينكم وتكائر فى الاموال والاولاد » 0 : 68 ٠‏ وكما 
يكون نقص المال شحذا للشعور تكون زيادة المال ضياعا للشعور 4 واثمثله 


عدم 7 

0 والتزامه بالقضية 2 أمددناكم بأموال ودئين ؛ وجعلناكم أكثر نفيرا » 
(97 :5)ء وتكون كما بلا كيف « ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات » (71: ؟١١1) ٠‏ فكثرة المال قد تعنى النهاية والفناء كما حدث الآن 
. فى محلمعات الوفرة والرفاهية 0 006 أذما تمد هم من مال وت : : 
نسارع لهم فى الخيرات » ( 8" : 5ه ) ٠‏ ودتعدير قرآنى » قد تكون كثرة ١‏ 
الملل فتنة كما أن قلة المال ابتلاء « واعلموا انما أموالكم وأولادكم 
فثئة » (58:8 )+ وقد تصبح كثرة المال نقمة لا نعمة اذا ما اعتيرها 
ضاحيها بديلا عن العمل ؛ وقدمة. ىف ذائها ٠‏ « عثل بعد ذاك زذيم 4 أن 

كان ذال مال وبئين » (58 : ١4‏ ) + وكلما زاد المال زادث الخسارة . 
بزياذة الطفتان + والعمى الذهتى «ارين انهم صوق واشيعوا من لم 
بزده ماله وولدة الا خسارا » ( 71 : ١؟‏ ) + وقد كان فرعون كثير 
لمال ولكن هذه الكثرة لم أنه عن العقل والفضيلة « انك آثيث فرعن ٠‏ 
وباك يطل انان له الخاه القيا 6 لوس تعره تحال 
وكثرة النسل ما هى الا ظاهر فى الدنيا لا يجوز الحكم علية طبقنا 
الجوهر « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم » (4 : مه ) ٠‏ كثرة المال 

قد تريد من قسوة القلب وشبعد الانسان عن طريق الوعى والفضيلة 
« ريئا اطمس على أموالهم وأشدد على قلوبهم » ( :٠) 486:٠١‏ 


1 ش ولاك لبس سديلا الخلاص 4 وليس ديلا عن العمل . الصالح 4 ١‏ 
فالكم لا مغئى عن الكيف » والموضوع ليس يدبلا كلذات » والمادة لا 


2 لغنى عن المعنى 4 والضّىء لبس بديلا عن النضاط )2 يوم ا بذفم مال 


ولا دكون اللا من أنى الله يقاب سليم 6 ) 55 1 لم ( 3 المال ليس ددملا 
عن الوعى « أفرأيت الذى كفر بآيائنا وقال لاوتين ,مالا وولدا »4 7 
(9؛ : “7 ) + والمال ليس بديلا عق الرؤية المنادقة والاذواك "السليهن. 


2 
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والحس المديهى )0 :ان الذدن روا 1 تلعنى عذوم 5 والهم ولا أو لادهم 
من الله شيئا » ( م س : ولع 4إذ ) + واستهلاك ا انض الافسن 
4 عن ذل طاذئه 2 العمل الصالح 2, مذو 0 ل أهاكت ماللا ادا 04 ١‏ وبع 10 ) ٠‏ 
ولن يستطيع المال حفل صاحده دمن السقوط 0 والترد ق 2 وما ين عنك 


ماله اذا د15 »* 


والمال كالسلطان لا يغنيان عن العمل الصالح « ما أغنى عنى 
ماليه » هلك عنى سلطاي" » (594 :58 6 ٠‏ والتاريتم شسامد على 
انهيار الشعوب الى اعتمدت على قوة المأل. وده لف لك كانوا كد هدرم 


كوة : وأكثر أموالا وأولادا ع( ١‏ و5 ) ول ن الغنى كثرة امال أو التسل 


من الانذهبار والاسقوط 4 فقوانين التاريخ وحركة المج: 'معناث ثايئتة 


2 وقالوا فحن أكثر كموالا وأو لاداءوما نحن دمعذ ينل ( 56 . : 6م )ء 


فالصعود الاجتماعى من حديث العنى لا دشادل» حمق ث3 حسضله وي دن حلا ْ 


اأقدمة ) وما أموااكم ولا ١‏ ولادكم دأأة. 52 ) تلشريكم عندنا زا فى ع( ١‏ عر 


1 ( 93 اذاك بحذر القرآن دائما 5 رضوح الشعور للمادة » وندبه على 
خطور ة نزوله عن استقلاله أمام امال «قكلاتنا أموالنا وأهاونا فانتعفر 
لنا ( 86 11 ) أو قنول امال رسوة بديلا عن نقاء الخمير والاائزام 
بالميداً )2 أتمدونئن يمال ع« 7/0" 9 م ٠‏ وبأنى هذا التجذير نصيةا' 


الامر 2 بأبها الذين آمذو انا تلوكم أمو الكم و لا أو لادكم عن ذذر الله » 


لدي و). 


هذه المعانى الثلاثة هى التى يدور. حولها مفهوم « المال ». فى 


القرآن » المال حق لله ؛ وحق الآخر » وحق استقلال الشعوز الفردى 


عذنة + 


سمداهة 1 عست 


. الطريق اللارأسمالى لاثثمية فى البلاد النامية هو الطريق 


الذى بذبع من تراثها القديم م ومن وجدائها :القومى 4 ودن قيمتهأ 5 


وعادائها وتقاليدها م وهو قُْ الغالب الثراأث الدينى م6 ومن ثم وجب 


اعادة سيره على نحو بساعد قضيةه الثئمية 4 ويخدم 0 الاغانية 3 


وأ اك لالم لسن ملك لس ركه اللفقان هق التضيرفن 
وحق الانتفاع وحق الاستثمار 6 فاذا ما ايتخلك الانسان الآخر أو . احتكر 
أو اككدزر فان من حق الساطة اأشرعية استرداد الوينا 0 اذاك من حدق 
الساطة الشرعية التأميم والمصا درة لاصالح العام ٠‏ فملكية المال أقذرب 
الى الجماعية منها الى الفردية.٠‏ 


نم _. المال حركة اجتماعية بين أفراة الجماعة لا يجوز اكتنازه 
أو احتكاره أو الاحتفاظط 4 دل هو مال ساكل للاستثمار ار أصلحة الجما عة ٠‏ 
ومن حق السلطة الشرعبة التدخل 2 كديس المال أ اخثزانه ا 


٠*٠ استثمار‎ 


50 ل 


م ٠‏ اليمين واليسار فى الفكر الدينى 


عن ونه :مجن سف مجو تيوت حيي دب حنصه وس ومسي بريسس رس 


3 2 
5 - 
3 3 
0 
8 ع 


ماذا تعنى : أشبد الا إله الا الله وأن عمدا رسول الله ؟ 


2 هذا الشسهر الكريم 2 سور رمضان الذى تزداد فك عواطفنا 


الدينية اشتعالا » ونعبر عنها فى مظاهر خارجية عديدة بالاكثار من 
النوافل » والاشاركة:فى الموالد » والزيادة فى أنوار المآذن والمساجد » 
وكُسبيح الله وحمده بالتمثمات فى الطرقات » وحمل المسبحات فى وسائل 
النقل العامة » ونهر الفطرين. والازدراء بهم » والتكالب على شراء 
مستازمات شهر رمضان من بضائع مستوردة » بعد تدبير الدولة العملة 
الشفة ليذ التزفن + والاقطاز الراقمن والشهون .ف «وشط: هذا 
كله يتريث المتامل مثا فى دينه » ويفكر فى أصوله » ويحصى أركانه » 


فيجد أن أول:وكن :من أركان الاسلام هو الشهادة » شهادة أن لا اله 


الا الله » وأن محمدا رسؤل الله كما هو معروف فى الحديث الاشهور . 


2 دذنى الاسلام على خمس ووه » وهى الفا الى نطاقه | قبل كلل 


صلاة ؛ والتى أصبحث عنوان المسلم ٠‏ فان قالها عصم دمه وماله » ودخل : ش 


ف زمرة الجماعة 4 وأصب ذر د 2 الامة أنه ما لها من حقوق »6 وعليه 
ما عايها من و اجبات 6 والئنى أصبحتك شسعارا عل ى أعلام كثير من الدول 


الى لها تاريخ اسلامى كم ا كسك ماذا تعذى : أشهد أن لا اله . 


الا الله » وأن محمدا رسول الله بالنسبة للعصر الحاضر. ؟ 


هى عبارة مركبة تتكون من ثلاث عباراث بسيطة : أولا ‏ أشهد 
أن ٠‏ ثاذيا 59 لا الله الا الله 0 ثالئا 5-7 وأن محمدا رسول الله ٠‏ 


سوبي نع عمس عم ييه ويجوبا مدعي حبد ب بمسسوم. «طاطانة) سطس امت مم جع مسي 0 


كتب هذا المقال لجريدة « الاهالى » عام 1418 ٠‏ 


نح ااا | انهه 


أولا : ماذا تعنى الشهادة ؟ 

بظن الناس خط أن ااشهادة تعنى مجرد قول » فاذا ما لفظ 
الانسان الشسهادة فهو مسلم ٠‏ ومع أن هذا التفسير هو الذى أخذه 
المرجثة من الفرقالكلامية » وأبو خنيفة من الفقهاء الا أنه يجعل اعلان 
الشهادة اعلانا مجانيا بلا ثمن ؛ وقولا فارغا بلا مضمون ٠‏ فما أسهل 
أن ينطق الانسان بالشهادة باللسان دون أن يعنيها بالفكر أو يشود 


٠‏ ده بالوجدان أو أن بصدقلها دالعمل ٠‏ وهذا هو حالنا جمنعا عندما 


نسمعها قبل كل صلاة فى الآذان » وعندما نرفع ابهامنا ناظقين بها ونحن 


زر اكعون فى التشهد فى آخر الصلاة » وعندما نرى جنازة فى الطريق 


2 العام 4 وعندما ذرى ‏ مصسة ودد حات يكرد أو جماعة 4 وعندما لمدر 


أمثنا عن 'غيرها من الملل ٠‏ 


نذا عنا أقذن عر ان او اقدن القد فاده و أقتر اهار نا لز 
قد يصحيه فكز » فنعنى بعد النطق بالشهادة يأن الله موجود ؛ وبأنه 
واحد » ولكن هذا الفكر. المسطح الذى يجعل من الالوهية قضية اثباث 
أو نفى أو مجرد قضية عددية تشير الى أن الله عدده واحد لا تزيد 
عن القول المجرد » فهى فكرة مجردة أدضا لا مضمون لها ؛ فكانا نعلم 
أن. الله واحد ؛ ولكن ما هى متطابات هذه المعرفة ؟ وماذا تعنى هذه 
المعرقة بالنسية للشعور ركبان .الفرد ؟ وماذا عن أثرها فى العسالى 


الخارجى ؟ لا شىء ؛ فهى معرفة جرداء عرجاء 2 ولو كنا نعام جميعا : 


أن الله واحد لا أشركنا به شيا ؛ ولا يعنى الشرك اثبات أن الله عدده . 


0 أو أكثر يل معد ى الاششراك ف الدوافع والغايات 6 وكثير من تحركه 
وافع الهجرة | ى الخارج أو الكدسب غير المشروع 2 املدذاخل 4 أو 


9غ1! سم 


ش البحث عن :الجاه السلطان 83 أو الجر وراء ااجث. ن المكبوت 3 ذمعرفة 


ن الله واحد ل ئْ معرفة ع1 نْ ان لم اللاحدق متطلباتها. ٠‏ 


ناذا كنا أكثر التراما » وأبعد نظزا » وأعمق شعورا » أصبح 
الشهادة معنى يصياه ه الانسان » ويشعر به ؛ ومن ثم تكون المدرفة أن 
الله موجود ووانحد أكثر التصاقا بحياة الانسان ووجدانه » يشعر بمعنى 
العمارة » ويحس بمضمونها » ويدرك أثرها فى النفس » فاذا قال الشهادة 
فانه يعنيها ويششعر بها ٠‏ واكن يظل أيضا هذا الفهم على مستوى 
العجائر لانه لا يحقق مطلبا فى الخارج »ولا يتجاوز عالم الانسان 
الداخلى ٠‏ دخلل الله كدافع شعور ى مطونا مكذونا » مخزونا 4 حديسا 
فى الثفس » لا يدفع ولا يحرك» لا يبعث ولا ينشط» وكثيرا ما تزيحه 


الذوافعم الدب سية ٠‏ الاكثر الئد .اما بحباة الناس المدا لسرن 4 فيتحرك الانسنان 


ع داقع الكسب أو الشهورة أذ اأجنس أو الخوف أكثر مما دئحرك بدافع 


الالوهية 4 وكثيرا ما ذزاحمه هموم الحداة اليومية فيتحرك سعيأ ور أء 
الرزق والمواد الغذائية الدعمة من الدولة أكثر مما يتحرك الالو هية 


٠ الدفينة‎ : 


قول ذلا اله الا الله » » وكنا أكثر التصاقا بالواقع + وأكثر التحاما 


بمشاكل الجماهير 6 وأكثر استعدادا للتضحية 4 وأشد حرأة 04 وأقل ْ 


خوفا + وأكثر نقاء وطهارةٌ » وأقل انُماسا فى الوظائف والروتين » تتحول 
الشهادة من الداخل الى الخارج » فلا تكون قولا فحسب » ولا مغنى 
فقط ؛ ولا شعورا وكفى » بل تكون عملا يتحقق به هذا القول بالفعل » 
ويحيل معنا الى واقع ؛ وبتحول الشعور من رحى واستكانة الى حركة 
ونشاط ؛ وتنطلق ار الحبيسة والخلافات المعطلة وتتنصرف 2 


لد »هط سد 


الواقع تجرف ما بصدها » وتعيد الدناء » وتتحول الجماهير الى حركة 
فى التارييخ ٠‏ وهذا ما عنى به الفقهاء والمصاحون الاجتماعيون عندما 
فرقوا بين توحيد النظر وتوحيد العمل ؛ وأن الثانى هو حق الاول 
ومضمونه » 57 انهيار المسلمين يحدث. انها أخذوا توحيد النذار 


وتركوا توحيد العمل » وأن صلاحهم وتقدمهم وفلاحهم ائما يأتى بدفع 


٠ دمن التوحيد ألا وهو العمل‎ ٠ 


| فالشسهادة اذن لا تعنى فقط القول أو التشهد دل تعنى أن يبكسون 
الانسان حاغبرا. فى جماعة ويشهد على عصره » ويقول هذا مرض أقضى 


عليه » وهذا فقر فى مجتمع الاغنياء » وهذا احتلال لاراضى المسثلمين ع 


وهذا تخلف ادي كي أمة ألخرجت لانفاس ٠‏ فالشهادة من « شهد » أى 0 


الاعلان ؛» والدحض '» والفضيح » والاشدات » والئفى » وأخذ الموقف » 


والانتصار ألحق 0 دعنى الشسهادة رؤية أحو ال الحصر والحكم عابها 


باحكام .الله » فاذا شهد الانسان على عصره بالقول وبالعمل وفضيح 


الانفصام بين الفكر والواقع ؛ وأظهر المسافة بين كلام الله والاوضاع 
الاجتماعية » وماث دون غايته فائه يصبح شهيدا » فالشاهد :على عصره 
هو الشهيد فى عصره ‏ والشهيد عند قوم هو الشاهد على أحواليم ٠‏ 
وبلا مساومة أو اعلان لانصاف المفردات ٠‏ الشهادة اذن هى الامر 
بالمعروف والنهى عن المذكر فى كل مكان حل فيه الانسسان » وف كل جماعة 
وعدا عاونا اومان اللسياف ا باكر لفن آم بالقمن قدو القول أن انيز 
باحق توب القات: بمو يظل امسورة ماه ] تكقيا بوط لسلس 
الضمائر والذمم أمام الرشتاوى والاغراءات أو التهديدات والتلويح 
بالعقوبات + ١‏ 


| د ا8!| نم 


ثائيا ‏ ماذا تعنى : لا اله آلا الله ؟ 


من الناحية اللغوية الصرفة وتركيب الجملة 4 0 منفية دلا 


وفسئككناة ة بالا » واذا أردنا معرفة معناها كما يبقول ءا االعة 


وينصحون ؛ وكما تعلمنا فى المدارس نسقئط النفى ونستقط الاستثناء 
فاذا فعلنا ذلك مع عبارة « لا اله الا الله » وأسقطنا لا ثم اسقطنا 
| الا كان لدينا « اله الله » أو « اله اله »' أو « الله الله » وهذا يسمى 
نا :اقش جحفيل عامل ]انا فعس الوجتوع تمفمولا +والمجمول 
موضوعا أو أن نكرر الموضوع مرتين أو المحمول مرتين ٠‏ وف كل 
الخالات لا تفيد العيارة شيئا على مستوى النظر أو المعنى ٠‏ 


ولكن العبارة تدل على موقف عملى » 0-7 أدق تدل العمارة 8 
على فعلين من أفعال الشعور يقوم بها المؤمن » فأفعال الايمان كلها 
أفعال شعورية ٠‏ الاول فعل الفرضن فى قول الانسان ولا اله » ؛ أن 
برفض الانسان كل آلهة العصر اازيفة: » وأن ينفيها » ويفضحها » 


ويدمعها 6 وبقخى عليها باليد واللسان والقلب 6 فثلك شسهادكه عليها 3 


وكل عصر له آلوئه » وآلهة عصرئنا هى المال » والسلطة » والجاه » 
والجهنس » وغيرها 4 وهى آلهة لانها تمثل أقوى الدوافع فينا ٠‏ فالكل 
ببحث عن المال »'ويجرى وراءه لاهثا ؛ تعس عند الدرهم » تعس عبد 
الديئار » ولا براعى الانسان فى ذلك انون » ولا يرعى حرمة ؛ » لا تومه 


الا العمولات عو السسرة موا مكشارية ه والقهايل على الفاكوة قي لوزي 


من الضرائب 4 والسسعى لدى الولاة من أجل ثراخيص الاسبثيراد 
والتصدير 6 والاتجار ف السوق السوداء 0 وقد ببحث آخرون عَنْ 
السلطة » حبا فى السيطرة » ورغبة فى التدكم فى رقاب الناس » فيتزلفون 
الى الحكام عا المخاصب 4 وددررون كرأ رائهم اسراعا منهوم 2 


16# سد 


التأبيد 6 ويبازكون خطوائهم ؛ ويثئون على أشخاصهم » ويجعلون 
أنفسهم مداحين ومنشدين » .انتظارا للمن والساوى # وككواها نطول 
قوائم الانتظار ٠‏ وقد يبحث فويق ثالث عن الغيرة + ويتوق الى أخذ 
المراكز الاولى » والى تصدر المجالس حتى تتحقق ذاتئيئه المندسية ؛ 
ونكثر الحديث عنه فى أجهزة الاعلام » ويضحى بالمصلحة العامة من 
. أجل تأكيد أدوارهم المدعاة » ويقضون على الوحدة الوطئية من أجل 


00 الى 86 ٠‏ 4 5 0000 0 37 
قيادة تلدمحث عن دور + وشد مبحث فردق رابع عن تحقيق رعمة جنسدةا 


مكنوثة » وبعبر عن ذلك فى الاشارات المسثمرة الى الجنس ف أحاديثنا » 


وفى نكاتنا الشعبية » وفى ذكر .سار ع الهرم بملاهيه ولباليه » وف الاكثار 
من الحفلات الراقصة 4 واثارة المشكلاث القائونية حول القبلات العلنية 
أو فى فرض الر قابة عليها فى الأعلانات الدعاثية » أو عدها فى الافلام 
حرصا على الرواج » أو المبالئة فى التعفف والتأئف والاشمئزاز » 
والتشدق بالطهارة والاعلان عن التمسك باادين اوفرمن المحات , 
وعدم لل ن المحارم حتى لا ينتقض الوضوء ؛ وعدم مجالستهم حتى لا 


بحخر الشيطان ! 


ظ فاذا ما استطاع الناك دل الوسر سما عاو الو 

. العصر ؛ ويا ليثه يعيش حتى يقفى على واحد منها فقط ؛ قام الشعور 
| بالفعل الثانى « الا الله » وأثيث حقيقة ايجابية وهى أنه يوجد اله 

.حق هو الله » مبدا عام شنامل يتساوى الجميع أمامه » وبالتالى لا يمكن 
لاحد أن يفسر الله لحسابه الخاص ؛ فالميدا العام الشسامل يعم الافراد 
جميعا » ولا بمكن لأاحد أن بجعل الله يعمل لحسابه الخاص » فاليدا 
الشامل لا تحيز فيه ولا موالاة لاحد على حساب آخر ٠‏ فاذا مأ اعثير 


ب #ه] سد 1 1 


' تحد أن الله يعمل لحسابه الخاض فتكبر وسيطن على رقاب. الفاس فانه 


6 آلها من آلهة العضر وجب القضاء عليه ؛ وانزاله من غلى عرشه 1 


المزيف »؛ فكيف يجعل الانسان نفسه الها ؟ 


لام الذى يقول “« لا اله :الا الله » بدل المرة عكتراث .. 


57 كل يوم أن يرفض ثم 1 » يرفض آلهة العصر المنة عويلفة 
التهين أكون كاكرا راهنا للاوضاع القائمة الثى يدعى فيها الافراد 
الالوهية باستحواذهم على السلطة وتركيزهم الاموال فى أيديهم و 
ثم يقبل الانتساب الى 53 يتساوى الجميع نان أ انكر فاقيا 
اجنم جديد لا طبقية فيه ولا 1 ولا تحكم فيه ٠‏ قلا يوجد هدم 
بلا بناء » ولا يوجد بناء بلا هدم » ولا يوجد سلب بلا ايجاب ؛ ولا 
ايجاب بلا سلب ء مهمئنا اذن فى النقد الاجتماعى وبيان عورات العصر 
ومتسيه كم اعادة بناء الامة طبقا مبادىء الحرية الماك اانا 2 


وهذا هو معنى التوحيد الذى تشير اليه شهادة أن لا أله الا 
الله ه يعنى التوحيد التحرر الوجدانى من كل.شيود قاهرة للانسان: حتى 
يصبح الانسان هرا فى قراراته وسلوكه وأفعاله ٠‏ كما يعنى أيضا 


أبيضن وأسود 14 حاكم أو محكوم 4 كن أم صعير 04 ذوى أم ضعديف 1 


وبتعتى ثالكا التكافل الاجتماعى اذ او حدث وظهرت فروق بين الطبقات 


فان واحت. الامة اعادة البناء الاجتماعى من جديد عدن بدن" المجتمع 
اللاطبقى هو الدليل الوحيد على أن الناس سواسية كأسيان المشط ) 


والثورة المستمرة على اتقامة مجتمع العدل والمساواة ٠‏ 


لمن 


5 أ سد 


يازم فى عصرنا اذن أن نقول « لا » ثم أن تقول ل نعم » ٠‏ نقول ' 


« لا »6 لآلهة: العصر فهذا معت « لا اله 4 ؛ ثم نقول. ( نعم » للميداً 
تكون روح عصرنا الذى يبارك ويؤيد ؛ وقول آمين آمين » ليس ى 


الامكان أبدع مما كان 6 روحا يذ يرضاها الاسلام 6 وآبيس من روح 


الله ولكن روح الاسلام والذى تنبع من روح الله هو روح الرفض 
اللمثل فى « لا اله » ؛ أن بعيش الانسان فى عصره رافضا أى ناقدا » 
ناصها ؛ جاهرا بالحق ؛ داحضا للباطل » والشهيد هو الذى بغقول كامة 
الحق فى وجه الحاكم الظالم ٠‏ 


“لنفنا قوق د 5 اله الآ الله ميا بارع تعطنيها مفتمونيا لات 


كلمة ؛ وألا يكف المسلم عن أن يقول « لا » » فما أكثر آلهة العصر ؛ 


ود بموث المسلم ولم بوف بعد « لا » حقها ! 


5 : 


د ©8] نم 


ثالئا : ماذا تعنى الشهادة الثائية « وأن محمدا رسول الله » ؟ 
ويظن الئاس خطا أن.محمدا رسول الله تعنى تعظيم الاثبياء وعلى 
. رأسهم محمد وتتجيله بشخصه والحديث عنه » وذكر محامده وفضائله* 
بل انه فى كثير من الاحيان تطغى الشهادة الثائية « وأشهد أن محمدا 
رسول الله » على الشهادة الاولنى «أشسهذ أن لا اله الا الله » ويكثر 
الحديث عن حب محمد »؛ وحب آل البيث ؛ وشفاعة محمد على نحو لا 
يرضاه الاسلام » وبطريقة مستحدثة .لم يعرفها الصحابة الاوائل ٠‏ 
وف أحسن الاحوال يوضع « الله » و « محمد » كل منهما فى احدى. 
الأشهادتين' » الله » فى « لا اله الا الله » « ومحمد »: فى ر محمد 
وشو الله » و الحدية عنهما على مستوى واحد ؛ كما حدث فى عقائدنا 
المتأخرة عندما أصبح قطبا التوديد الله وممحد أى الالهيات: والنبوات »؛ 
بل وأشاف المتآخرون ؛ ف عصور تخلفئا وائهيارنا “ ضمن العقسائد 
الى يجِبْ على كل مسلم معرفتها أسماء أولاده ذكورا واناثا وأنسماء 
آبائه وأجداده وأسماء زوجاته ٠‏ وى أحسن الاحوال تبقى الشفاعة . 
جزءا من العقائد الاشعرية التى ورثناها » يبثهل الشيخ ويطلب شفاعة 
محمد »؛ ويدتهل المسلمون:وراءه ويطلبون أيضا شفاعة الحديب ». وطلب 
الشفاعة يأتى من قوم لا يثقون بأعمالهم » وليس لهم قيمة من ذواتهم ؛ 
ويعثمدون على الواسطة فى تشيير أمورهم ٠‏ وقد قوئ الصوفية هذا 
الثيار بتركيزهم أيضا على شخص محمد » وحديثهم عن الحقيقة 
المحمدية » الخالدة ؛ الازلية » الابدية الثى منها خاق كل شىء ؛ الارض - 
والسماء » والاثهار والبحار ؛ والثباتات والامسسجار © والأتسسان 
والحيوان + ونزيد على 'ذلك الاحتفال با مولد النبوى » والتركيز على 
شخص محمد وئسى ثولة أبى بكر ( من كان بعبد ذا فقان محمد قد 
ماث » ومن كان يعيد الله فان الله حى لا يموت » ٠‏ هذا بالاضافة 


ال الهزوط الطبيعى ف وعى الناس » وحرصهم على تشخيص الحقائق 


داثأهة!ا سم 
وتمثيلها ف الاأشخاص 6 فالوكى هو الله 14 والاسلام هو محمد 3 


وكل هذا ليس: هو المقصود بالشهادة الثانية م أشهد أن محمدا 


رسول الله » » فما المقصود اذن ؟ تعنى هذه الشهادة الثائية الاعلان 


3 عن نهاية تطور الوحى واكثماله فى الوحى الاسسلامى » وأن.الوحى 


الاسلامى هو آخر مرهلة من مراحل طويلة متثالية ظهر فيها الوحى على 


0 خثرات طبقا لدرجات الوعى الانسائى وتقدمه » وطبقا الوضع الاجتماعى 


لكل كماعة مير كهها: الوكين 8 وظباسا للمرخلة الثاريفية :و الوضيع 
الحضارى الذى يمر به كل مجتمع ٠‏ فعندما كانت الانسانية فى مهدها 


: كانت فق حاجة الن وحى بلاكم طبيعتها وعلى مسو اها الفككرى والنفسى 4 


فجاء الوحى قاكما على الترغيب ٠و‏ الثرهيب 4 والوعد والوعيد 4 وكان 


1 مكباس الكدين 4 ودرهان الأيمان هو طاعة القانون المطلقة مثل ذوائين 


الطعام اتردية. الائنسان على السيطرة على ساك عن طاريق السيطرة 


الاولى ودوافعه واحتياجاته » وقوائين السسيث التى براعى فيها الانسان | 
التشده نالله وتخصيص جزء من حبانّه له والكف عن |أنعمل والبيم 


والشراء.واشغال الثار وتحريك. الاشياء اعلانا بأن الاتسان له صلة 


“ماللة دوما قَ الاسبوع وان كان ف الايام السئة الاخرى متعمسا َُ 


العالم » وقانون الطهارة اعلانا حسيا على أن الانسان قد عقدٍ مع الله 
عهدا وميثاقا مكتوبا بالدم على أن يكون مطبعا له خاضعا لقوانيئه 
ومؤمنا به ولو أن البعض حاول تفسير الميثاق على أنه اخثيار لشعب 
معين ووعد, له بالارض و الغنم والنصر الى أبد الآبدين ٠‏ كانث مهمة 


' الوحى فى هذه المرحلة سد انثماه الانسان الى وجود الله وقدرته اطلقة 


اللسالاهط] دا 


المكار ةا 00 الفكة م مسار التاريخ حتى يتحرر. الانسان. 
من سيطرة قوى. الطبيعة عليه ومن سيظرة القوى السياسية على 

مقدرائه وأن يكون الانسان هو المسيطر على الطبيعة وهو الاساس 

كيان الدولة ٠‏ لذلك أجرى الله المعجزات » وتدخل فى سير قو 1 

الطبيعة حتى يثبث بالدليل الحسى المباشر وجوده وقدرته ٠‏ وهذه هى 

يكلة الوعي لط ْ 


وقد نجحت التجربة مع البعض « واذ قال رجل من آل فرغون 
يكتم ايمانه أ:قتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات هن 

ربكم ٠٠‏ » » ولكتها لم تلنجح عند الاغلدية ٠‏ فقد غضب موسى على بنى . 
اسرائيل ودعا عليهم بالتيه ؛ وظلوا فى عبادة العجل » والجرى وراء 
اذهب والمال والحظ » وظل الشعور الانسائى على مستوى الطبيعة 


المادية 6 خاضعا لها دون أن بتدرر منها ودتجاوزها 0 


. فاذا ما شبث الانسائية عن الطوق » وكبر الطفل » ووصل الى 
مرحلة امراهقة المتأخرة ؛.يقل الجانب الحصى ويزداد الجائب العاطفى ؛ . 
ويصبدم الانسان حالما » كملا ناسجا فن. خياله عالما أفضل:) ويصبح 
قادرا على ادزاك الامور بحدسه > واحساسه بها وجذانه 4 فيان 
الوحى مرة ثائية كى يرتقى بالانسان لا عن ظطريق الترغيب والترهيب » 
والوعد والوعيد وفرض القسوائين » بل عن. طريق الحب والتراحم 

والعطف والتقوى والطاعة والثو اضع والاحسان » يكون الانسان فى 
هذه الفترة حالما ناظرا الى عالم آخر ليس هو هذا العالم » وملكوت 
هو ملكوتث السماواث ليس هو هذا الملكوت الذى نعيش فيه ٠‏ ملكوت ' 
الارض ؛ عالم يختلط فيه الخيال بالتمنى » والحلم بالواقع » وما هو كائن 
بما يتبغى أن يكون * ويكون التدين أساسا ليس عملا من أعمال الجؤارح 


اوه اا 


بل عمل من أعمال القلب » ويعْلب العفو على العقاب » والعطاء على 


الاخذ » والروح على الجسد » والداخل على الخارج 4 والسلام: على 
الكئي: 


وقد نجحت التجربة عند البعض « ولتجدن أقربهم مودة لاذبن 
آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهيبانا وأنهم 
لا يستكيرون » ء ولكنها خللت محدودة لم تؤد الا الى ايمان الابطال 
والقديسين والشهداء كرد فعل على مجتمع لا يؤمن الا بالقوة والبطثش 
والسيظرة ٠‏ بالاضافة الى أن خلاص:الفرد لابد وآن يؤدى الى خلاض 
العفاحة والق #ناسيسن" الدولة: وهو ذا لم وم معد ققد كان يك 


اكتشاف ملكوت السماوات وكما قال السيذ المسيح « مملكتى ليست 


فى هذا العالم 4 5 


فلما شبتث الانسانية وبلغت مرحلة النضيج والرجولة .حساءث 
المرحلة الثالئة من مراحل الوحى الكنرى » واارجلة الاخيرة تجمع بين 
القانون والحث ؛ والعفو والعقاب « وان. عاقبتم فعاقيوا دمثل مسا 
عوقبتم به » وائن صبرتم لهو خيزن للصابرين » ٠‏ ويجمع بين الحس 
والوجدان ف العقل. » ولا يتطرف ف جائب على حساب جائب آخر لان 
واخين الأمور" الوبمط ) » يجمع بين التجربتين معا ؛ ملكوت الأرقق 
وملكوت السماء » فالانسان موجود بين هذين العالمين ٠ ٠‏ 


تعذى 2 أشهد كَّ محمدا رسول الله ع« 8 أن الاسلام هو آخر 
مرحلة من اهل تطور الوحى و ذلك بعنى بالتحديد الحقيقتين 


1١ 


: الال 


انلها حت 


أن. الانسان ليس فى حاجة الى وحئ جديد فقد أكتمل عقله ؛ 
وأصبح قادرا على الادراك والتمييز » فالعقل قادر على أن يصل الى 
كل ما أعطاه الوحى من حقائق :» وهو قادر على فهمها وتفسيرها 
وتطديقها والاستفادة منها فى الحياة العملية ء وان أية مخاولة الآن' 
لجعل العقل قاصرا عن الادراك 6 وادعاء الالهام والح من لعجا 
العين الباطنة التى تدرك 'الحقائق الربائية مناشرة لهو ادعاء باطل يهدف. 
الى فرض الوصايا على عقول الئاس استغلالاً لها » وتوجيها :ايا الى 
اما تريده قوى التسلط والطغيان ٠‏ ومن ثم فلا مجال الخرافة أو السجر 
و الكهانة أو العرافة أو الفال » فكل ذلك مضاد لعمل العقل وتدبيره. 
واستدلاله وبزهانه ٠‏ ولا مجال لاجهل وللامية فذلك أيض!ا ثفى للعقل 
ش وهدم أه ه ولا مجال أيضا نلظن أو التقليد أو التشكك والفيره والتذيذب ش 
بين الامور ؛ فالعقل قادر على الوصول الى اليقين ؤالى حسم الامور ؛ 
وباستطاعته الابداع والخلق واكتشاف الجديد ٠‏ 


ائه ليكفى الانسان أن بتع فطرته الصادقة » فالاسسلام دين: 
الشل ةنر عل مويه راكد غلنيا: لنسن مقها #توكل كو انل متها يكن 
ناقصا والفطرة أكمل منها ؛ وان. أى محاولة لجعل فطرة الإنسان 
ناقصة » دنيكة » خسيسة » مخطكة » تلهدف فق الحقيقة الى فرض 
الوصايا على الانسان من حاكم بأخذ برقاب الئاس حثى بمنع شيرورهم 
ودوجههم الى الخير أو من مخلص لاناس من“ خطاياهم مادامت الخطايا 
ف لحمهم ودماثهم ٠‏ ومن ثم بفقد الانسان استقلاله العقلى» ومتبع. 
الساطة الدينية أو السياسية 3 وهذا ما لا يرضاه الاسلام ٠‏ 


؟ ‏ ان الانسان قادر بازادته على تحقيق كلمة الله على الارض » 
وعلى حمل الامانة الثى رخى .الانسان بارادته الحرة أن يحملها « انأ 


0 الامائة على السماوات ٠‏ والارض والجبال فأبين. أن بيكملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ٠ءه‏ 6 ٠‏ 0 فى حاحة !ل ى معونة 
خارجية فى صورة معجزة أو غيرها » قالله لم يعد يتدخل فى سير قوآنين 
الطبيعة كما كان الحال فى مراحل اكز السايقة رتومان تهنا أن كرس 
بالآيات الا أن كذب بها الاولون » ٠‏ وان أيةٌ محاولة لفرض الوصايا 
على أفعال الانسان من حيث التوجيه والامر له هى فى حقيقة الامر 

محاولة للقهر وللتسلط ٠‏ فافتراض عجز الانسان وعدم هن 
الحاكم الحق ف فرض الرقابة عليه ؛ كما أنها حجة الاستعمار القذيم 


3 فرص ن حمايكه على الشنعوب لانها غيد قادرة ءا ى حكم نفسها | نفسها ٠‏ 


ش ان الابحاء اللانسان دأئه عاجز بجعله بلجا الى وشا ل الب سجر والكهانة 14 


والهماف والاتصال بالاولباء 5 بحيل ضعفه اقوة 6 كما أن الابحاء 


للشعت بأئه غير قادر على أخذ مصيره دددهة بذرضص. علنا" الوح انا الى 


الأبد مني الاستعمار الخارجى أو من نظلم الشذهر والسيظرة الداخلية ٠‏ 


ان الانسان قادر على تحقيق كامة الله على الارض ء وهو مسؤوك 
عن ذلك » وقد عهدت اليه الامانة » وتقبلها فو شهدي ناوه كلمن 


مسؤوايئه وحده إآئ ولذلك ك تنجص تجربة 4 الوحى هذه امرة 20 تمديق استفلال 


١‏ الائسان عشلا وارادة 6 وق 'اقامة دولة أى نظلام اين بعيسن 
١‏ فبه الفاس « وقد نجمم محمد رسول الله قْ ذاك ولم بكئف بأن يكون 


شهيد الحق كغيره من الانبياء والريول؟ المتاشة م تفي اليم الت 


حاولها الاثبياء السائقون ونجحوا فيها لدى أفراد كلائل دون غالبية 
النائن “4 خازلها: محمد سول الله وفمكم فيه لذى الأغلبية' 2 .هما يدل:* 


- 


على ان الؤحى فى آخر مرحلة له قد حقق بعيته الا وهى اعلان استقلال 
الانسان » يصبعح خايفة الله على الارض » أمينا على الرسالة ؛ ومحققا 
للدعوة بعد أن تحرر وجدائه من كل ماعن القمر من قوى الطبيعة أو 
لكر الاجتماعية الحيكرة ٠‏ 


تعنى أذن 2 أشضهد أن لا الله الا أاله وأن 500 ا الله ع« 


أشضهد أن الانسان حر ممستقل ؛ له عقل واراذة. ‏ » وائئى هو ذلك 
الانسان ! ْ 


م 11 اليمين واليسار فى الفكر الديثى 


مقالات فى اليسار الدينى 


0 تعة لتقف ام البنا؟ 


.هذه المناسية الكريمة » اللمولد النبوى الشريف » يحق لنا أن 
نقول كلمة الحق أذ 0 لا تزال طائفة من أمتى مقائلون على الحق ظطاهرين 
على من ناوأهم حتى يقائل' آخرهم | المأسيح الدجال » ٠‏ وكامة لق 
فى أواخر القرن الرابع عثر وأوائل الخامس عشر الذى يعيش فيه 
جدانا هو أئئا نعيش فى شعورنا محمدا بن عبد الله » رسول الله وخائم 
النسسين بطريقة مخالفة للشرع به علبها محمد بن عبد الوهاب وحذر 
منها + وقد ترسيت هذه الطريقة من تراكمات تاريخية طويلة من العلوم 
الاسلامية القديمة التى عخلمث محمد كشخص وئفاسته كمبداً 4و مثه 
كرسول على حساب الرسلالة + والدليل على ذلك : 


١‏ ل أصبح محمد فى علم أصول الدين الذى صاغت الاشاعرة 


عفاكده محور العقيدة مع . الله ٠‏ فعقائدنا كمسو ون 6 انان وأردعون ف 


الله ه وثمائية 2 الرسول ٠ ٠‏ كلها ف صفائه ؛ الامائة » والفطنة ؛ والتبايخ» 


والصدق ؛ ومنع اضدادها مثل الخيانة والتهور والكثمان والكذب » 
وتركنا العقائد كمبادىء وأصول عامةٌ مثل التوحيد ؛ والعدل ؛ والحسن 
والقبح العقليين : والامر بالقروت والنين عن المذكرء كما أطل الحتزلة: 
أخذنا الشخص وثركنا المبدا + 0 


كتب هذا المقال لجريدة ١‏ الاهالى » عام 6لاذا ٠.‏ 
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؟ ب وفى التصوف أصبحح محمد عقيدة مشخصة كذلك م الحقيقة 
المحمدية » الى تجءعل محمدا قديما » كاكنا قيل الخاق » ماركا لله 
فى الصفات » منه خرج الكون » وطنانكا أشعة الشمس » وسطعم ثور 
القمر + ومنه نزل امش 4 ويان الفعات ؛ وهبت الرياح.* وأصيحنا 
نقول فى محمد ما يقوله التصارئ فى المشيح ٠‏ وبالرغم من رفض 
فقهائنا القدماء هذه العقيدة الا أنها ظلت مسيطرة حتى الآن على 


« عقائد العطوفيا المعاصرين‎ ٠ 


مب وقد تنسب الشريعة الاسلامية أحيانا خط الى محمد فيقال 


الشريعة « المحمدية » وهى الشريعة الاسلامية الثى بلغ بها الرسول ‏ 


)2 8 أيها: الرسول بلغ ما أتزل اليك © وان لم 55 هما 3 نين اكه 4 2 
وانتهزها المستشرقون فرصة فُسموا الاسلام كله الحم والاسامين 


المحمديين أسو: هه ؛ بالمسيتح و المسيحية و والمسيديين ٠‏ 


اساوقيها احم 01000 المساجد مع الله » وأحيانا 
مع أسماء الخلفاء الراشدين 'مع أنه لا يجوز وضع أية لوحات على 
عا المساجد حتى ولو كانت أسماء الائبيّاء والخلفاء ٠‏ بل وكتبناها 

لى عربات اليد لدى الباعة المتجولين وعلى المركباث العامة وفى المطاعم 
الشعبية » وكتبنا ه على قطع بلاستيك نعلقها ف العرينات + واذا كنا 
أغنياء كثيناها مع « ما شساء الله » ؛ والمصحف ؛.والقرآن 9 رقائق من 
ذهب نحلى بها الاعناق والصدور ٠‏ * 


ه كما أثنا قد حولنا زياراتنا. اكة وهى المقصد الاساسى لاحج ؛ 
كعة ير أهيم 4 أبى الانبياء 4 والمسلم الحنيفى الاول 14 وجعلناها زبارة 
0 ى قدر الرسول ؛ وو غير اللكصدة من الحج + «الإسادم : أذ حكرم دنا 


وكأ سا 


المساجد على قبور. الاثبياء والاولياء « ٠الهاكم‏ التكائر :حتى زرتم 


المقايز » » وهو ما نبهت عليه الحركة الوهابية أيضا والتى نشأت فى 
الحجاز لهذا السيب 6 دما ف ذلك كن اأرسول ٠‏ 


1 مم ان المداقسم الثدونية الى تكذر قَْ أجوزة الاعلام : . أء: / 8 
رسول الله 6 أغثنا يا رسول الله ؛ يا حبييى ؛ نا رستول اللة:'ء يا شفيعى 
5 رسول الله 4 سيدى 8 رسؤل الله 30 الخ تحجعلنا ذف ع 0 


الوساطة والظشفاعة الثى جرمها الفقها ء ومنعها المعثزلة من قبل وا! اللىن 7 


قاومتها مُعذلم الاتجاهات الاصلاحية الحديثة ٠‏ 


7م أن احتف الاتنا بالمولد | الشريف عام ى طريقة الطرق الصوفية : 
السين ف المواكب 04 رفم البنا بارق 6 احللاق اكور 4 اضرب بالدفوف 4 


الثمأ يل بالاجسام 54 الاناشيد والستفاع 42 اقامة السرادقات 6 مد 0 


الموائد يوه الخ قد ورثناها من عصور ااتخلفه ٠‏ فكد كاذ نت الإحتفالاث 
والمواكب وسيلة ا احكام لاضفاء الهسة على تفوسهوم وهم بتصدروئها 4 


رغية منوم 2 السيبطرة والتحكم 2 رقاب العياد * دل فد شبداً الاحتفالات. ٠‏ 


بالخصر قبل معارك الخصر 4 والاحثفالات بالجلاء قدل ائمام الجبلاء 0 


م ل ان ما يحدث فى الموالد من ظواهر مصاحية مكلا فد الب 
والفسوق »4 ونذل الامراض » وتكلفة الدولة ما لا طائل لها ده من حدث 


توفيي”' المواد الغذائية مثل السكر بالعملة الصعبة » والاتجار بالقارف”” 


سن أصحهاب رؤوس الاموال دهدف الربتم 5 الإستغلال ووظوف الشحاذين. 


على أنواب. المساجد وطرة قهم أيواب الال تجعل الدين الشعبى 
ىر الدسن الشرعى و : 


كل ذاك يرجعنا 0 القن الريملفعرف ما هى الصورة الشرعية 


- د 0 


لمحمد فيه وهل يسمح القرآن بكل هذه المظاهر للتشخيص » تشخيصن 
الرسالة فى الرسول » وترك الرسالة كمبدآ ؟ 

والحقيقة أن القرآن أشار الئ الزسول على أربعة أنحاء 

١‏ لس آيات بها مخاطبة مباشرة بكاف. المغاطب أو شمير المخاطب 
1 فل 2و اك لعلى خلق عظيم » أو « ونرى تقاب وجوك فق السماء 
'فلئوايئك قبلة ترضاها » ٠ 0 +٠٠‏ وهى لا تشير الى محمد الشخدن 
فل الي المخاطب العام أى الى نموذج الوعى الائين 1 الذى يدخل 
الوعئ الشامل فى حوار معه + الوعى الافسافن بسآل والوعى الشامل 
. يجيب ء وقد يكون السوّال بالافظ أو بالحركة فكلاهما دلالة ٠‏ 


م آيباث هأ دذكر لأرسول مثل 2 با أبها الرسول بلغ ما أنزل 
اميك و٠«+‏ ) 6 (١‏ 5 أبها الرسول لا بدحزنك الذين بسار عون ف الكفر وه ) 
وم ى كلها تعنئى الو رسيو ل كحامل لار سالة و لير ا اأر سمو ل دتلشص 4 ٠‏ 


, آيات يذكر فدها النهي ب « يا أبها الثبرى حسيك. الله ومن 
اتمعك من المؤمنين » » « با أيها النبى حرص الؤمنين 7 القثال' ٠٠‏ » , 
0 (يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأغاظا يهم وه » وهى ثداءات 
كلها توجيات عملية الغرض منهأ ترجه الامة وليس ن لكريم اأرسوا 


دشخصه 9 


سل آيات بذكر شيها محمد وى لا.تتجاوز أربعة آدات من دين 


آلاف الآيات الثى تكون مجموع القرآن الكريم وهى : 


( 1 ) « وما محمد الا رسول قد خلت من قيله. الربول أفان مات 


أو قئل أخقاد دم ى على أعقابكم م وهن نذاب لم عشقبد4 فان در الله 


0 
000 الله الشاكرين « 5 : 1١545‏ ( 4 وتدل الآية على أن 
الشخص فان والرسالة داقية 4 وأن محمدا مدثك ؛ والاسلام قائم 4 


لسم لا] سه 


وبالتالى للا دمكن . التضحية بالمنادىء من أجل" الأفتخاص 4 فالقرآن 


يهاجم عبادة الاشخاص » هذا الداء الذى يذنشر ف معظم الثورات ' 


خاصة. ف اليلدان النامية والذى بهودد معظم الاديواوجيات عتدمنا 
يضحى معثنقوها دالمبادىء من أجل الاأشخاص 2 

ب( 2 ما كان محمد أنا أحد من رجالكم ولكن سول الله وكام 
النديين » وكان الله بكل شىء عليما » سم ءئ ) * وتعنى. الآية أن 
الشخص لا يوراث 4 ولا يمكن لاحد أن ددعى اكتسايه النه بخلافة أو 
وصبة + محمد رسول الله » بلغ الرسالة وعلى الاخيال مل | ونشرها 
وتحائيقها على "علخ سباع + رسساائه نهاية تطور الوحى واكثماله ق 
الرسالة العامة ٠‏ ا 


(ج) « والذين آمنوا وعماوا الصالحاث ؛ وآمئوا دما نزل على 


محمد م وهو الحق من رجهم 4 كثر عنهم سيكاتهم 4 وأصاعم أعمالهم ( 
32 م( ٠‏ وتشير الآبة الى أن محمدا ليس دو الشخص بل المبدأ » 
هو الرسالة المنزلة وليس الرسول الإزك البه هو الحق المتيع وليس 
الحقيقة المحمدية ٠‏ 


) لخ ( ( محمد رسول الله والذين معه اقتذاء على اأكفار رحماء. 


بينهم » (46 :4" ) . * وتتعظى الآبة درسا فى الوحدة الوطنئية فى الداخل 
فى مواجهة الخارج + فهناك طريقان : الاول محمد والذين معه أى 
المؤمنون > أهل الوطن الواهد الذين يتراحمون فيما بينهم » لا يطغى 
فريق على فريق » ولا ندعى أحد الانمان والوطنية ويكفسر الباقى 
ويخونه + والثائنى جبهة وطنية واحدة فى مواجية الاعداء » أشداء على 
الكفار دون التقرب البهم » والسعى لهم » والجرى وراءهم وأخذهم 


أولياء من دون الله 4 بستغون لديهم نصرأ . 


الس ال اذن : أيهما أحق أن يتيع : محمد الشخص أم المبدأ ؟. 


اع 


( ب ) مصر بين الامان. والطفيان : 


أن حب مصر ليس وليد الظروف » وليس نابعا من شمسها 
الدافئة »-وسمائها الزرقاء ؛ وأرضها الخضراء ‏ كما تعلمنا فى المدارس + 
بل هو حب نابع من ايمائنا بالله ومن قراءثنا لكتابه + فمصر مذكورة 
فى القرآن الذى نتلوه آناء الليل وأطراف النهار + فلا ايمان الا بمصر » 


' وكل مهاجر من أرض مصر فانه يترك ايمانه وراءه + فكيف ننزع القلب 


والاحشاء ؟فما هى صورة مصر ف الكر آن ؟ 


ذكرت مصر خمس مرات ف القرآن الكريم بصرف النظلر عن معئى 
(( مصر » هل هى مصر الدولة الثى نعيش فيها آم مصر القطر والمكان 


المنخفض ٠‏ وقد يكون هذا التداخل بين الخاص والعام ‏ هو احدى ٠‏ 


ا سر مصر بلد الاستقرار والسكن » ومكان للعيش. والحياة » 
بأثيها الكاسن ؛ ويتخذوئها بلة ومقرا + « وأوحينا الى موسى وأخيه أن 
تبوءا لقومكما بمصر ميوثا » واجعلوا بيوتكم قبلة » ( ٠ ) 210:1١‏ 
يسكنها الانبياء وذووهم وتعيش فيها القبائل » وتعمرها الأشعوب ٠‏ 
صحراء تحتاج .الى تعمير ؛ وأرض تستدعى البناء علبها من أهلها. + ان 
تركناها بلا تعمير استعمرها غيرنا ؛ واستوطن قبها » وبنى فيها الديوث : 
وأقام المستوطنات » وأنشآ فيها الازارع » وشيد فيها المعسكرات لان 
أهلها لم يستقروا فيها ؛ ولم يبئوها » ولم يحولوها الى كثل بشرية 
تحمى حدودها » وتمنع غزوها » وتصد العدوان علبها '٠‏ 


0 


كنب هذا المقال أيضا لجريدة ١‏ الإهالى » عام 199/8 . 


ع 1 انه 


000 الامان غ“فاذ حياة دون مان » ولا استقراز دون 
أمن ٠‏ « فلا دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه ؛“وقال أدخلوا مصر 
أن شناء الله آمنين » ( ٠ ٠) : 1١‏ كان بوسف ف مصر آمنا » ودخل 
0 مصر آمنين ٠‏ ولا بعنى الامن ‏ فى مضر انشاء 0007 0 تنضى 


ِ . دفسك 6 3 0 أله 6 آمن على 8 0 6 أن 1-8 


قوأة كل 4 آمن على فكره ورأبه « والامن ليس 6 هو. .الامن الغذائى 
بل الامن الفكرى والأمن الا د ا ش 
سن مصر بلد الكرم والسخاء » يجد فيها الغريب موظنا له 


ومستثفرا ه مواطنا قيهن نك انا لاسرها »+ 0 وقال الذى اأشثراه من 


مصر لامرآته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » ( ' ١‏ 1). 7 


البسث صر اذن بأد الدخلاء عليها الذين بأئون أجلت ثروائها 4 وئهب 


أرضها 6 والاسشلاء عا ئ خيراتها 4 وتهردثث ايوآلها 6 واستهلاك دخلها 4 


والاستحواذ على مدخرائها ٠‏ لا دعدى الكرم ديم ماء النيل 6 ورهن. 


قئاة السويس » واهداء قطعة من الساحل الشمالى » فالعطية من نتاج 


مصر وعرق مصر وليس من أرخن مصر أو ثروات مصر ٠‏ 


؛ ‏ مصر بلد الزراع والثماء ؛ ومصدر الخير واليفافيه لياف 


اسراقيل بشظف العيش:؛ وملوا الطعام الواحد سَألو! موسى البقول 
.والقثاء والفول والعدس والبصل » فقال موسى « أهبطوا.مصر فان 
لكم ما سآلئم » +١‏ : 41) ء فمازالت مر بوفرتها ومحصولها مطمع 
من تضيق بوم الارض » ومن تعز لديهم مصادر المناه ٠‏ فمصر هى 


دفهاأ وقراها 4 وشعدها هو فاجحوها ومزارعوها 8 


2 ء/ا1 ب 


ه ‏ وأخيرا » مصر بلد الطغيان يتحكم. فيها فرعون + يمتلك كل 


3 


فرعون فى قومه » قال ما قوم أليس لى ماك مصر » وهذه الانهار تجرى 


شىء فيها » أرضها وأنهارها » نيلها وشعبها » ويحتقر مواطنوها « ونادى 


من تحتى أفلا تبصرون © ( 49 : ١ه‏ ) ٠‏ وكأن مأساة مضر ليست ق 
مستقرها وأمئها وكرمها وخيرها بل فى نظامها السياسى الذى يقوم على 
حكم الفرد واذلال الشعب » واحتقار المواطنين ٠‏ 


ال إلاا ل 


.: ج) الشورى فى الاسلام‎ ( ٠ 


لقد كثر الحديث من قبل عن الشورى ف الاأسلام كلما أراد 


السامرن الفخر بثر اثهم امجيد ودالدين | الحنيف ا الغراء 4 


وضيقهم + ولقد ذكر 00 لفك تدوز خاقة مراف + الال ايمل 


داور غلا جناح عليهما ( ) ب بوماه ( أى أساس الجماعة الصعيرة 07 
وف المرتين الثانية والثالثة يذكر اللفظ مثسيرا الى الحياة' الاجتماعية 


الكبيرة أى فى الحيا #السابة فى م وأمرهم شورق بينهم »6 ( 45 : 
00 ) كاقرير واقع فعلى اامسامين ء فالشورى من طبائ 6 الامور » وق 
« شاور هم فى الامر » وهو أمر الهى اذا ما سارت الامور ضد الطديعة ء٠‏ 

وقد بين الحديث النبوى فضائل الشورى ٠‏ ذقال عليه الصصلاة 


وقد بين الحديث الندوئ فضائل الشورى ٠‏ فقال تليه الصلاة 
' والسلام « اذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه » ٠‏ فالشورى واجبة 
عند السؤال ؛ والتخلى عنها أو الصمت والكثمان لا يجوز كالشهادة 
سواء بسواء » وقال عليه 'الصلاة والسلام « المستشار مؤتمن ان شاء 
أقنان وان قناءالم يشر » + فالشورى آمانة فى عنق المسنشار » عليه 


لاحاحيا» لصيس | مل مه ب بحي ود عم متمجس يمدي طحا لعا سمي , ميم بسي تيم حاعات 9١‏ 


0 


كنب هذا اأقال لجريدة « الاهانى 4 عام ملاذةا . وقد أثمنه على 
الحجدم النقلية دون العقلية أو الاجت.اعية و كانيى فذيه قديم ٠‏ وكان. أدرن 
هذه اليد موصن م والشؤواهد ذائها جزما دن التشمال ضد التسلط والطفيان 0 
وقد أتيدت أدضا ادرب 8 السلفية هذه الطريقة 42 توحيه الثمن' لدو الواقع 
وسار 0 قديما عاك أحيد دن بل و أبن ثيمية و ادن القيم وحديثا عادك محمث دن 
نيك اأوهاب وريد رضا 0 ْ 


5 

أن يشير ان عرف وآلا يشير أن لم يعرف ٠‏ كما قال عليه الصلاة والسلام 

2 الممنتشار مؤثئمن اا استشير فليشر يما هو صائع أئفسه »6 + 

"تاقورف نفيك لاكخر دون الذات » وليسثللغير دون الفرد بل هى 

أولا تطبيق على النفس قل الآخرين ٠‏ وقال أيضا « ما تشاور قوم 
قط بيتهم الا هداهم الله لافضل ما يحضرهم » » وف لفظ « الا عزم 


الله لهم بالرشد أو الذى دشم ١ن‏ »م فالشورى هكس ما هو ا ل ش 


عند الناس » وما هو أعقل وأتفع لهم لان الشورى آخذ لاعتبار المجموع » 
وضفآن لعدم سيادة الهوى والانفعال أو تثلب المصلحة الشخصية ٠‏ 
ولذلك قال الرسول « ان أمتى 1 ن تجتمم على ف بلالة ‏ فاذا رأيتم اخثلافا 
فعليكم بالسواد الاعظم » ٠‏ فالاختلاف فى الرأى طبيعى » واختلاف 
الائمة رحمة بينهم » واجتماع الاغلبية على رأى يجعله أقرب الى 
الصواب ٠‏ والرأى الصحيح هو الذى يجمع عليه أبو بكر وعمر لقول 
الرسول « لو انكما تثفقان على أمر واحد ما غصيكما فى مثبورة أبدا » ٠‏ 
7 بين مثالية أبى بكر وواقعية:عمر هو الرأى الصائب الذى لا 
بالواقع من أجل ااثال أو بالمثال من أجل الواقع * 


ولم دكن السو 0 ولا جبار ا وكما وك 057 اأكر 1 أن 0 له لصيل 


عليهم بمسيطر 4 (خم: 0 2 وما أنث عليهم بجبار « +0 : 2( 9 
كان الرسول يشير على الناس حتى لقد قال عنه أبو هريرة « ما رأيث 
' أحد أكثر مشورة من رمنول اللهع.+ لهذ هباون الرسوك امتهابة فى 
الحرب وفى السام » فى أمور الدئيا والمعاش + راجعه أصحابه » وتقيل 
رأيهم فيما لم يأئه فيه وحى ٠‏ فالدرب خدعة » والناش أعلم بشؤون 
دنياهم * وما سأل على الرسول : ماذا نفعل بعدك ان وقع لنا أمر فقال : 


5 


0 أجمعوأ العاددين من أنى واجعلوه دينكم شورى 4 ولا تقضوأ درأى 


واحد ©" » 


ظ وه قلطا ار ايكون" د تفع رولة محيطزا عنلا وال عور 
د الرأى الفرد كالخيط السحيل ؛ والر أثان كالفيطن. البرمن © والقاضة 
الآراء لا : تكاد تقطع » » فمعارضة الرأى نالرأى فضل » وتعارض 
الآراء أفضل ٠‏ وقال عمر. 0 : « الرجال ثلاثة : رجل ذو عقل ورأى 
فهو يعمل عليه » ورحل اذا أأحزنه أمر أئى ذا رأى فاستشاره » ورجل 
| حاكن بار لا يأئنى رشدا » ولا يطيع مرشدا » ٠‏ العقل بجمع علدسنه 
الناس » فان غاب الرأى وجبت المشورة ٠‏ أما سيادة الهوى وغياب 
الشورى فتخبط وضياع ٠‏ وقال أيضا : « صاحب الحاجة أبله لا يرشد 
الى الصوات فلقنوا أخاكم وسددوا صاحبكم » » وذلك لان صاحب ' 
الحاجة يريد الحصول عليها » ويكون مأخوذا بها مما يدفعه الى عدم 
تقدير الامور *.ومن ثم وجبثت الشورى والنصح + وقال عمر : « من 
دعا الى امازة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل اكم 
أن لا تفعلوه » ٠‏ وقال أيضا « لا خلافة الا عن مشورة » ٠‏ وقال على : 
و الما نظ عق ليكارة مولت تفاان وى الى براية 426 اللمورة 
لابد أن تكون عند من هو أهل لها كما قال طلحة « لا تشاور دخيلا فى 
صلة » ولا + اناق حرب و ولا نايا :ف حارية 16و الدورة لأبد ال 
تكون عند من تجرد عن المصلحة والهوى ٠‏ فلا يستشار حاكم ف حكم ) 
أو تاجر فى سلعة + وقيل أيضا ولا قر على نشد ولا على وغد ولا 
على لدوح ولا على معجب ولا على مثلون » ٠‏ فالمسثيد يشير بالاسشداد» 
واد دي والريلة و الوه يشير بما يسعى جاهدا اليه » والمعجب 


بشيرس دما يزهو به » وااثاون يشير حسب الحاجة والظطرف ٠‏ وقد قيل. 


بع" 


. أيضا « خف الله فى موافقة المستشير فالئماس موأفقته لؤْم » وسسوء 


الاستماع منه خيانة » ٠‏ فاعطا الور لاد أن يكون دناء على خوف 
من الله :والا كانت موافقة المستشير لؤم وخيانة ٠‏ وقال أبو الحسن 
اليصرى « اعلم أن من الحزم لكل ذى لب أن لا يبرم أمرا » ولا يمغى 
عزما الا بمشورة ذى الرأى الناصح » ومطالعة ذى العقل الراجح » ٠‏ 
وكا صم مو نه النذير بو لوكالقدور و اللنائازة نابا وكداة ومففاها يرك 
لا يضل معهما رأئ » ولا بقصد معوما حزم » ٠‏ وقال لقمان الحكيم 
لادنه : « شاور من جرب الامور فائه يعطيك من رأده ما قام عليه 
بالغلاء وأنت تآخذه مجانا » ٠‏ 


0 


نأكداة ذكد ى بل 


وامشورة 5 العلى 5 الحقمن والس احااث الا 
)0 هن طلب اأرخص من الاخوان عند المشسورة 4 ومن الادا 8 00 
امرض 14 وعن الذقهاء عند اليه فقد خدع لابب به )) ٠+‏ اك الى ََّ تكون 


من أجل الئ؛ اكم ولبس دمن أجل الرخص 4 ولتحقيق الممدا العام ولس 


للاستثناء أ و العزل «٠‏ هذا ف حالة المشورة الفردية كما هو الحال فى 


سؤال المفتى من أجل الاجتهاد 'فى الاحكام ٠‏ أما المشورة الجماعية 
التى تتعلق بالصالح العام شانها تتطلب أمورا ثلاثة : الاول أنه لا يجوز 


0 تحتاج الى رأى 0 * لقا أنه لا جوز التحدىق على حذو م 


الآخرين مش فمصلحة الاخر مقدمة ' على مصلحة الفرد 9 والثالث نينا 
مسؤولية عامة كالو لاية العامة ولبسثت محرد اجتهاد تتسخهى بشاء على 


رأى أو هوى » هى 1 من المؤسسات العامة فى الدولة ٠‏ 


وفك ب الاعلى 00 تتطلبه 'آيات الشوق: “فى القسران 
الكريم عند تطبيقها 2 الولاية العامة عدة أمور 4 


1 


١‏ الحرية الكاملة فى التعبير عن الرأى » وأن يتوجه المستشارون 


الئ وَلن الامر أذ ماءيدر هته خط أو تقض عفان رأوا الخطا لا يصلح . 


وبستقيم عزلوا قادتهم وأولى أمر هم واستبدلوا غيرهم لان تصريف 
أمور الناس مع سد أفواههم وتكبيلهم وتركهم دون علم بها ائما هو 
كفر صريحم ء وقد فصل الفقهاء قديما وظيفة الامز بالمعروف والنهى 
عن المنكر بداية بالنصيحة حتى العزل ثم الخروج . 


كه 00 تصريف أخور 00 على ال من 7 اخثياره 


والحرص أو المتحقق بالتزوير والغدا والدجل + ف الامامة كما يقول . 
الفتياء عكد وديعة ؛واخ؛ ثيار إآئ ولا تجوز الامامة بالتدوكة أى + بالاستيلاء 1 


على اأسلطة مالقوة حتى ولو أستئب الامن «٠‏ 


م اختيار من لحرن كن كي ااشعب للتشاور مع القائد ؛ 
ويخرج عن هؤّلاء من يفوزون دتمثيل الشعب عن طريق الضغط والاكراه 
وتالتقوة :وشراء الثفة والاسواشابامال والرقتاوى أو بالتروسن و الحديية 
واأكر والتحايل ٠‏ 2 ا ل 


4 أن يشيروا بما دمليه عليهم علمهم وايمائهم وضميرهم » وأن ‏ 


ينالوا حرية الرأى كاملة ثامة والا فسوف يشيرؤن بما يخااف ضميرهم 
وايمائهم وعامهم خوفا أو طمعا و تحيزأ أو مراعاة أصلحة جماعة ما 
فيصيتح الامر خيانة وعذرا وتكدريرا أسلاطة الحكام وقراراتهم ٠‏ 


بستامع ولى الامر الى آراء جميع أهل الشوزقئ ثم بخثار مأ برآه هو 


الداخل » وصيانة الاسلام ودفم المعتدى من الخارج ٠‏ وهى 


ا 5-2 


نفسه مخرية تامة فان الأشورى فى هذه الحالة تفقد معناها وقدمتها ٠‏ 


الشورى اذن مازمة للحاكم والا كانت مجرد زخرفا من القول ٠‏ 


١‏ لست دملك ول سلطة واذما هئ رعاية عامة: 


والخلافة فى الاسلام 
للامة لافامتها غلئ الذرع الحنيف 4 ودع القوى عن الضعيف ف 
لا تنعقد 
الا مارادة الامة » والسلطان الذى يؤتاه صاحب الخلافة هو من الامة 
له سلطان له عليها الا منها نا 5 1 سنال عدر : أماك أنا أم خليفة ؟ كال 


ثم او ضحعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة ٠»‏ وقال له آخر : الخليفة 


لا يأخذ الا خقا ولا يضعه الا فى حق ٠‏ واللك يعسف الناس فيأخذ 


من هذا ويعطى هذا 0 


والخليفة لا بتولى ألا دمسورة المسامين ىو وق هذا خطاب أبى ددر 


الأشهور 7 انى وليث عليكم ولستتك بخيركم 4 فان أحسنت فأعيذونى 4 
وان أساث فكو مودى 3 أطيعونى ما أجلعت الله فيكم 4 وان عغصدتك اا 


طاعة ل عليكم ) » وقال عمر )2 انى لم أزعجكم الا أن تتشاتركوا قُ 


تقرون يبالحق +٠‏ خالفنى: من خالفنى ؛ ووافقنى من :وافقنى ؛ ولست 


أريد أن تشبعوا الذى هواى » ٠‏ 


وتقويمه معد النصيحة واجب على العاماء ٠‏ وى ذلك يقول أبو بكر 


000 ٠ 


2 اذا أدثمه 3 أ واو 3 1 0 ل اشر خلا , 
رأدثمونى دذمك ما امعو 4 وان ر أبثمونى زعت فكومونى 6 + 7 


١س‏ الا/اآا د 


وكذلك قال عمر :د من رآ ف اعوجاجا فليقومة 6 ٠‏ فقال له أجد « لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناه ليوفلا 6 ٠‏ فقال « الحمد لله الذى جعل 
فى هذه الامة من بقوم اعوجاج عمر بسيفة » ء* ولقد تعرض عثمان لاد 
أنواع النقد وأقذعها ولم يحاول أن يسكت أحدا يقوته وسطوته ونفوذه 
بل كان يرد دائما على ما يوجه اليه من اعتراضات على ممع من 
الناس ومرآى .١‏ كذلك قابل على تجريحات الخوارج له ف عهده بصدر 
رحب ٠‏ وحدث أن قبض على متهم فأحضروه اليه وكانوا يكبلون ل له 
السباب علفا حتى أقسم أحدهم أمام. الناس لاقتلن عليا + ومع ذلك 

أطلق سراحهم وقال لرجاله ان يردوا عليهم دما شاعوا من القول لكنه 


لم دتخذ ضدهم اجراء عملنا لانه المعارضة لبود والنسان ليست جرما ١‏ 


يستحق أن يقبض عليهم به ٠‏ 


لم يكن التاريخ اذن فى مراحله الاولى الا تحققا للمنادىء “العامة 
. للشورى ٠‏ فااثال ليس خارج التاريخ دل واقع فيه +. وفرق بين هذه 
الشورى القديمة. وبين مجلس الشورى حديثا ٠‏ اختلفت المسميات 
وان اثفقت الاسماء ! اا ش 00 


اك 


ذل اعقيميا وحذلك على :تله لابن الاعلىالودودض اكلتها 3 القتورض 


3 2 الاسلام ( ووجدث 5 المس.ودئان الاولى الاشارة “الى صفحات 16 0 ١‏ 6 


00 1 
م #15 الهبين واليسار ف الفكر الدينى 


00 ّ لل هاا سس 


(د)الجهتاد 


:تحليل لفظى من القرآن 


ورد افظ الجهاد ف الفر آن حوالى أزبعين مرة 6 دمثافائه وصبغه 


ا 
/ 
أ 
ا 
| 
0 
ا 
ا 


المخئلفة : « جاهد ؛ جاهداك » جاهدوا » تجاهدون ؛ يحاهد , 


بجساهدوا 6 بجاهدون م مساهد » جاهدهم / جاهدوا 6 جهد ؛ 

جهدهم 6 يناد »؛ جهادة » مجاهدون »6 مجاهدين » + ولادور كل 
هذه الصور حول معنى واحد .هو دذل الوسع والمجهود وتحمل ااشقة 
فى ذلك » فالجيد مشقة » والجهد طاقة ؛ الجهد وسع الطاقة » والجيد 
بلوغ غاية ٠‏ ش ْ 


وتحليل لفظ « الجهاد:» فى القرآن يبين انا المعانى الآتية : 


أاسد الجهاد فعل أأوحهد. : 


الجهاد فعل أؤحد لايمكن مقارنكه دأى معل آخر بساوية حتى ولو 
كان فعلا شرعيا ؛ فالجهاد أول الافعال الشرعية وجامعها كلها ٠‏ ومهما' 


3 0 قيل قْ أفعال التكليف من خلال وحرام وواجب ومندوب ومكروه فان 


الجهاد أم هذه الأفعل ائسق الواح وجوبا محضبا » ان لم يكن هو 


لاا ل ل يي ا ا 1 


. كتب هذا المقال عام 1117 عندما أثى لى مندوب « مثبر الاسلام » 
طلابا مساهماتى الفكرية وعارضا مبلغا من المال يعادل فى ااقال الواحد 
«رثبى ثلاث' مرات ..ولما كتبث له مقالائى الثلاث الاولى وعاد يرتعس كثيت 
له هذا المقال الرابع والاخير ٠‏ فطلب صراحة الكتابة فى موضوعات الصير » 
والتوكل “.والورع ؛ والتقوى ؛ والرضا ؛ والحخوف مُفومدت , انظلر « قضايا 
ا مر » الجزء الاول ؛ فى فكرنا المعاصر ص 158 ل.11/6 © دار الفكر 
العربى »؛ القاهرة 4/ا19ا . ش ش 


اح ا ع 


التكليف نفسية »6 اذن ا يوضع الجهاد مع: فعل آخر حذى ود كان مندوما ١‏ 


"او نواكنا لاق الجهاه عن عن تصديقه . اكليف والخيان مين اأفماله :+ 


( أجعلئم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم ' 


الآخر وجاهد فق سبيل الله » ( التوبة : ٠ ) ١9‏ وهو الدافع الانسانى 
الذى هو أقوى من كل دافع آخر ؛ بل هو الدافع الذى بمحى أمامه 

كل دافم آخر ويذوتب فيه : « قل ان كان آنا باؤكم وأبناؤكم واخو انكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترةتهوها وتجارة تخشتون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب البكم من. الله ورسوله وجهاد ف سسبيله 


ترم اه 6( الثوبة : 4») + فلا يكفرن عن الجهاد ألا الجهاد ولا 


مكان للقائعين: الراخين بين المجاهدين . .2 


؟ ل الجهاد امتحان واختبار : 


جود بالرجل أى امتحنه واختدره 04 فالج عاد امتحان واخثيار 4 


وهو الكقيل مالها امن مني ابانافق 4 الصا دق من المرائى و٠‏ فالله 


بمحن. العيد فى أدمائه بدرجة استمداده لاتضحية الفعلية كي 


'ولانص الا بعد هذا الاختبار : « أم حسبتم أن تدخاؤا الهنة وا 


بعام الله الذين جاهدوا مذكم وسعام الصادرين 4 ( آل عمران : ١‏ 2 07 


الذياة اذى هرم" للايقان. قار ارتسيقة وان يتك "الأشيان أقولة 


وما "دق 4 دون لمهيسصن و اخثدار 0 أحسيثم أن ددر كو | و ا بعلم 


الله الذين جاهدوا منكم » ( التوبة : 1١‏ ) » فلس كل من ادعى الجهاد 
مجاهدا » وليس كل من دعى الى الجهاد مجاهدا ؛ فقد يكون كلاهما أول 
الناكصين ٠‏ ائما الواقف فى الخطب » الثابث ف البلاء هو المجاهد حقا : 
2 ولنبلونكم حة جك ى نعلم المجاهدين وه والصا, برين وئداو أحبارم 4 
( محمد : )اه 


كك 


© الجهاد حربة الايمان : 


الجهاد هو رأس الايمان وحريته تنطلق منه تلقائيا دون اذن أو 


سماح والا فهو النفاق والرياء 7 فا ممن مجاهد بالطيع لان ايمائه بأبى 


علية القعود والتخاذل والتحجج وتلمس الاعذار : « لا يستأذنك الذين 
دؤمئون. بالله والدبو الآخر أن يجاهدوا » ( التوبة : 44 ) + فالايمان 
تدم والنفاق تراجم والجهاد سبق والرياء تقاعد : « فرح المخلفون 
بمتعد هم خلاف رسول الله وكرهوا أن ا «6 ) التوبة : ٠ ) 2١‏ 
والمؤمن لا ينهزم ولا يستسام بل يجاهد ٠‏ فالجهاد والانهزامية ضدان ؛ 


والمجاهد والقاعد طرفا. نقيضان : « فضل الله المجاهدين بأموالهم. 
وأنفسهم, على القاعدين درجة » ( النساء.: 5ه ) ؛ « وفضل الله 


المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ( النساء : 0ه ) ٠‏ والجهاد 
حق على الاؤمئين عامتهم وخاصتهم » شراذمهم ووجوائهم ٠‏ فالؤمن 
الذى لا يربطه بهذا العالم الا لقمة خبزه وسترة جسده هو السباق 
للجهاد ؛. أما وجيه القوم المنثاقل بالاحمال ودما كنز وجمع وملك وثمالك 


فهو آخر المجاهدين م واذا نزلت سسورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع 
رسوله استأذنك أولوا الطول منهم » ( التوبة : .م ) ٠‏ لذاك » استتفر ‏ 


وأنفسكم فى سبيل الله » ( التوبة : 4١‏ ) حثى يستطيع كل مؤمن أن يبرز 


ايمائه ويوضحه بالفعل ٠‏ والاستئفار حالة حرب واستعداد له وتويثة 


ظ اسبله ٠‏ ولذلك أيضا يربط القرآن الايمان بالجهاد » كلما ذكر الايمان 
ذكن الجهاد : « تؤمنون يالله ورسوله وتجاهدون فى ستبيل الله » 


( الصف : ٠ ) ١١‏ فالجهاد هو الذى ينبثق من الايمان الراسخ لا من 
ايمان مزعزرع مشكوك فيه ؛ فالمجاهد الوائق من فضيته أثيث وأصاب 
فى القتال : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ؤرسوله ثم لم يرثابوا 


-_- ما - 


وجاهدوا بآموالهم » ( الحجرات : ٠6‏ ) » والايمان قد يحتم الهجرة 


كذلك : خاللؤمن يجاهد فى كل مكان » وقد جعلت له الارض ميدانا : 


« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسوم فى سبيل الله 


والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء تعفن ع ( الافمال 19+07) ع 


كذلك » « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائك منكم » 
( الاثفال : 1076) ٠»‏ 


؟ ل الجهاد بذل وفداء : 


لا يوجد جهاد من عدم » انما الجهاد هو جهاد بشىء » بالمال 


وبالنفس » فالمجاهد هو الذى يعطى ولا بأخذ ؛ وهو الذى يهب.ولا. 


يسأل » وهو الذى يضحى بما معه ؛ لا من يتطلع الى غيره » فالجهاد بذل 


لا مكسب 4 وتضحية لا احثراف » ومن بعمل. بعمل لله دون جزاء من 


.. الناس ٠‏ المجاهد هو الذى يهب ماله ونفسه لا الشحيح بورقه وبحياته : . 
2 الذين آمنوا وهاحروأ وجناهدوا ف سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم ٌ 


٠ ٠‏ درجة عند الله » ( الانفال :. ٠؟‏ ) .* ولا يطلبن من أحد فوق طاقته 


وكذلك لا يقبل من مؤمن أثل من طاقتة + فالجهاد حسب الوسع 


والطاقة ؛ فجهاد التق صق النسسيفة " هيات العامل اقفاق_ مله 0 ' 


وجهاد المعلم صدق قوله 6 وجهاد القاكد حسن: استشهاده »؛ وحهاد ش 


الحاكم فول ندكنة" + هاللمياة كيه وموفت وعيل:-« والذين لا يحمون 


الا جود هم فيسخرون منهم سخر الله منهم 4 ( التوبة :يو* ) ٠‏ 


اا ا 


الجهاد تأكيد للشخصية : 


5 جياك للنفس ارقن رع فطق التتعسية السشانية اكه 
لارادتها وفعلها » وهو السبيل الحفاظ على هذه الحياة التى وهبيا الله 
لها : « ومن جاهد نفائما ا لئنفسه أن الله لغنى عن العالمين » 

. ( العنكيوت : 5 ) ٠‏ الجهاد اذن فيه مضلحة العباد وتهيثة سبلهم وليس 
ضياع أو و موت أو عدم + ويك م الجهادبحرية كاملة وعن علم ؛ فلا يجبرن 
أحد على التضحية والا ذهب متثاقلا بجر أقدامه أو قائل مزعزعا لا 
بدرى من أمره شيا » يتم الجهاد اذن عن رؤيا واضحة لقضايا الجهاد 
وفى"القمايا السورية الف تهمتازها: اللمة" الااامنة < العاف حياة 
عن وعى ؛ ومن جاهد غير زاع كان مخاطرا بالهزيمة : ا ان جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » ( لقمان : ٠ ) ٠6‏ 


ْ وأحهد نفسك تلعنى أدرز موقفه وأوضح فكرماء. والحهاد. أي؟ مدعو الى 


الخوف أو الأتخوف ) ويجاهدون ف سديل الله ولا بخافون لومة لاثم » 
( المادة:؛ 6ه ) » بل إن الجهاد مدعاة للثيات ولرباط الجأش والغاخلة 
عل الكافرين : 2 0 اذى جاهد الكفار والمذافقين وأغاذا - علييم ١‏ 


00 


ا الثوية سن ( ٠‏ خلا ثوائنى ف الجواد ولا انتخلار 6 ولا تياون ولا 


مصالحة ؛ الجهاد هو الجهاد الكبير ؛ الجهاد الغام الشامل الذى ينهض 
اه السام للدفاع عن أوطائهم ومقدساتهم : )0 خلا 0 الكافرين 
وجكدم جهادا كبيا ع«( ) الفرئان.:. :كم ). 0 ش 


1 . الجهاد حق الله ا 
كما أن الجهاد هو حقل الان نان 34 ظو مق الله أمضا له أتفاء 


أناء أو مدي أو مسب أو معنم 7 ل لإعلاء كامة 0 له ولتأكيد شرعه 4 


7غ وجاهدوا 2 الله حق, جهاده . ع«( / الحصج ) + فكما أن الزكاة حقل 


م1 شن 


المال 4 والصلاة احق أن اد 4 فالدياد حل ٠‏ الله ومن له بحاهد فاه 


ْ .سقط حدق الله م | حسابة : 6 1 حق [: <«أب ن كنتم خرجام معهادا 


ف سبيلى وادئعا ع مرت لي 04 ) الممتحنة ان ( 3 ويتم ذاك بأخذ 0 


الوسائل والسبل لذلك » فلا جهاد بدون خطة وعتاد مادام هناك 
المجاهدون فى يبيل الله : 2 اثقوا الله وابتغوا البه الوسيلة وجاهدوا 
فى سبيله » ( المائدة : مم ) «فبمقدار ما يتهيا العدو للقاء بمقدار :ما 
لس العد للقائة: بوسائلة وسبله ٠‏ بعد “ذلك يفتيجح الله على المؤمنين 
وينصرهم نصرا مؤزرا + فالجهاد هو سبيل الهداية ؛ وطريق الحق 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ( العنكبوث : 59 ) ؛ وسبيل 
الجهاد هو الطريق الى بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الر.حمين ء٠‏ 


0 
(ه) الصب سير 


والحقيقة أنا فى غنى عنها لانها كامنة فى النفوس ٠‏ تعمل فينا » وتؤثر ‏ 


'فى سبلو كنا ؛ ولا نستطيع لها دفعا ٠‏ و ف أمثال ذلك « الصبر » ٠‏ فقد 


ورد 
الاحداد 1 غاقنا 5 حاكطنا 20 الصدر مفثا الغر ج 6 »م 
: و ى : 00-6 


أه عن الصوفية وغندناه 4 وخمينا 44 الامثلة 4 واسئاشود د“ الأباء 


صحيح أن القرآن الكريم يذكر فضيلة الصبر ( ٠١#‏ مرة ) ولكننا 
اق كاله 6« وتجيلة سن على افيه و الهوة الامظلاء معدن نوا كوا مر 
الاستكانة والقبول والرضى وعدم الثورة أو الغضب أو الرفض ٠‏ الصبر 
فى القرآن ايس قيؤلا للخيم : وتحملا المهانة والاذى » وجرها للكرامة 
الوطنية بل هو صبر وعزيمة + « فاصير كما صبر أولوا العزم من 
الرسل » ( 45 : ه" ) ٠‏ ولابد أن يسيقه جواد » «ثم جاهدوا وصابروا » 
1١١١ : ١(‏ )ء وبثلوه الرباط ؛ « أصيروا » وصابيروا » ورابطوا » 
لسر موي" ناميل لس يهنا أو تامفعانة 4ن ومافيفكوا برمنا 


استكانوا » والله يحب الصايرين » (" : ١:5‏ ) + والصبر لا يكون 


الكول الشون الف بق و العساء دياق :اماد و العو اللا 


١: 0‏ ااا ( 3 ودكون نقيجة العمل والجهاد 6 2 ونا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 م : ١59‏ ( 6 والضبير هو أن تعاب 


كنب هذا المقال أيضا لجريدة « الاهالى » فى 1519/8 فى نفسن الخلروف 

الى كان #رؤحج فى مصر وكدها لكل القيم السبلبية على أنها ليم الايسان من 

أجل تركيز مفاهيم الطاعة وترسيخ سلوك الاستسلام لدى الجياهير . 
وهذه صياغة ثانئية من المسودة الاولى كتدت فى خريف /إلمؤة١ا‏ . 


ْ هما 5 


الفقة القليلة الفكة الكثيرة » ا 9000 'صايرون يغليوأ. 
مائتين » ( : 00 ) » ( فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ». 
(41:كد) + و لسن صر الكثير على القليل ؛ والاغلبية على ) الاقلية 0 


وف نفس -الوقت » ببين القرآن أيضا أن أمام الحقائق الدامخة 
ا فالضير لاكاقدة منة ».ولا برجى مه كى6. 2:6 سؤاء علينا اأجزعنا آم 
' صيرئا ما لنا من محيص »© ٠ ) 5١: ١4:‏ وعذاب الجحيم أن نفيد 
الصبر منه شيا » « اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم ». 


(؟ه:١1)ء‏ كما أن الصبر يجوز مع الذين يرجى منهم شىء ؛ « واصبر 


© نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » ( 18 : 


8 ) »2 وليس على الاعداء الذين يتربصون بالمسلمين ٠‏ الضير اذن 


الموازين » وانقلاب القوى + ٠‏ 
كما يبين القرآن أن الصبر لا يصح ف كل الحالات ؛ فالصبر على 


الباطل باطل ؛ « وان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صيرنا عليها »© 
/ ه» : 49 ) + كذلك لا يمكن الصبر على جول وعدم معرفة بالامور © 


« وكيف تصبر على ما لم تحط به خيرا »6 (ها 6 ) + بل ان لفظ 
الصدير والضجر مذه هو فاتحة العلم » وبداية المعرفة » وطريق الفهم » 
2 سأشؤك بتأويل ما لم تستطع عليه صيرا »© (18. : :078 ) ء والائبياء 


أفسهم يضيذون بالصبر ذرعا. 4 0 انك أن ا . إن تستطيع معى صبيرأ 26 
(18: 0ه ٠)‏ والشعب الذى يتضرر من الصبر يحصل على ما يريد » , ' 


ا ون )+ بعد ذلك 


أعط ى الله بئى اسراثيل خير مصر ٠‏ وأخيرا ب مضيق المفرآن ذرعا بالصبر 5 
لان الصدر شدمة . الكائرين ف تحملهم عذاب الثار 4 0 هما | أصبرهم على 7 


الع ان 


م ا ذا 


0 أ) العيشسين 


5 تدعو الى الف وينتا 4 ونريد قامة مجتمعنا على الحب 4 


ونتضصور. الحب ١‏ على أنه تخل طق الحقوق 4 ورك للامر 500 والنهى 


س2 المذكر 0 فنحب النشارق و المي 3 وتعشاق أأهاء ري و اأجلاد . 


تلصورنا الحن على طريقة الانفتاح 4 بسد اح مداح 84 ملا شرو ل وبلا 
خقائل ٠‏ و بض ذلك ف أغائينا بالاسثمرار ف أاحد 2 5 بالرغم من ل م ران» 
فتقدل الضيم والهوا نْْ اسم الحب 0 وبعذى الصوفية ذلك 2 النفوس 3 


فنساشايد بأقوالهم * صحيح أن الثرآن ' تحدث عن لحب وجعل 


الحب فعلا من أفعال الله ولكننا كعادتنا نأخذ مَن القرآن ما نريد ونترك 


لقد ذكر القرآن أن الله يحب ( .ست عشرة مرة ) ٠‏ فااله يحب 
الثوابيق > والكليرين #توالننين:) والمصدن »والصابرين » والمتوكلين ؛ 
والمقسطين. ؛ والذين د يقائلون فق .سبيله صفا كأتهم بثيان مرصون ٠‏ 
ولكنه ذكر أيضا أن الله لا يحب (ثلاثا وعشرين مرة ) أت أن الله لا يحب 
أكثر مما يحب + فالله لا يحب الكفر والاثم ؛ « والله لبون عار 
أثيم. » (5:5؟ ) ء ولا يحب الخيانة والاثم » « أن الله لآ يبدب 


من كان خوانا أذيما » )1١7:4(‏ * والخيائة اثم وكفر » « أن الله 


0 


ال 0-0 


كتب هذا المقال أيضا لجريدة « الاهالى » عام 1909 فى الوقت الذى 
كان يروج فيه حاكم .صر فى ذلك الونت لقيم الحب والايمان واخلاق القرية 
والطاعة لرب الاسرة وكبير العائلة . وكان الفرض منه اثباك العكس أبى 
شسرعية ألا يحب الانسان بل وان يكره مثل الله تماما . وكان تحث العئوان 
آية « ان الله لا يحب كل مختال فخور ):. وهذه صياغة ثائية من المسودة 
الاولى كندت فى خريف 1١5481‏ 


ا 


لا ع كل خوان ور 6 ٠ 66 : 9 ١‏ والله لا بحب الخائئين »6 
5 ايوذاللة. امهب الحافية 6 ا بره ) عدو الله لذ مضي التوهان:" 
. بأنفسهم » « أن الله لا يحب الفرحين » (58: 70 ) ٠‏ كما أنه لا يحب 
المختالين الفخورين بأنفسهم زينة ولباسا » أناقة ومظهرا ؛ صورة 
. وأعلاما » « والله لا يحب كل مختال فخور » (4 : 5”) + والله لا يحب . 
الجور بالسوء ؛ والهجوم على الآخرين » والنيل 0 ابمانهم ومن 
. وطنيتهم » « لا يحب الله الجور بالسوة » ( ؛ : 148 ) ٠‏ والله لا يحب 
الفسناد » « واللهلايحب الفساد » ( ؟ : 6٠؟‏ ) ٠‏ كما أنه لا يحب 

الأسراف ؛ وتجديد القصور » وتبذير الاموال » « انه لا يحب المسرفين 4 
٠ )141 50‏ والله لا يحب الظلم » «. وله لايم الظالين » 
٠‏ (" :لاه ) ٠‏ كما لا بحب الاعتداء » « أن الله“لا يحب المعتدين »© ٠‏ 
( ؟ : 590 ) + فاذا كان الله لا يعبْ الكفر » والاثم » والخيانة » . 

والبعب بالتزين 4و العدر نو الاستكان هو الفير جالميو بو القناة 2 
والظلم » والاعتداء ٠‏ فكيف يحب الانسان هكذا بلا تمييز بين موضوعات 
الحب ؟ الحب سول وعدم الحب صعب » فالايجاب أسهل على النفس 
من السلب ء لا يوجذ حب بلا عدم ٠‏ كلاهما واجهثان لعملة واحدة ٠‏ 


| 537 يبذكر القرآن 1 الحب قد يكون ف ا 6 « عدى أن : 
تحبوا شيا وهو شر لكم » (5 :5 ) ء كما أنه قد يكون لسراب - 
خادع ووهم باطل 6 لا أحب الآفلين ايا ( » وقد لا ينتج غنه 
عمل صالمح ذل قد يؤدى ء ى التصيان « (( وعصيتم نعدمأ اراقم م 
تحيؤن » ( ” : ؟16:) ٠‏ اذلك يركز القرآن على أن الدب اليس على 
الاطلاق بل هو مشروط بالطاعة وبالعمل الصال ؛ « قل ان كنثم تحبون 


ااه 


الله فاتشعونى يحديكم الله « ام ا ( ٠‏ فالحب علائة مشادلة دين" 


طرفين ؛ وليس من طرف واحد + ( ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم ع«( 
( م ١0+:‏ )+ وهى علاقة بين الانسان والانسان أو بين الانسان 


والله » « فسوف يأتى الله بقوم بحبهم وبحبونه » ( ه : ه: ) + كما 


00000 المال على حبه ذوى ي القربى والمساكين » ( + : ما 2 
« ومطعمون الطعام على حبه مسكينا ودثيما كن 4 ) كلا : 6 « 


فااهب بلحدد دموكسوعه ومست دصورتثةه 0 فلا يستطيع الانسان أن . 


بحب اأضلالة والعمى 7 2 فاستهنوا العمى على الهدى « 1 ١‏ :ا ( ٠‏ 


ولا يستطييع أن يحب الكفر 4 0 لا تتخذوا آباؤكم واخوانكم أولياء ان 


استحيوا الكفر على الايمان » ( 4 : #؟ ) + ولا يحب العاجلة ثاركا 


الداقية ؛ وان هؤلاء هيوق العاجلة » للف : باب ( ولا بحب الدنيا 00 


« وذلك بأنهم استحيوا الدنيا على الآخرة » ( 15 1١:‏ ) + ولا يحب 
الشهوات » « زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين » (#: 14 ) + 
ولا يحب.الفاحقنة » ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا 
امورعدات اند دق الدنا والاتخرة 0( 31 14 )مكولة بح لل ؛ 
9 وتعيون الال حيا جما ٠ )++ + 24 (١6‏ ولا يصه أن تحمد نما الم 
يفعل ) « ويحبون أن يدحمد دما لم يفعلوا » (“: هذا ٠)‏ ولا يحب 


أن متخذ أندادا لله » « ومن الناس من بيتخذ من دون الله أندادا 


. يحبونهم كحب الله » ( ؟ : ٠١ ) 1١١‏ ولا يهب التكاسل والاتكال' 


00 


وملكية ال 6 ّ) 1 درضونع ا أعب امن الله 0 وجهاد. 
فى سبيله » (4:5؟) 0 


٠.‏ انما الحب المطلوب هم للاخوان الذين هاجروا من ديارهم أى 
لجماعة المؤمئين الذين يجتمعون فيما بينهم على هدف ؛ ويكونون حزبا » . 
( يحبون من هاجر اليهم ؛ ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما وكا © 
)0 18 9)ء* للحت للسجن عندما تدعو الحاجة دفاعا عن شرف الكلمة 
ع امة الوطن 4 «( قال رب السحن أآتحب الى مما يدعوننى ‏ اليه 6 


(؟1: )ا 


3 .وا م 


' (ز)الكراهيبة 
بحاول فكرنا السياسى, فى هذه الايام تعليل كل ما يحدث فى واقعنا 


من قلق. اجتماعى ورفض اسياسئنا الاقتصادية بالكراهية والحقد 


والضيغينة وغياب المحبة والالفة ! فاذا ما تخلصنا من الكراهية تخلص 
واقعنا.من كل ماسيه » وتخطينا بأمان وسللام عنق الزحجاحة عسام 
١مدا‏ ثم انتقلنا الى عالم الرفاهية عام ٠٠٠؟‏ » منزل ومرسيدس لكل 


مواطن ! ونؤثر فيئا هذه الدعوة لما عرف عن شعيئا من كرم وحب 


وسلام ٠‏ وعلى فرض صحة هذا التعليل يخظل السؤال هو : كراهية 


من » وكراهية مأذا ؟ صحيح أن القرآن دتدد بالكراهية » كر اهية 
المجرمين والكافرين وااشركين الحق » ولكنه أنضا يبندد يكراهية الئاس 
الجهاد يأمو الهم و أنفسهم 6 ا و كر هو ا أن بجاهدو ا بأمو الهم و أنفسهم 


0 فى سبيل الله » ( 4 :8 ) ء كما ينبه القرآن على أننا قد ننخدع' فنكره 
شبيئا وهو شير لنا ؛ « وعسى أن نكرهوا شيئا وهو خير لكم ( ؟ : 


وبنده القرآن أيضا على شىء نغفل عنه » ونصم آذاننا دونه وهو 
كراهية من.؟ وكراهية ماذا ؟ فبعض الئاس تجب كراهيته عن حق ٠‏ 
والله كسك بكره جهاد المنافقين » « كره الله انبعاثهم فشدطهم 4 0 : 
45 ( + وكره خروجهم للفتال لائهم بخرجون بلا حماس ولا اقتناع 0 


اميت 


0ك 


كتب هذا المقال أيضا اجريدة « الاهالى » عام.191/86 لبيان معلى " 
الكراهية الايجابى ؛ كراهية الظلم والطغيان فى الوقت الذى امثلأت فيه 
أجهزة الاعلام بئاء على توجيه النظام فى مصر هد الحاقدين الذيرن يرؤجون 
لاحقد الطبيعى وليس للسلام الاجتماعى ! وهذه صياغة جديدة ءن المسودة 
الاولى كتبت فى خريف 1581 ٠‏ 


5 الاضزاز بالمؤمنين + كما آن الله فى كفس الوقت ل حوب الينأ 
الايمان كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. » « وكره اليكم الكفر 
والفسوق والعصيان » ( 49 : “7 ) ٠‏ فكراهية الكفر واجبة » وكراهية 
اأفسوق 0 4 وكراهية الفمعان أمر + ولكن الاهم, من ذلك هو 
كرافية من :يأكل لحم أخيه ميئا » « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميفا دكرهتموه » ( 49 : ؟1 ) ٠‏ بل أن التكوين الصوتق لفعل 
57 » يدل على شسدة الكراهية ٠‏ فكل من السمسار' والضارب . 
.يأكل لحم أخيه لانه يتكسب. بلا جهد ٠.وامرتشى‏ يأكل احم أخيسه 
لانه بأخذ مالا بغير وجه حق + وقابض العمولات بأكل لحم أخنه لانه 
يخئلس على وجه شرعى ؛ ويأخذ أجرا مضاعفا » مرة من عمله ذلاهرا 
زموه لقرق يرن عليه مقات: امراك راطفا حون متاسف ين الحيعه 
والكسب + ان من يثهرب من الضرائب ؛ ومن يتاجر بأقوات الناس 6 
ومن يكسب أضعاف أثمان السلع » ومن يختلس الال العام » كل متهم . 
يأكل لحم أخيه فوجبت كراهيته بأمر الله ٠‏ وكل من يدعو الى لفظ ‏ ' 
الكراهية فائه يريد للغير أن يأكلوا لحومنا فوجبت كراهيته وكراهيتهم ٠‏ 


ويشئة القرآن أيضًا على آننا تحب عض ما نكره © ؤآن الكراهية 
عامل" قاين :«“قكقل: الأعر ا«معر وه اللتفمن ولكية وانضيه 4 ل كي 4 
عليكم القتال وهو كره لكم » ( ؟ : 415 ) + والام تحمل وليدها وتضعة 0 
١‏ كرها. ؛ «.ووصينا الانسان دوالديه احسانا حملته أقه ها هينه 
كرها » ( 44 : 1٠6‏ ) » ولكئه مَحبب إلى النفس + والمؤمن قد يكره . 
. أيضا عن حق 4.« وان فريقا من اللؤمنين لكارهون » ( 1 3 


الكراهية اذن ليست شرا على الإطلاق ء بل قد تكون خَيراً مثل 


ننه 


كراهية الظلم والنفاق والطغيان ؛ وكراهية القعود والتخلف عن القتال ) 
وكراهية الاستغلال والاحتكار والاكتناز ٠‏ واذا كان الله .يحب ويكره 


الل 


)١(‏ كانت هناك محاولات أخرى لاستئئاف هذه التجليلات للقيم ‏ السائدة 
التى تروجها أجهزة الأعلام بمعاذيها السلبية من أجل اعادة دنائها ارتكازا 
على مغائيها الايجابية ثم توئفت بسبب عدم تحمس حجريدة « الإهالى » 
لإسساثئاف |المشروع 3 .وكانت أهم الموضو عات كالائى مصلفة حليما تلمبادين 
الرئيسية ١‏ 


1 ب السياسة ل والتاخر » التخاف والمتخلفون »© ااقعود 
والقاعدون 4 الاصلا م والافساد 4 القثال 4 الفوز 0 العرب أواله رومة 3 
سيئاء 4 الحرب والسلام 4 الاعداء ٠‏ 


0 


؟ ب الإقتصاد : الثترف والمترفون » الغنى والانياء » الفقر والفقراء 
التجارة 4. الربيح » الثون » الاجر ) الجوع ؛ الاسراف 4 الكسدب © اال 


المتاع 6 الرزق 5 


* ب الإرضن .. التزاب .؛ الازضن:؛ الطين ؛ الزرع ؛ العمل » الحديد . 


355 


-- 


2 , _- الاجتماع : الاثسسان » الامة 3 البشر 6 الدرجات واار أب 
الظلم والعدل » المسكن © الجهل 4 السفه والغفلة ») السير والعلن 
الترشيد ؛.الذقه » التفكر » القرآن 4.الواقع ؛ السؤال » الحزب والبرهان 
القوة والضعف » اليس والقتوك 4 الو هن © الدين » الاسملام © الحاكمية ») 
الاقلية والاغلبية ٠‏ 


35-5 


0 مسسم الفكر : : ثورة أم م لأسن 0 4 التعصب 6 ذورة 
الانبياء 3 


والمنهج المتسع ا كان" اليا وهو ١‏ تحليل المحضمون ( اعثيادا 0 معانى 
هذه الالماظط ف القرآن الكريم وتكصوييها نحو الواقع شيع 5 أما ف ا أوضسوعات 
الفكرية فكان الاعتماد فيها على. التظير المباشر للواقع ٠‏ 


1518 د 
ح - الصصلاة والثفاق 


الصلاة فعل من أفعال الانسان العادية التى يقوم بها فى حياته 
البومنة + فهى اذن موضوع درأسة للسلوك الانسائى فى شتى صوره» 
كذلك النفاق أحد مظاهر هذا السلوك الانسائنى ٠‏ ونجد فى الآبات 
القر آنية نفس الوصف للصلاة والثفاق ؛ والايمان والنفاق مشل : 
« نا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارئ » (1:*:14 )+ 
وكأن الصلاة لا صلة لها بالسلوك » هذه نقرة وتلك نقرة أخرى + ومثل : 
« واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » ( ؛ : ١45‏ ) ؛ « ولا يأتون 
الصلاة الا وهم كسالى » ( 4 : 4ه ) وكأن فعل الصلاة ثقيل على 
النفس » يقوم به المصلى بلا حماس أو وازع » مجرد أداء واجب أو 
أمر ملا اقتناع ٠‏ ومثل : « وما كان صلاتهم عند البيثت الا مكساء 
وتصدية » (2+: ؟5و) مثل معظم صلوات الناس اليوم ٠‏ أما الايمان 
والنفاق فالشواهد عليهما كثيرة يذكرهما الترآن فى وصف ساوك 
الانسان عندما يؤمن دالله فقط ساعة الشدة والضرر ولا يعرفه الا ف 
المصائب » فاذا كشف الله الضر ترك ايمانه كآن لم يؤمن بالامس ! 


كذب هذا المقال فى فترة الشهادة الاولى بعد هزيمة /1951 »© فترة 
« قضايا معاصرة » » بالموازاة مع « التفكير الدينى وازدواجية الشخصية » 
لوصف الدين الشعبى فى مثقابل الدين الشرعى »4 وتحليل نفسى للصلاة كها 
يمارسها بعض الئاس فى الحياة اليومية والتى تجعل البعض الآخر رافضا 
ممارسة العبادات على أتها نوع من الطئوس والشعائر والاشكال 
الخارجية . والمثال لم يتم » وهذه صياغة ثائية من الفقرات الاولى تمث 
فى خريف /19541 ٠‏ ش ش 
1 م 11 سب اليمين واليسار فى الفكر الدينى 


دم 114[ سدم 


و واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا 
عنه ضره مر كأ اس و كو ده 16 اف « ثم اذا 
كشف الضر عذكم اذا فريق منكم بربهم يشركون » (15::ه)» 
واذا مش الئاس ضر دعوا ربهم منيدين اليه ثم اذا أذاقهم منه رحمة 
اذا فريق منهم بربهم يشركون ع لس ا سرع ؛ « واذا مس الانسان 
شر دعا ونة منينا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو اليه من 
فيل 4 وجعل لله أندادا ليضل عن سبيلة » ( .نل :4 ) + والشواهد 
على ذلك كثيرة وواضحة لكل قارىء للقر آن + والتجرية الانسانية تؤكد 
هذه الشواهد النفلية ٠‏ والقرآن يصف بعض التجارب الدينية فعلا 
وايمانا ٠»‏ فما هئ أوأضر :القربى بين الصلاة والنفاق بناء على هذه 


التجارب ؟ 


١‏ بقع “التشابه بين التجريتين ف انفصام القول والحمل ٠‏ فالمئافق 
بقؤول غير .ما يعتقد ٠‏ القول .عندة لسن ثعبيرا عن مضمون شعوره دل 
اهام ستمعه ما برضيه أى أنه يعبر عن شعور الآخر ليحوز رضاه 
أو ثقئه أو ليئال مغنما منه ٠‏ هو لا يقول شيثا لان القول يصدر أساسا 
عن ص 4 وقصد المنافق يكمن بينه وبين ئفسه دون أن يعدر عنه ٠‏ 

والمصلى أيضا قوله منفصم عن عمله ٠‏ والتثمئمة الثى قوم بها يقول 
يا من غير مضمون لايهام مستمعه بالصوت ٠‏ أما ما بحسه ويشحر 
فةافهق لا دعدر عنه أبدا ٠‏ وقد يطغى عليه فيشرد ذهنه ٠‏ وهو فى هذا 
الشرود أصدق لانه يعبر تعديرا شعورما عما بحس به فى باطئه وعما 
بوده ودزجوه قاضنا على القول الذى لا يعبر عن باطئه أبدا » 


والمنافق له قصد مزدوج +له قصده الذى يعبر عن جوهره وماهيته 
7 0 5 


وهو ما يخفيه » ولا نظهره الا فى.حياته الغا ودين المنافقين ٠‏ وقصد 
آخر يكنا ؛ بحاول أن يعتثية + وهذا القصد الوهمى هو الذى يعبز 
غنه ق'قوله عندما دتحدث ٠‏ والمصلى أيضا له قصد مزدوج ٠‏ فالقصد 
الخفى الذى يعبر عن جوهره هو الصلاة بحكم العادة » لرؤية الآخرين 
ولكى يراه الآخرون ٠‏ هو حب الثناء ؛ والرغية فى الاطمثنان الاجتماعى 
وعدم الشذوذ عن المألوف ٠‏ وهو خوف مما يظنه الئاس على أئه 


آثا 


مرذول ؛ وقد يكون خوفا طبيعيا مما قد يلحق به ان تخاذل من آثار 
ا يرف اها على نفسه » آثار مداشرة أو غير مباشرة ما العم الآخو 
الذى بو هم اويا بحفية الاران الله موضوع الابمان ٠‏ ففعله 
يدر عن قصد وعن اعتفاد عادة وخوفا ثم وهم بهذا القصد مركب 
المثبنى ١‏ 3 ْ 

وللمنافق شعور مزدوج يظهر. ى سلوكه العام قولا أو عملا أو 
شعوزاء:ء فهو يقول غير ما يعتقد ؛ ويعتقد غير ما. بقول + واذا حللنا 
يفون لمان ا اوحدناء "انها العدووا لرقيها مانا لطا يا عار 
مستويين » مستوى عام ومسئتوى خاص + فهو شعور عادى غير موجه 
على المسئوى العام » بفعل دون أن يكون هناك أساس نظرى لفعله 
الا أساس العادة ٠‏ ثم يقتطع من هذا الشعور جزءا آخر يوجهه على 
أساس غامض يظنه أفضل وأسمى من باقى الشعور + ويصدر عه 
فعل أيضا بحكم العادة ٠‏ ويظنه فعلا اراديا مبنيا على قصد حاضر 
بعيسه صاحيه فى اللحظة + والذى يحدد ظهور أحد المسئويين أو الآخر 
قو ووذ الناتي لس ومدق تمن مهللا 151 نما كان موضوغا 


هذه الرؤية 0 


م 111 سم 


ويعيشش المنافق فى عالمين » عالم الظاهر وعالم الباطن » العالم 
المرئى والعالم اللامرئى » عالم الشهادة وغالم الغيب » عالم العلن 
وعالم السر + يكون موجودا فى أحدهما ويظهر عكس ذلك للناس ٠‏ 
وكذلك يعيش المصلى فى عالمين : الداخل والخارج » الروح والبدن » 
الدين والدنيا » الله والعالم ٠‏ يوجد فى أحدهما ؤيظهر للناس أنه 
بعيش فى الآخر + 


والسؤال الآن : اذا كانت الصلاة هى تدير لا يقال كلمة كلمة أى 
اتفاق القول مع الشعور فكيف يمكن تحقيق هذه الوحدة فى كل عمل وى 


كل أحخلة حنى يكون الائسان مصلنا صادقا » بكوم بالصلاة من حيث 


هى مضمون لا.من حيث هى صورة » وبعيش فى عالم واحد لا فى 
عالمين » وعلى مستوى واحد لا على مستئوبين » بوحد بين قوله وعمله » 
بين داخله وخارجه ؛ بين دينه ودئياه ؟ كيف يعيش الانسان صريها » 
صادقا مع النفس وى العالم حتى ولو اتهمه الآخرون الذين يجمعون 
دين الصلاة والثفاق ؟ ش 


ب الاةا س.-. 
هأ سم أحكام اللسوق 


عرض كثير من الفقهاء قديما لاحكام السوق ٠‏ ووضعوا فيها 
.ليس فقط ما يتعلق بالبيع والشراء والتسعير والغش بل أيضا أحكام 
الذهاب الى السوق والسير فيه والذهاب الى الحمام ونظافة الطرقات 
وأوضاع محلات اللهو وآداب الطريق ٠‏ ومع ذلك فالموضوعان الغالبان 
هما السعن والثقن متوبافي الوضوعات مقنطنات هنا وعناك: + 


تدا أحكام السوق بتحريم الاحتكار ٠‏ وقد قال الرسنول : 
« الجالب مرزوق » واأمدتكر ملعون © وقال أيضا : « لا نحتكر الا 
خاطئء » ٠‏ فالاحتكار منع للتداول » ومصادرة على نشاط الآخرين » 
وتدويل الملكبة الى اسنثثار وثماك وليس مجرد اسثثمار وتصرف + 
فاذا وقع احتكار فالتسعير واجب. ٠‏ ويحهد لاهل السوق حد لا 
يتجاوزونه مع قياس الئاس بالواجب ء ؤترك السوق بلا تسعير يجعله 
عرضة للاحتكار وغلاء الاسعار والربح الفاحشس + والسلطان هو الذى 
نشفو ولبيين: اللذاوالة كان الله سعر هن اكل الستلطان.وكان الشلطان 
بسعر ويدعى أنه تسعير الله ٠‏ وقال أبو حنيفة أنه لا ينبغى للسلطان 
أن بسعر على الناس الا اذا تعاق به حق ضزز العامة » فاذا رفع الى 


كتب هذا المقال لجريدة « الاهالى » عام 191/68 وكانت الفاية منه 
اعادة عرض الفقه القديم بناء على الاوضاع الاقتصادية للعصر . وهذه 
صياغة ثانية من اللسودة القديمة كتبت فى خريف 1141 ( أنظر أيضا : 
أيحبى بن عير : احكام السوق © تحثيق حسن حستى عبد الوهاب ») نشر 
فرحات الدشراوى »© الشركة التونسية للتوزيع ٠.‏ وهناك نشرة أخرى 
للدكتور محهود على مكى » مجلة المعهد المصرزى »2 مدريد 1555 ٠)‏ 


د 154 سس 


القاضى أمر المحتكر ددم ما فضل عن قوفه وفوت أهله على اعتثيار 
السبعر ف ذاك و فنهاه عن الاحتكار . فان زائع التاجر شدك الى 4 ثانيا 


حيسة :وعزره على مقتضى رأيه زحرا له 0 دفعا للأضرر ع لفاس ٠‏ 


فا كا أرياب الطعام متلعدون وبتجاوزون القيمة تعديا فاحشا 0 


القاخنى. عن وان حقوق المسلمين الا بالسعير حينكذ دكون بمشسورة 


أهل 1١‏ رأى والبصيرة » واذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجيره القافتم 

فاذا كانت حاحة الئاس يذ تخكضى الا دالتسعير العادل سشعزر عليهم لستغا 
عدل ٠٠»‏ ولابد من العلم بالسعر قبل الديع والشراء ٠‏ فقد نهى الثبى عند 
البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن 
المثل » ويعلم المشترى .بالسلعة + ومن المنكرات تلقى السلع قبل أن 
تجىء الى الوق ل فيه من تخرير البائم فأئه ليا يعرف السعر فيشثري 


منه الاشترى بدون القيمة ء ولذلك اثيث النبى الخيار ٠‏ كما لا يجوز 


. البيم والشبراء بثمن للمماكس وبثمن آخر لمْير المماكس ( الفصال فى 
الاسعار ) فليس لاهل السوق أن يبيعوا للمماكس بسعر والمسترسل 


الذى لا بماكس أو هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر اقول الرسول 


1 2 غبين المستئرسل رما «( وكما ذوى الرسول عن 0 حاضر ليأ د لقوله 


0 دعوأ الكاس درزرق الله سعضدوم من دعض 4 أى لا يكون مه سمسارا. 


سلعة يحتاج الناس اليها ؛ والقادم لا يعرف السْعر ضر ذلك المشترى ٠‏ 


فاذا ما تبين أن فى السلعة غشا فسيم البيم اقول الرسول. 


« البيعان بالخيار ما لم بتفرقا فان صدقا وبيئا بورك لهما ف بنعهما » 


وان كذبا وكتما محقت بيعهما » ٠‏ فالش محرم ف البيع. والشراء 


2-0007 


لقول الرسول « من غشُئا فليس منا » ؛ وقوله أيضا « لا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » ٠‏ وينهى المحتسب عن المنكرات مثل 
تطفيف المكيال والميزان والغش. فى الصناغات والبياعات والذيانات : 


ويك للمطففين الذين اذا كانوا على الناس يستوفون » أو كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون » ألا يظن أوائك أنهم مبعوثون ايوم عظيم 6 عه 


اده ) ٠‏ وأيضا « أوفوا الكيل ؛ ولا تكونوا من المخسرين'» ( 55 : 
4١‏ ) > « وأوفوا الكيل اذا كلتم وزئوا بالقسطاس المستقيم 6 ( 17:: 
هم » ( ولا تنقصوا المكيال والميزان » ( ١١‏ : 4 ) 4 « فأوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم » (+ : 86 ) » « وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط » ) 3 : ؟ها)ء. : اي 


والغشس على أنواع ٠‏ يدخل ف اأبيوع يكثمان العيوب وتداسين 


« أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس »© + وبدخل فق الصناعات 


مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء 


وغير ذلك أو يصنعون االبوسات كالخياطين وغيرهم أو يصتعون غير 


ذلك من الصناعات فيجب نهويةم عن الغش والخيانة والكتمان ٠‏ ومن 


هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك 
تيضتتون نذعنا اوانفة أو عبرا أو .متكا او جواه: أو زعنرانا أو 
ماءء ورد أو غير ذلك يضاهون بة خلق الله » وتدخل ف المحرماث العقود 
المحرمة مثل عقود الربا والمبسر مثل بيع الفرء وكذبل الحبلة والملامسة 
والثالةةنوينا السيكة وونا الففل وسائن انواغ ١‏ الليس + “وسيكن 


2 ذاك المعاملات اأردوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية اذا كان. المقصود 


نسم لونو] سم 


بها جميعا آخذ دراهم بدراهم أكثر منها الى أجل ٠‏ فالثناكية ما يكون 
بين اثنين مثل أن يجمع الى القرض ميعا أو اجارة أو مساقاة أو مزارعة 
طبقا لقول الرسول « لا يحل سلف أو بيع ولا شرطان ف بيع ولا ربح 
م ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك » مثل أن دبيعه سلعة الى أجل 
0 ثم يعيدها اليه » « من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا » ٠‏ 
1 والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محلا لاريا بشترى السلعة منه آكل ااربا 


. ثم يبيعها المعطى لربا الى أجل ثم يعيدها الى صاحبها ينقص دراهم 
يستقيدها المحلل ٠‏ هذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين 
مثل التى يجرى فيها شرط لذلك أو التى يباع فيها البيع قبل القبخ 
الشرعى أو بغير الشروط الشرعية أو يغلب فيها الدين على المعسر فان 
المعسر يجب أنظاره + ولا يجوز الزيادة بمعاملة ولا غيرها باجماع 
المسامين ٠‏ 


وهكذا ذكر الفقهاء القدماء نماذج من الغش والتدليس فى الاط١مة‏ 
القيمة مثل الخبط قبل الغربلة ‏ وخلط الدهون بالزيث » وديع الفواكه 
قبل أن تطيب » وخلط الخبز بالحجارة » والقمح الحليب مع القمح 
الخبيث ؛ وخلط اللحم السمين باللحم الهزيل » وخلط اللحم مع الفؤؤاداث 
والمبطون 6 وخلط الاين با ماء » والعسل الطيب بالعسل الردىء ؛ كل 
ذلك أمثلة قديمة لها ما يقابلها فى عصرنا الحديث من العشى فى الااعمة 
وكوريد الاطعمة الفاسدة التى تجاوزت تاريخ صلاحيئتها » أو استيراد 
الاطعمة التى افظتها المجتمعات الاوربية أو التى تصدرها الديواناث 
لانها غير صالحة للاستهلاك الآدمى » واستيراد الآطلعمة الثى بها 
مخاطر الاشعاعات . النووية أو الملوثة بالامراض مادمنا ‏ شعويا جائعة 
تأكل كل شىء لسد الرمق وعدم الموث جوعا ء* 


هكد ا هب 


واذا كان القدماء أيضا قد تكاموا فى السوق كظاهرة اجتماعية ؛ 
طريق اللباس فيه ؛ والسير فى طرقاته بالكعب العالى مع رنة الخلخال ؛ 


ورش طرقه وكنس الطين ؛ واهراق الماء أمام الدور فان السوق حاليا. 


كان ابره الأموال: نا والسوق السؤداء + وتهانة الرشين الانيفن ؛ 
وأطئان الأوساخ 6 واللجارى الطافحة 4 وشق الجيوب. 6 وعقد الصفقات 
المردية 6 والاطعمة: المملوءة بالاودكة من الباعة المتجولين 4 والصيية 


الضائعين » والشرطة المرتشية الثى تفرض الاتأوات على فقراء البائعة: 


لتتركهم بحثلون الارصفة » ولحارس مواقف السيارات » ولباعة 
المخدرات » ولباعة المسابح واليخور والاذكار والاوراد والمصادف » 
واقاهى الادياء » ولاركان الشذوذ الجنسى ؛ وربما أيضا للمبدعين 
فى المستقيل وللزعماء » وللعركات الوطنية والمقاومة الشعبية .*٠‏ 


فهل يمكن صياغة أحكام السوق كما ورثناها من القدماء طبقا 
لظروف العصر الذى نعيش فيه ؟ هل نكتفى بالصلوات واقامة الشعائر 
ف المساجد والزوايا داغين الله النجاة وراغنين فى الآخرة :وساعين الى 
الجنة وسط الاسواق أم ننظف الاسواق ونجعلها قابلة لاحكام الشرع ؟ 
وهل الدين فى شعائر الزوايا آم فى شرائع الاسواق ؟ 


مناركك | المينو بوالسآر ف انكر الى 


خط مان هكرش ا تن 


( 1 ) عندما. بزايد اليمين فى الوطنية ٠٠٠‏ والدين ! ! 
ردا علن .ما حفن يعتفهة: ( الزاق العيييب ) بعزيدة#الأخباز 
بتاريخ ل نا يعنوان :)0 عندما برفع تنظيم اليسار المصحف 
والإنجيل ( كلم الاستاذ الحمد مومه سالم نقول كك با أيها الذين 


آمنوا أن > اعكم فاق ايشا فتدينوا أن تصديوا. ينا مجهالة فتصيحو . 


على 0 فعلتم نادمين ) * 


1 وكيف لم بذكر البيسار كلمة الله وقد ددا ع رامق التجمع 5 
الرحيم 0 ؟ ؟ وهل ع ري ذكر كلمة لله د اثال الايمان أو 3 به 0 ١‏ 


الجئة 11 


ألا بعلم الا الكريم, أن النطق بالشسهادتين وان جعل صاحيها 
مسلما فائه لا يكفى أن > جعله مؤمنا أو محسنا لان ذلك لابد 3 من 


التصذيق بالقلب والعمل بأوامر الله 0 2 يك بأفواهيم ما ليس 


0 واللة أعلم بما كمون ؟ 


وكثير امن ايشيكول ‏ 0 الله اليوم يتاجرون , به ويألخذونه 


با الأقبار سار رسو ا ل ا ما ل كت ل 


5و؟] سيم 


تُسعارا للمزايدة وستارا للادقاء على الاوضاع القاكمة أو لتبرير 
السلطة أو لخدمة الامير أو طليا لشهرة أو بحثا عن منصب + ولقد 


« كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون الا كذبا » ٠‏ آلا يعلم : 


الاش الكريم ان الحديث عن الله فى علم أصول الدين كله على وجه 
التقريب ؟ وهل تذكر الشريعة الاسلامية كلمة الله أم تكتفى بلفظ 
2 الشسارع 6 ؟ 


وقد حرم فقهاء المسامين ومتكلموهم وعلى رأسهم أنوا .حثيفة 
والشافعى وان حنيل الحديث فى الله » كما حرم أبن حزم وصفه بذاتِ 
أو عد دفعل ذاك ا ل له 


وهل كان اليسار آبدا موضع شبهة وقد كانت الاديان كلها بلا 
استثناء دعوات يسارية من أجل تثيير الوضع القائم الى وضع أفضل 
أقرب الى التقوى الباطنية والعدالة الاجتماعية وأرعى لروح الاخوة 
والمساواة والتراحم ؟ ! 


وكيف أكرر ما علمناه دواما وما لا يحتاج الى اثبات من اشتراكية 
الاسلام ؟ فرسالات السماء كلها دعوات تقديمة » ولا يوجد نبى الا 
وله 300 الدعوة للتعيير والاصلاح الاجتماعى ف بنى كومه «٠‏ 


0000 


واليسار تجمع لكل القوى الوطنية والتقدمية بما فيها اليسسار 
الأركتى ب والنشان العيقى: و التستانا اللقروالن نوليان لوطا + 
واليسار .التاقائى » ويسار المثقفين ٠‏ واليسار الدينى يكاد يكون هو 
القاسم المشثرك بين جميع قوى اليسار بما فيها اليسار الماكسى ؛ 


سم هى!آ سم 


لكيه نلو سار عن قدا لوفكم ا رقائلة وو ]نيط لكان انس نال 
استغلال الطبقات الفقيرة فانه يمكن أيضا مساعدة الطبقات الفقيرة 
على التحرر الاجتماعى كما عرض ذلك انجلز فى « المسيحية البدائية » 
وكما عرض لذلك فى « حرب الفلاحين فى ألائيا فى القرن السادس 
عشر » بتيادة الراهب البروتستانتى توماس مونزر الذى قاد الفلاحين 
ضد امراء الاقطاع باسم الله ٠‏ وهل كان عمر بن الخطاب على بن أبى 
طالب وعمر ين عند العزيز ؛ وأدو ذر الغفارى ».وجمال الدين 
التقناتن ونالا تمق نوعاة اسان #السى؛ الممان لون عقاف واركيها عل 
الماركسية هى مناخ يسارى » فاليسار أعم وأشفل » والماركسية احدى 


٠ءهاوق‎ 


واذا كانت الماركسية تهليلا علميا للواقع فآئها'نهاية المطاف : 
راذا كان الاسلام تحليلا علميا للواقع فهو أيضا نهاية المطاف » فالنظرة 
العلمية للواقع هى الاقدر على اصهار قوى اليسار فيها » والنظرة 
الاشمل والاكمل هى أكثر النظرات علمية ؛ فالمدك ليس هو الشعار 
بل مقدار صدق. الفكر فى الواقع بالتحليك والتغيير ٠‏ والباب مفتوح 
اكل المذاهب والافكار ١ ٠‏ 


ركف لاس سام الشليافة ل امسطن م الرساكة 0 السرة 
العقلانية » الاستئارة ؛ الطاقة الخلاقة » الاجتهاد ؛ ‏ الشسورى » 
الديمقر اطية 4 المذميج العلمى » حرية الاعتقاد » تحزدر الضمير الانسانى» 
التكافل الاجتماعى ؟ فأى معنى اذن تشير اليه الكلمات ؟ أليس. مثل 
هذه الكلمات » هأ أصبيج فيما بعد علم أصول الدين أو علم التوحيد ؟ 
ألا بهئز لها وجدان المناس عند سماعها ؟ ألا تعير عن مطالب عصرنا 
واحتياجاتئه ؟ وهل يعيب الفكر استعماله أكثر الكلماك مسيوعا بن 


ا 11م 


النامن ؟ ومنذ'متى كان الفكز ادعاء وتعالما وائيانا بغريب: الالفاظ ؟ 
اذا أتى اليسار مالسهل قيل لا معنى. له وشسائع واذا.أتى بالصعب: قيل 
أدعاء وتعالم وجدل ! كيف ثموت هذه .الكلمات كلها أو. لا تعد التزاما 
معدد|. ؟ ألييت الشورى وااديمقزاظية.فضهه. كن مظاهر. :التسلط 


والطغئان ؛ وهو اما عانينا مثه كثيرا. ؟ السن: الانتضار للعقل ضد كل 
مظاهز الغرافة . ى'فكرنا.-القومى :وحياتقا: العامة وسلوكتا .اليومى. ؟ 
اليس المنونج العلمى ف. البحث والتفكير ضد. آساليب. الايهام. والخدااع 
وعازى |لقدوة ةو اسمن والكيانة "القن مار الك مان على قطافات: 
عديدة من جماغيرنا ؟ ألبيست حرية الاعتقاد تحريرا لاضمير الانسائق 
عبد كل مظاف* الأرعات المكرى ‏ والقيعر ا القفاقدق اميه اشاقن 
الذى تتساقط من جرائه المثات كل يوم ؟ آليست الوحدة الوطنية فد 
مظاهر التفرقة ودعاة 'الفتن وقتاوى اهذار “الما وخرق” الدَوْرْ وقند 
الابرياء »اليس أنكلياة الشريية الأسلامية كُمُصْدرْ 0 أسادن: ااتشزيع 
ضد استعارة: القوانين 0 عن: الدفاع عن 'مصالح نم2 
وخده القهم” الضيق الشريعة” وقصرها على “قانون التقوباتة ؟ "اليس 
'التكافل الاجتماعى بين أبناء الامة الواخدة م شد الاستخلال والتفاوت 


التلتن ميق «الاقنياء و الدعر اه وهو بها تاليت يه ركالات ال سماء وماز ليا 
نسعى الى تحفيقه ؟.كل ذلك ليس له معنئ ؛ وكامات تموت « تكنساب 
كالظل » وتؤميء كالسزاب » وكان :الانسان.ان ام يناد يقبط ين ,السارق 
ورنجم .الزانى وتحريم الخمور لا يكون لكلماته “أ و ل يقين 


مساما !ا + 


5 وكيف ' بؤذذ 0 9 يك وللتراث ركيزة ا بار 0 
ليست الديمقر اطية ل من الو رز ىو 3 اليس الثئمية دي , السييل 


لد 9و؟ سب 


العدالة الاجتماعية ؟ أليس القطاع العام منعا للاحتكار والاستغلال 
وتحقيقا للملكية العامة لوسائل الانتاج كما دعا الرسول ؟ 


أليس التعاون تحقيقا لاوامر الله ؟ آليس التعليم تنفيذا لاوامر 
الدين ؟ أليس تحرير الارض جهادا مقدسا » وواجبا على كل مسام 
ومسلمة ؟ لين فوحيد الآمة الغربية خطوة من أجل توحيد الامنة 
الاسلامية ؟ أليست سياسة عدم الانحياز « لا شرقية ولا غردية » ؟ 
الست شسعوب آسيا وأفريقيا التى جسدها مؤثمر باندونج هى 
الشعوب الاسلامية باصطلاحات السياسة الدولية ؟ ف أى شىء يتراجم 
اليسار أذن عن الالتزام العملى بالدين ؟ آلا يفسر الذين من أجل 
صالحالاغلبية » وهى جماهيرنا الفقيرة ؟ وما العيب أن يكون الايمان 
طاقة لصالح السلوك السوى ؟ آليست المصلحة آساس الشرع ؟ 
أليس رعاية الصلاح والاصاح أصلا من أصول الدين ؟ 


وما العيب فى أن تكون العقلانية هى السلطان أو الامام ؟ ألم 
بدع القرآن الى العقل ؟ ولاذا يكون معناها عند ديكارث أو سدينوزا 
ولا يكون معناها فى القرآن الكريم « ان فى ذلك لآيان لقوم يعقلون » 
أو يكون معناها فى تراثنا الاعترالى > النظر والبحث والتفكير ؟ وما 


الدين المسامون على أن الحجج النقلية كلها حتى ولو تضافرت 'ظنية 
وأئها لا تكون يثنا الا بالحجة العقلية 0 ألم بتفق علماء أصول الدين 


من المعتزلة على أن العقل هو أساس النقل ؟ ألم يقل فقهاء المسلمين . 


وعلى رأسهم ابن كيمية السلفى بموافقة صدوع اقول اعريع 
المعقول » وأن القدح فى العقل قدح فى النقل ؟ 


مما : اسه بي بيار هق موعت سوه 


ل نل عطفرو ع سبد ماكح ذما د 1د اكامة جر لشطيطج #عجزوجة لوج 
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فا ساي حب جه شسيب السسي يي 


م اكات 


ان عقلانية ديكارت لا تحتاج. الى مدد من السماء وأن ديكارت 

لم يستعمل هذه الالفاظ الا حرجا من رجال الدين المسيحى ٠‏ أما فى 
الاسلام فلا حرج من أن يكون العقل هو مقياس الحق والباطل ٠‏ أما 
عقلائية سبينوزا فهى عقلانية المعتزلة والطبائعيين وعلى رأسهم معمر 
وثمامة والنظام والجاحظ » العقل الذى يتفق مع قوائين: الطبيعة ٠‏ 
أما العقلانية الماركسية فهى أيضا عقلانية علماء أصول الدين التى فيها 
يكون العقل مرتبطا بالحس والتجرية ‏ وهى عقلانية عاماء: المسامين 
وآهل التجريب منهم ٠‏ وكيف لم تعكس التجربة وجود الله ؟ ألم يقل 
الغلاسفة بامكانية الحدس والاتضال المباشر بالحقائق ؟ ألم يتحدث 
العلماء عن تفيل الأنسان وعن أن الرفية “فى له ل هى أهم 
ها ممبز الانسان متجاوزه وتعاليه ومفارقته ؟ ان العقلائية ليست مفهوما 
ماركسيا بل ان الماركسية هى أحد المفاهيم العقلانية » فالعقلائية هى 


أساس الوحى 03 ودعامة ثراثنا 4 وهى ما ترجو أن دُرسى عليه حياتنا 0 


وما العيب فى أن يكون. ترائنا الدينى جهدا بشريا عبقريا صنعه ' 


أعلام تاريخنا فى اطار التعاليم الكلية والعنامة للذين الحديف ء ان 
القرات الف واليض قي لخر بن الواقي. يق على الله انا الراك اير 
من صنم علماء المسلمين واجتهاداتهم » فاازايدة على نسبة الوحى الى 
الله اهدار لقيّمة الوحى الاسلامى الذى هو من عند الله وف نفس 
الوقث ثلبية طالب الثاس + وما العيب فى أن يكون الثراث صورة من 
صور « عبقرية أمثنا أسهمت. بها فى اضافة صفحات مشرقة الى الثراث 
الانسانى الموحد العظيم » ؟ أليس تراثنا جزءا من تراث .طويل هو 


الأثر اث السيامى القديم 4 أقدم صور الثر اث وأشملها ؟ٍِ ألبد ا الوه حي 


اسسلم 5 مسمس 


: الاسلامى آخر مراخل الوحى منذ آدم عليه السلام حتى محمد عليه 
الصلاة والسلام ؟ 


وهل كل من يدافع عن الامة العربية لغفة وثقافة وترافا 
وحضارة وتاريخا وعبقرية يكون بعثيا ؟ ألم يفخر نبينا بأنه عربى وبأن 
أسانه عربى ؟ ألم ينزل الوحى باسان عردى: مين ؟ وهل لو كانت مصر 
فى علاقة طيبة مع المعث أكان يصبح كل شعور عمو ف ان 
استعلاء السلطة على اليسار أمر مكشوف من الشلطة ومن الجماهير 
معا » ولا ينقلب الا على خدام. السلطة وجلاديها ٠‏ والذى يمن على 
اليسار بالحرية هو متملق للسلطة وى نفس الوقت يستعدى السلطة 
عليه 6 وبالتالى فهو لا يمن بالحرية ويسنكثرها على الناس ويشمئز 

ظ من تمتع الناس بها ٠‏ ا 


« ومن مكسب خطيكة أو أثما ثم يرم به بريا فقد احتمل بهتانا: 
واثما مدينا 6 * 


٠‏ م 16 - اليمين واليسار فى الفكر الدينى 


الذي نشر بجريدة الاخبار 


تدحو |1 نتت 


(ب) كسنا ملحدين ٠.٠‏ ولا منافقين : 

كا على لوال الذئ وجهه الى اليسار الانخ أحمد موسى سالم : 
البرهان ؟ وان كنتم ملحدين فلماذا النفاق 
فى صفحة 5 الرأى 5 »6 بتاريخ 
: لم يكن ردى قذيفة .عشوائية موجهة الى شخص 
نار > واتهامة خللما بالالحاد 


ان كنم مؤمنين فأين هو 


ادها آقول . 
بل كان لوضع حد أحملة و الب 


بعدتك 
مد 5 


والمادية والعمالة « 


50" اليسار أيدا بل أنه يقائل هذه الحملة بالحسنى » ويدفع 


التى م ى ألحسن » وام يبدأ اليسسار أحدا بالعدوان » ويكتفى باارد 
00 العقليون 4 والمسار اصعاي ائجاه عثلانى 6 يو ينفعلون و 


ولا د البسار جبة الورع لان التقوى لا تحتاج الى لبأس » 
ولا يسبل عينيه بل يفثحهما على ما يدور تحث قدميه » ولا يضم المصحف 
الى صدره بل يحوله الى برناممج بقدمه للناس »6 ا دمنى عمال مصر 

وفلاحيها بل يزيدهم وعيا » ويطالب بحقوقهم » لما كانوا هم الاغلدية ؛ 
أصحاب المصلحة الحقيقية ٠‏ فاليسار لا يحتاج الى أقئعة لانه لا ينافق ؛ 
ولا يدعى ايمانا أكثر مما لديه ؛ ولا يزايد على ايمان الآخرين » « وكل 


اسان أازمناه طائره 2 عنكه )») ٠‏ 


والآبة الكريمة ( سدم الله الرحمن اأرحيم » فائحة الكثاب » 


0ك 


الاخبار ةا وقد حصسدن نك. معنوان 0 حواب الى اليمين اه 


؟ 04 


مذكورة فى أول مشروع برنامج اليسار » ولكنها سقطت خطأ من الطبعة 
النئ بين يدى. الاح الكريم ٠‏ كما أنها تحتوى على خطا آخر فى آخرها 
| باضسافة توقيع مقرر التنظيم » فللاخ العذر فيما بين يديه ٠‏ 


وأدن 0 كتنب لماز وفقالاته التى تهاجم حنائق الشادم 
والمين #وهندا القومنة" العربية الع سردا الدين وال 'مدافر سعنها 
الام اليوم: بعد أن أنكرها بالامس ؟ اذا كان المقصود هو « الفن 
القضطى. فق القرآن: الكر ريم » فائه تطوير لنظرية « التخييل © التى 
انها “التمرتهان وغلماة” الدلاقة دتما القن تمدقت ال التركين على 
البعد الأدبى والنفسى لالقصص االقرآئى ؛ وأن الغاية.مذه ليست اعطاء 
أحبار من" مضى بل أخذ العبرة والموعظة من أجل توجيبه السلوك ) وى 
نظرية معمول بها لبن فقط فى تراثنا القديم بل فى الفكر الدينى العام 
وق مناهج تفشير النضوض » :واذا كان القضد: هو اعطاء الاسبسن 


٠. الاقتصادية القكومية .العردية فكلنا اذن ملحدون 4 سعويا ؤقادة ): عندما‎ ١ 


نبنى المصلحة ااشتركة التى هى دعامة الوحدةٌ العربية بالاضافة الى 
دعائم الدين واللغة والتاريخ والحفض أرة «٠‏ ماذا ركز الخطبيا ع 7 


المسواقل: الوحؤانية هما الععدب: ف أن ترك العلماء ءا اواك" 


الاقكتصادية وبستعملون لع الارقام 5 وق النهاية 4 1 57 اجتهاد 
ىم » لا م6 "جه ل لأأحد اعفار فاكاه ( ومن كال لآخيه أنثت كاه ؛ فد 
ماء 5 1" ش 
ولا ك“خس على الدين شيكًا « أن هذا لكين من فأوغل فبييه 
مرفق »© 4 فلن يستطيع أحد هدمه أو النيل منه ٠‏ الما ل 
واذا كان الماركسيون فى.الغرب قد حلبقوا مقاييس العقل والتجربة 
فالحدوا فلانهم كد تصوروأ الله مشخصا » ورأوا تسلط كناتسهم. 4 


1ه 


وظئية عقائدهم » ومراسيم شعائرهم » والحمد لله لسنا كذلك لاننا 


نطبق نفس المقياس : العقل والتجربة ونؤمن ٠‏ فالله منزه » ليس كمثله 
ل 4 وكتادنا صديح 4 ولبيس لدينا رجال ذبن 6 وايماننا نام على 
التصديق » وعبادتنا تنهى عن الفحشاء واأمنكر ٠‏ 


ليس اليسار غارقا فى تيه الايديواوجيات الغربية ؛ بل يربط 


. أجل القضاء على التخلف ع'والاستقلال الوطنى من أجل القضاء على 


الاحتلال » والعدالة الاجتماعية من أجل القضاء على الاستغلال ٠‏ نتأسى 
بالرسول © وذوتد ئ مسيرة عمر دن الخطاب » ودفقةه عدد الله دن مسوعود 0 


وندعو دعوة وج ذر » ونصليح كالأفعانى ٠‏ 


فئحن أسنا ملحدين ولا منافقين بل نحن مؤمنون 4 واليك يا أخى 
البرهان »وى يكاد بجمع اليفسان بكل اتجاهاته على مبادىء خمسة 4 


. هى الحد الادنى من الاتفاق فيما بينهم يرضاها الاسلام » وثعير عن 


مصلحة لمن وهى : 


١س‏ عدم التسليم بالأمر الواقع » والدعوة الى تغييره الى واقع 
أفضل وما أخان أحدا منا يرخى بالأوضاع القائمة أو لا يرجو تغييرها 
الى أوضاع أفضل ٠‏ وقد تي عهم الأندياء لذاك فنك كان اكل نبى 
دعوة أصلبحية ف قومه 4 يدعو هم ال التغيير: 5 


؟ ‏ الحكم للاغلبية ولصالحها ‏ فاذا كانت الأغلبية فى مصر هم 
الحمال والفلاحين » فالحكم لهم ويئم تخطيط الاقتتضصاد القومى 77 
لصالحهم + ؤهل ق هذا خروج على أوامر الدين أو ترك اشريعة 


0 


الأسلام 5 لويم الشر ع على الحفاخظ على مصاحة المسامين ؟ ألم برفض ‏ 
القرآن تركيز راس لثل قبا كو 18 بين الأغنياء منكم ؟ ألم يدع 
الرسول : « اللهم أحينى مسكينا » وأمتنى مسكينا واحشرني . 3 
زمرة المساكين ؟ » وهل مجاس الشعب بنصفه من العمال والفلاحين 
مجلس ماركسى ؟ وماذا نقول اذا كان من حق الأغلبية ثلاثة أرباع 


المجلاس دما أنهم بكوذون ثلاثة أرياع الشعب ؟ 5 


ل الملكية العامة لوسنائل 0 وذك 535 0-27 
والنا ر « ؟ أليس 3 المرافق المعامة 6 ومصادرة المال المستعل من. حل 
امام المسلمين ؟ وهل .قطاعنا العام خروج على مبادىء الاسلام ؟ ألم 
دؤكد الاسلام الملكية العامة وجعلها صفة لله « ولله ملك السموات 


والأرض 4 دون الائسان 


؛ ‏ اذابة الفوارق بين الطبقاث ؛ وذلك طبقا لقول الرسول ٠‏ 
0ن ان هرم ] سه رايس في لازن ) أميح فين ادق عان! 
برت منهم ذمة الله » + ألم يقسم الانصار والمواجرون أموالهم فيما 
بينهم ؟ ألم يقل القرآن « وف أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » 
ليس فقط الزكاة ولكن أكثر من الزكاة كما شرح الرسول »© نعم » فى 
المال حى غير الزكاة » ؟ ألم بعد عمر برد فضول الأغنناء الى الفقراء 


اذا ما انقضى الحول ؟ 


© اسم العمل وخدم مصدر القيمة 4 وذاك رفض لكل صور الكيل 


6 


الاجتماعى » والشرف الورائى . » وكل مظاهر الريا + قالمال لا يولد 


المال 4 ولكن العمل هو لم بولد الملل بام بقل 00 5 م أعطز 


بارا أى أن بماك |1 رجحل لكر , ومفعد ق ديناك ل :العامل 


٠‏ الاجير يعمل .4 ثم بقاسمه الانتاج دون مشساركة منكه ف الجهد ؟ وهل 


هنا من دبرضى بنظام الأجور ف محص الذى ما ذال يعطق المديرين . كد 


ممأ يعطى العمال دفروقٌ صارخة 9 


م أما فيماأ وراء ذاك من أطر نظرية فمئروك : لكل أنسان ددنه ودان 


رداك :فيلا ستقنا على قلوب اماس ؟ والله بتولى السرائّر ١‏ 


انما الاك (الغزوي #امظ موي ماقا ممعهون: لعافتي كد مسرو 
الحال فى الشريعة الاسلامية وى جركاتنا الاصلاحية الحديثة وعلى 
رأسها الافغائى ٠‏ وها هو برهاننا ٠‏ فاذا كنث ترى أئذا بعد ذلك ملحدون 
أو منافقون فليسامحك الله » « خذ العفو : وأمر بالعرفا » وأعزض عن 
الجاهلين » 5 ا ش 


5[186]ا سمه 
) 1 ( 0 4 المأر كسية هن العقلية اليمينية ّ اأصحافة المصرية : 


أن أمندا موئف أفكر هيو تنسوده 0 ونوء 1 ويل المذاهب 


. 
ب 


وففوه أنه 


الما ركسية بغية ابعاد الشعب عن الاشتر اكية ٠‏ وهو نقه.ن ق ا 
الفكرية 4 وخوف من التغير الاجتماعى الذى بؤدى امى ضياع المص الم 


الخاصة و فقدان الساطة ومن أجل كنف هذه امو أقف مدن تو نيعم" 


الدقائق الآثية : 
١‏ ة 
” اس« فلء الانكسة لق مم عه حصان طروادة. از هر كشن 
الفداء أو هى اأشجب ااذى يعاق اليمين عليها كل مآسى اأناس » وهى 
الأخطبوظ الذى يتم تحذير الناس منه ؛ ابقاء على الأوضاع"القائمة ؛ 
ورفضا لوعن الناس وتفكيرهم فى أوضاعهم الاجتماعية بام الدين 
وداسم الوطئية وتحذيرا من الالحاد والعمالة ؟ 


؟ د الماركسية لسسث موضة للشباب مثل المذاهب_الفلسفية. أ 
الفثية : وجودية ؛ » بناثية » انطباعية » تكعيبية ٠٠٠‏ الخ بل .هى نظرة 


00 


م الأمل الذى تعد به الفلسفات ل تعد به كل 


0 


كتب هذا المقال أيضما وقت هجوم الاخ احمد موسى مالم على صفحات 
« الاخبار » على الماركسية واتهام حزب « التجمع » بأنه.ماركسى ابان 
الانتخاباك اجلس الشعب عام 191/5 »© ولم يستائف الحوار ». فالمقصود 

و التشويش من الخصوم, وليس التصحيح 5 وهذه صيافة ثانية دن 
السودة الاولى »© كتبث فى خريف /15481 ١ : ٠.‏ 


توقاي دعا وو تممه وس رارم ديد معاد 


بعالداك سمو سس و يه م 


ا 


الطوياويات بما فى ذلك الأديان ٠‏ فهذا تعبير عن وضع الانسان وانفتاحه 
على المستقيل » وليس خداعا أو ايهاما ٠‏ ويمكن دراسة الأمل دراسة 
علممة كما هو الحال فى ماركسيات القرن العشرين عند بلوخ فى « مبدا 
الأمل » وعند جايريل مارسل فى « محاولة فى ميثافيزيقا الأمل » ٠‏ 


ش| 5 ست موسكو لا سآن لها: بالماركسية 4 وهناك: تطبيقات ماركسية 
عديدة. لا أن لها دمق سكو مك التطبيقات المار كسية ف الصسين 
وبوغوسلافيا وفيتنام وكوبا و« بل كنات الاخلافات ف المعسكر 


2 الاأشتراكى كما نسأت الخلافات من قبل 2 ألعسكر الاسسلامى 4 وم 


رفض فكرة المحاور ؛ فنشآت ماركسيات تدافع عن الاستقلال الوطنى 
والتسيير الذاتى » والاعتماد على النفس ٠‏ 

ه ب الخراب والبؤس فى البلاد الاشتراكية فى الخمسيئات من 
أثار الحرب العااية الثانية ولا ضير أن تستمر بعض .آثاره الى الآن 
فق الانيا الشرفية وق تعفن بلذان اورنا'الشرفية وق الاتعساد 
الأمرنكى فى اعادة البناء ٠‏ هذا بالاضنافة الى أن حجة الواقع. ليست 
حجة على الفكر والا كان كل الفقر فى بلاد الاسلام حجة على أن الاسلام 


دين الفقر » وكان الاحتلال لاد الاسلام حجة على أن الأسلام دين 


الاحتلال ؛ وكان التخلف:ف المجتفعات الاسلامية دليلا على أن الاسلام 


. دين التخلف ٠‏ 


م مما لا شك فبه أن هئاك تجاوزات 2 كل نخلام دسياسى مثل 
مظالم ستالين والتى لا تفترق عن « ووترجيت » و « وايران جيث » 
فى النلام الأمريكى واغتيال كنيدى وماران لوثر كنج ٠‏ اذالك خرجت 


1 


ماركسيات القرن العشرين ترى أن الماركسية هدف والديموقراطية 
وسيلة ٠‏ واقد ضحى رئيس جموهرية شيلى « اليندى » بحياته دفاعا. 
عن الديمقراطية باسم الماركسية ٠‏ والامر كذلك فى فيتنام آثناء حرب 


لا أن « تحشيد » اللجماعين لا 1 عن حقد أو ضعينة بل 
مجرد تعبئة الناس كسند لحقوقهم اذا ما عصت قوى الظلم والطغيان : 
وعجزت القيادات الثورية عن مواجهتها ٠‏ فالنظام السياسى يتجسد فى 
الجماهير الثى تنعكس عليها كل التناقضات الاجتماعية والتى يمكن حلها 
بتفجين هذه القناقه اك كنا بدت يك الؤمتن والعان ونين اللجلمين 
والروم ؛ وبين المسامين والفرس » ولولا ذفم الله الناس بعضهم. 


دبعض.س أفسدت النحمو افو لفن « وم ١‏ ) 0 


ويمكن أيضا حلها فى اطار « السلام الاجتماعى » عن طريق قوة 
الاغلبية فى مواجية الاقلية المتراجعة ٠‏ فكلا النموذجين موجودان 
تاريخيا » « انا فتدنا لك فتها مسنا » اليك : 6 ٠‏ 


م سم مراحل التاريخ الخمسة هى جزء من الأيديولوجيا وليسثت 
من العلم » وهى أضعف ما ف الماركسية ومرئيطة بمحاولات مشابهة فى 
فلسفة التاريخ فى القرن التاسع عشر عند هيجل وكومث + وهى من 
أفكار مار كس الشاب أى ماركس الفيلسوف وليس ماركس العالم ‏ 


و أن القول بآن القضاء على الأديان من مخطط ماركس ائما. 
هو اقتباس نصف قول مشهور له ( الدين آفيون الشعب 6 وصرخة 
المضطهدين » واستعمالها مثل « ولا ثقربوا الصلاة » ٠‏ فالذين قد يكون . 
عاملا للفسكين والتخدير. وقد يكون أيضبا دافعا للثورة والفصرين ٠‏ 


سا5 ب 


فالدين يقوم دالوظيفتين معا ٠‏ وهو منطبق على تاريخ الدين فى الغرب 
ووظيفة الدين كما قامت يه السلطة الدينية الممثلة فى الكنيسة ووظبفة 
إلدين الى قنام. بها الممنلحون مثل لوثر » واافكرون الأحرار مال 
فولتين أو افده الاجتماءعيون مثل توماس مونزر فى حرب الفلاحين 3) 
المافيا فى القرن السادس عشر » وكما بفدل الرهنان الكاثوليك فى أمريةا 


اللائشة الآن يما .يعرف دأدهم 20 لاهوت الخعرر 4 5 أن الكنائى 


والمساجذ لوا نودم 35 فى ويحافظ عايها وترمم كجسزء دن لاك 


تولوا فثم وجه الله » ( ؟ : ١١١‏ ) » « جعلت لى الارض مسجدا 
طهورا » ٠‏ أما هدم المساجد والكنائس » واحراق الأناجيل والمصاحب 
واعتقال رجال الدين والعاء التربية اادينية لمصالح التربية القومية » 
وتدريس الالحاد فائها كلها أحكام تقوم على تصسور خاطى» للدين 
وللمار كسية على حد سواء الغرض منها تنقير الناس ٠‏ فلادين ايس. 
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تعليمية ٠‏ الدين هو الحياة والمجتمع والنظم الاجتماعية والسياسية 


0 الاقتصادية ٠‏ خبئاء الد ارس والمصائع والمستشفيات من الدين 14 وك 


5 الكتب والتأليف الابداعى من الدين ٠‏ ولا دوجد رجال ددن دل مو احلثون 


لهم مواقف اجتماعية ى صالح الأغلبية وليسوا مبررين للاقطاع 
والسلطان ٠‏ والتربية الدينية هى التردية .ااقومية فالدين. تاودن : 
وما يظن أنه الالحاد هو فى الغرب بديل عن الاسطورة ؛ وعلم فى 
مواجهة الخرافة ٠‏ ان مثل هذه الشسائعات القصد منذرا الترويج العداء 

النظم الاشستراكية اعتمادا على الفهم الشمائرى من الناس الدين ٠‏ 


وبالاضسافة الى هذا التشويش والخلط لاوم اللاأركسية ق 1 عرد 


5 


الأعلام وبأقلام الدمين حتى بمدن محاصرة الاشتراكية والاشتعرار 
فى التحول فى التوجه الوطنى .صر من اتستراكية الستينات الى انفتاح 
السبعينات فيقال أن ماركس له أخطاء سبك : 


1 الاعتماد. غلى معض المراحل التاريخية دون البعض 4 وهذا 
بطديعة الدراسة التى كانت متاحة فى القرن الماضى لتاريخ المجتهعات 
ش الصناعية فى ألائيا وانجاترا وفرنسا ٠‏ لم يدرس ماركس أسسها الا لماما 
فيماً غرف عنه بأسم « نمط الانتاج الأسيوي » والذى ثم الرد عليه 
من الماركسيين أنفسهم قبل الرأسماليين ٠‏ ولكن يمكن أخذ نماذج 
أخرى فن تاريخ سائر المجتمعات شرقا وغربا ٠‏ فقد نجاء الإسلام كدين 
للمفتظيدين ٠."‏ 'اتضيت :اليه العف والققراء :و الماك + وعادآه اخيرات 
مكة وأغنياؤها ٠‏ جاء الاسلام اتغيير قيم المجتمع والانتاج ٠‏ لم يأت 
كظاهرة فوقية بدليل أساب النزول والتطور مع الزمان بدايل الناسخ 
والمنسوخ ؛ ولم يأمر ويشرع يدرف النظر عن القدرة والأهلية ٠‏ 
الاسلام بحث فى الواقع 6 مثل أذماط الانتاج ه وعلاقات الانتاج 4 
ووسائل الانتاج ٠‏ وقد سمى الأصوليون القدماء ذاك البحث فى العلل ؛ 
والعلل المادية أاؤثرة والملاثمة والمئاسية ٠‏ 


؟ ‏ التناقض بين الدعوة الى التضحية. والدرمان من الحافز 
الديئى والداً الروهى ٠‏ وهذا التصور الخاطىء للماركسية ائما ل : 
فى الحقيقة على تصور خاطىء الدين وللروح ؛ والخلط بين الروحانية ٠‏ 
الفارغة أو. الروحانية. العرجاء وبين الروحانية الفعالة أو: الروحانية 
المؤثرة » كما أنه يقوم. على تصور خاطىء للماركسية واعتبارها مادية 
ف حين 'أذها قعل من شأن تضحية الفرد فق سميل الجماعة وتقدسن 
العمل » وتدافع عن الأوطان » وتحرم الاستغلال والاحتكار » وهى كلها 


5 


رجت 


قبم اسلامية ٠‏ فالماركسية ليست أكثر مادية من مادية الرأسمالية ؛ 
على الاقل المادية الماركسية بحث ف العلل المادية كما فعل الاصوليون 
الأقدماء : ولكنها روحية من حدث قيم . التضحية والعد اله والمساواة + 


وهل كان جيفارا وهوشى مذن4ك وماو دسى لونم ماديين ؟ أما المادية 


وادعاء الروحية ٠‏ وهل .مقياس التدين: هو الايمان بالغيبيات مثل آمور 


المعات وهى التى تركها الأصوليون القدماء ظنية نظرا .لاعتمادها على 


السمع وحده أم الايمان باليقينيات مثل الذات والصفات وحرية الارادة 
وانتعال اللفل.وهى الأموي اليقفية القن يكن البرهة على ضهنا 
ووقيقها #السقك "لوس "العمل على تهرين الأرقن صو من الامان واللة 
فالاه هو « اله السموات والأرض » ؛ « رب السموات والأرضن » » 
« وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله » ؟ اذا يكون ذاك صلحا 
انتهازيا بين الاسلام والماركسية ولا يكون موقف الخصم صلها نفعيا 
بين الاه. - والماتجانة؟ 


م المساريت رامل و الع زهنين: لاقل 
الاتقس ادي وهدا "إن كان بصتطفها دانة رنسايق حال ينارق لتر 
التاسع عشر ٠‏ أما فى ماركسيات القرن العشرين والتى تجد أيضا 
مصادرها. فى كتابات ماركس وق تأويلات لينين وماو هناك جدل بين 
البنيئين الفوقية والتدثية 4 وآثر متبادل بينهما وأن العوامل النفسية 
والاجتماعية والثقافية والحضارية لا تقل فاعلية وأهمية عن اللعوامل 


الاقتصادية + وهذه أيضا مساهمات الماركسيات المتعددة فى آسسيا 


4 . دكتاتورية الدروايتاريا ٠‏ وهذه فكرة شائعة روجتها أجوزة 


ا م 


الاعلام الغربية أيضا ٠‏ صحيح أنه حدثت مناقشات حولها لدى أقطاب 
الماركسية فى القرن الماضى ولكنها ظلت قضية خلافية ٠‏ انما الشائع أيضا 
والذى يستثند. الى مساهمات ماركسيات القرن العقرين هو تحالف قوى: 
| الشعب » تجمع القوى الوطنية والتقدمية » وهو ليس حكرا على 
الماركسية دل موجود فى كل المجتمعاث المضطهدة يما فى ذلك الشيعة 
فالمظلوم سيكون له المستقبل بتحرره من الظلم وانتصاره على الظالم ٠‏ 
ليست الدروايتاريا طيقة خاهرة إآئ وكيف ون شاهرة 4 واذى نون وقى 
أغلدية الشعب العامل ؟ لم تعد طبقة البروليتاريا من العمال وحدهم 
كما كان ن الخال ف القون الاش يل ضمت أيضا الفلاخين ( ماو ) والطابة 
( ماركوزة ) بل والجيوش ( الثورات الوطنية فى الغالم الثالث ) ٠‏ 
فالأطر النشرية أاما 000 كثيرة ومتعددة دل 0 3 الاخت قات 0 


0 قْْ حين لدبي سيقى العمل الثورى تبرنامج ون موحد شدي مم8 عأى 
الاستقلال الوطنى , ظ 


سدم خم القوانين ٠‏ والحثيقة أن هذا تصور القرن التأسع 
عشر للقانون العلمى والقائون التاريخى » وق ماركمنيات القرن العشرين 
هناك الماركسية البرجسونية عند جارودى » وامكانية القفز على 
المراحل » وعدم رفض تصورات الطفرة والكمون والمفاهيم الحيوية ٠‏ 

وان تطعيم الرأسمالية بالاأشتر اكية والاشتراكية ببعض مظاهر النشاط 
0 لخر “لأ بعتن الغاء' التدافقق نيك الفظادين نول اقرزان للق 
ومحاولة ايجاد نظام مكافك :ومفر رن زان مار لقت الرأسمالية . 
للانتعاش ليس تفئيتا للرأسمالية بل تركيز لها وتقوية: لبنيتها كما هو 
حادث ف الشركات المتعددة الجنسيات ٠‏ وان أزمات الرأسمالية لبت 


ب--919؟ سد 


ذات طابع عرضى 35 تدخل ق صميم النفللم الرأسمالي, 0 وان اوتفج 
أجور العمال فى المجتمع الرأسمالى وتحول العمال الى طبقة متوسطة 


وخر وجهم عن مذهو م | حأ عقة الكادحة لا على دم وحود تفاوت اضكم 
00 ش 2 الدخول دين العمال وأصحاب رؤوس الأموال 0 وان محاولأت 


الهوار من النخلم الاشثراكية م النظم الرأسمالية له تلعفنى أى تنازرل 


عقاكدى عن الاشتراكية بل رعاية لصالح البشر وحرصا على السلام 


٠ العسالمى‎ 


فى حد ذائه ليس مسؤولا عن هدوط الانتاج دل المسؤول عن ذلك سوء 
الاد ارة 4 والبيروقراطية وعدم وعى. العمال ددول القطاع العام وأسياب 
أخرى كثيرة معروفة لدى علماء الادارة العامة ٠‏ وهى كلها خل.واهر 


عارضة لا تمس جوهر التأميم من حيث كونه وسيلة لسيطرة الشعب 
على وسائل الانتاج ؛ وتدخل الدولة لحماية الطبقات الكادحة ومحدودى 
الدخل وصغار الموظفين ٠‏ ان الدولة القوية التى تقوم: على التخطيط 
وعلى التوجيه الاقتصادى لقادرة على الصمود أمام مخادار الأحلاف 
الكحسة بالاكهاد: على مسوارة الذولة والشنيطرة علييسا :6 أنز 
لثاميم أعنة مظاض السيادة الوطنية عدى ,فى اعت السلا 
الرأسمالية ٠‏ وهو وسيلة للنضال الوطنى كما حدث فى تأميم قنساة 
السويس فى مصر ١955‏ وف تأميم البترول بعد الثروات العربية ٠‏ 
و التأميم لا بعئنى سيطرة الدولة على الفكر والفن والثقافة وتوجيهها 
نحو الرأى الواحد فذلك نقل للمعنى الحقيقى الف التاميم الى ممنى 
مجازى بلا قرائن ولا آدلة ولكن للتشهير وتشويه السمعة ٠‏ الابداع 
الثذقاق شرطه الحرية فى حين أن الانتاج الاقكتصادى شرطه. توجيه 


79# سما 


الدولة + وهل كان أدب جوركى وتشيكوف سحنا ؟ لبس التأميم اننا 
لأبواب الرزق بل هو عدالة فى الأخور وتدقيق اسؤولية الدولة في 
توظيف الخريجين وحماية العمالة الوطنية ٠‏ ولاذًا لا يسقط عرش رأس 
ألمال أو محد من رغبات الأفراد فى الاستغلال ؛ وتسيي الأمون ذأنيا 
دفعل الجماعة ؟ ان سوء التطبيق انظرية ما لا يعنى نالضرورزة خللا 
“ف السطرية كانه ولق عينية تطيليا ه .وان هك كلق لعانت حاف .. 
لتاقن وها ععدة فيا بهن هابق ينجة هد الاسافم الئل الم ١‏ 


وخئاما دمكن الوضيح عدة حفاكة, 1 
:. . : ِ 


١‏ - أن من أخطر الأهور فى شؤون الثقافة هو غزو ثقافة مريمنه 
لأخرى وبالتالى تفكير الثقافة المغزوة دقؤوالب الثقافة الغازية ٠‏ والمات 
على ذلك تفكين اليمين وتصور للماركسية والتعبير عن ذلك فى: أجوزة 
الاعلام ٠‏ فكل ما يتعلق بالدين » والكنيسة وتازيخ الصراع بين:الدين 

والعلم » بين الدين والمجتمع الى آخر ما هو معروف من تاريخ الغرب 
لا شآن للاسلام به ٠‏ واذا قيل أن الدين أفيون الشغب فى الغرب أو 
أنه خدعة أو أنه سيزول لا محالة ( جؤيو ) أو أنه وهم ( فرؤيد ) فان 
ذلك يشير الى حالة خاصة ف: قطور الدين في الغرب :وليس 'الى كل 
الحالات ٠‏ بل ان كل الاتجاهاث المعارضة الذيْن فى الغرب هئ. ا 
الحقيقة مع الدين يمفووم الاسلام أى مع العقل » والعلم » وحرية 
الانسان ؛ وعدالة التوزيم » واأساواة. فى الأمور وتقدم التاريخ 8 


؟ ب أن مفاهيم مثل المادية والروحية أيضا مثل مفووم. الدين 
قد تأتى من الثقافة الغالية وتسيطر علئ الأذهان فى ااثقافة اللغلوبة ٠‏ 


اللروع فى الثقافة -الغالبة. ضد المادة » عرجاء » صدورية © تستخدم 


59594 لد 


كسثار وغطاء لاخفاء المادة وبالتالى تؤدى الى النفاق + وسرعان ما يتم 
رقضها الى المفهوم المضاذ وهئ المادة الحسية المماقئرة الصريحة المعادية 
اللروح والرافضة لها ٠‏ أما فى الثقافة المغلوبة فقد لا توجد هذه الثنائية 
بين الروح والمادة بل توجد روح فعالة فى المادة وف التاريخ ؛ ومادة 
نشطة خلاقة ومبدعة كما ظهر٠عند‏ الصوفية فى التوديد بين الحق 
والخلق » وعند المتكلمين أصحاب الطبائغ فى التوحيد بين المادة وااروم 


فى نظريات الكمون والطفرة واستحالة تعرى الجواهر عن الأعراض 


بدون جوهر : وعند الفلاسفة فى نظرية قدم العالم » وعند الفقهاء فى 
البحث عن العلل .المادية + فالمادية ليست ملحدة لأنها أساس تراكنا 
القديم + وهى تصور موجود فى كل ثراث وليس فقط فى الثراث الغربى» 
ومن ثم تصبح كل ثناثيات الفكر الغرنى واشكالياته مثل : أبهما أسبق 
الروح آم المادة ؟ هل الروح خالق المادة آم المادة خالقة الروح ؟ تخص 
الفكر الغربى وحده دون غيره + الثنائية تضع سؤال العلاقة فى حين 
أن التوحيد يضع سؤال الفعل ٠‏ ' 


# # ليست القضية هى تطوير الماركسية وتطعيمها بحيث تكون 
أكثر أثدانا مع وؤح العصر + أو تسال جديد للماركسية بحيث يسهل 
ترويجها لدى الشعوب النامية بل الأمر هو اقامة نهضة جذرية بتفسير 
الدين فى احدى وظيفتيه تفسيرا جذريا للا كانت الكورة احدى متطلبات 


العصر ٠‏ وبالرغم من كون ذلك أيضا أحد جوائب ماركسيات القرن " 


العشرين الا أنه بالنسبة لنا غير دال ٠‏ ليس المقصود هو التوفيق بين 
الاسلام والماركسية بل فهم الاسلام بما يتفق وحاحة ' العصر الأولى 
فى التحرر والذورة + ليس المقصسود هو اضفاء مسحة روحائية على 
الماركسية بل ابراز الجوانب الاجتماعية التى يتطلبها العصر فى الاسلام 
الذئ ورئناه وااذى غلبت عليه الشسعائر والغبادات دون المقاصند 


للعاتاحة ووو شعن دان لفان ال تكون متنا قافنا بان 
متدرا 6 سلقيا مضلها ؟ انها ليست انتفاقية توالا أعظينا الغرب: أكثر 
مما يستحق » وأعطيئا أنفسنا أقل مما نستحق ٠‏ فالثورة والعدالة 
الاجتماعية ليست حكرا على. ماركس ولا ع عن الأوضاع القائمة 
والتخلف سمة دائمة فى المسلمين ٠‏ 


. س والأغرب من ذلك كله هو الاسلام على الطريقة الرأسمالية‎ 4 ٠ 
وتفسير الكون كله من خلال التصور الرأسمالى للعالم ! فاليابان نيضت‎ 
بعد هزيمئها بفضل الرأسمالية ومآثره ؛ وكذاك ألانيا وكأن رأس الال‎ 
الغوى :وما آذاه من كسية مظلقة من.الدواتين للمسكر التربى لا وحوه‎ 
له ! والاسلام هو دفاع عن الأوضاع القائمة وّليس حركة تغيير » وكان‎ 
الاسلام يعود من جديد على أكتاف أشيراف مكة وسادائها وليس تحريرا‎ 
للعبيد ومساواة للفقراء. ! والنشاط والحركة من الصفوة أى الأقلية‎ 
٠ النشطة وكأن الاسلام لم بأت لجماهير المسامين » ولعامة الناس ؛ وكأن‎ 
الرسول لم يقل « اللهم أحينى مسكينا » وأمتنى مسكينا ». وأحشرنى.‎ 
فى زمرة المساكين ! » والاسلام أتى ليؤكد الملكية الخاصة وحرية التجارة.‎ 
وكأن الاستخلاف ليس له ذكر » وحق الامام فى. التأميم والمصادرة‎ 
لا وجود له ! ان الهجوم على الماركسية من اليمين فى أجهزة الاعلام‎ 
يكشف عن النوايا : التشويه المقصود للاشتراكية والاظهار غير المتصود‎ 


لتعقلية الرأسمالية ٠‏ والجماهير واعية فى كلتا الهالتينر1/ * 


)١(‏ انظر فى هذا دن مقائنا « الدين لصتف ا 
ما جد الجن والبساواق الفكر 00 


5910 سم 


( د) تشويه الحقائق » واتهام الزور » فأين المصلحة ؟ 

تحية للاخ الكريم آنه أزادنا عاما بحديثه عن القنطور اليوذانى 
« لاطلعت على سمس يوم لم أزدد فيه علما » + ولاذ! القنطور اليونائى 
وأبو الهول فى مصر رابفيا بجوارنا » يعطينا براسه حكمة الانسان 
508 قوة الاسد ؟ بيدو أن الاغتراب الحضارى أصبح هو الموجه 
لكثير من دعاتنا » وأن معرفة الذات عن طريق الآخر آصبح هو الطريق 


اللتع ه 


ومع ذاك يمكن توضيح عدة أمور' » فالعلم القليل الواضح خير 


من الم الخزير المبهم + 


عت لع ل ع الي المصربون كى يستحقوا 


كل هذه الحملة الشعواء اليومية وعددهم لا بتجاوز أكثر من قاعة ؟ 
ولماذا الهجوم على شخص بعيئة ؟ أن اليسار ائجاه سياسى موضوعى 
له وجوده كثبار اجتماعى لا شأن له يزيد أو عمر من الئاس ٠‏ اليسار 
المصرى ليس ابتكارا من أحد بل هو وضع سياسى تحتمه الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فق مصر ٠‏ 


»مه واذا كان الرأس مؤمنا » والحمد لله الذى سجل اليسار 


0 


ايا سيم 


كتب هذا المقال عام 1519/5 وقث السجال مع الاح احيد موسى سالم 
على صنفحاث جريدة ١‏ الاخبار » وهو يهاجم الشيوعيين الملحدين . ولم 
اها استئئناف السجال. لانئه تحول الى دائرة مغلقة:» خطان متوازيان غير 
متقاطمين »© خطابان: بلا حوار . وهذه صياغة ثائية مون المسودة الاولى 
كتبت فى خريف 14 . 


0 


نقطة » ويا ليت رؤوسنا جميعا مؤمنة » فالرأس هو المدير للجسد » وهو 
المسير له ؛ وهو المتحكم فيه ٠‏ والجسد لا يكون مؤمنا أو ملهدا ٠‏ 
العفو موظرة عنو لوقن ز !الم على اللتوزاء سكل ممل من اناك 


الجوارح هو من تددير الغقل وتكنفيذ الجسد إئ فالرأس هو المسؤول « 


5 كت ولاذا بتخفى اليسان ؟ وعلى أى 0 بلسكر ؟ ولماذا يكون 
لليسار نوايا بخلاف ما يعلن عنه وهو التنظيم الشرعى فى البلاد ؟ ولو 
أتئى محمولا على الأعناق يمثل الأغلبية لما كان فى ذلك خروج على 
الشرعية ٠‏ ان ما فى قلب اليسار على لسانه ٠‏ ؤان اثهام اليسار 


0 


الاخفاء هو فى الدقيقة اسقاط من العقلية اليمينية التئ تقوم على 


الحرص على الوضنع القائم وادعاء المثالية » والعقلية الرأسمالية التى . 


تقوم على دافع المصلحة كدافع وباعث والتشدق بالدين كغطاء وستار ٠‏ 
ولاذا التفئيش ف الضمائر ؟ ألا يتولى الله السرائر ؟ وهل شققنا على 


قاوب الناس ؟ ألم بقل الرسول « من قال الأخبه أنث كافر فقد باء بها » ٠‏ 


ويدفعه الئاس الى الالحاد » ويتهمونه بالكفر ؟ 


4 وهذا هو بيث القصيد ٠‏ ان الاسئلام والماركسية متفقان 


فى الأهداف » وهو تحقيق العدالة الاجتماعية » واقامة المجتمع اللاطبقى » ' 


وأن بكون العمل وحده مصدر القيمة 6 وأن دكون الحكم للأغلبية 
لصالحها ؛ والماكية العامة لوشائل الانتاج ٠‏ وقد تختلف الوسائل فى 
تحقيق ذلك بالله أم بالدولة » بالسلم أم يالعئف 4 بالقرآن أم بالسلطانة 


كما قد تختلف وسائل التحليل اما يتحليل النفس البشرية اعتمادا على . 


بالارك رلعية مدو الكفي ه والشون» والستهاذة الععراء + توطاقية , 


اا يو 


الميادىء والأخلاق واما بتحليل الواقع الاقتصادى اك على الكم 
والاحصاء + وقد تختلف الدؤافع والبواعث اما. ايمانا باليه وكيد 
00 واليوم الآخر واما ابمانا بالمبادىء الانسائية العامة مثل العدالة 
الاجتماعنة التى لا مخذلف عليها أثنان + وقد تختلفة الأمسن النظرية ؛ 


| وتتراوحم بين مثالية وواقعية » بين عقلية وحسية ٠‏ والاختلاف وارد ىق 
0-0 


كل بئاء ذهئى انسائى سواء فى العلم أو فى الفلسفة أو فى الدين ٠‏ 
واختلاف الأطر النظرية دين الاشاعرة.والمعتزلة بالنسبة لتصور الله » 
وغرية الأفعال 6 والسؤولية عق الجن والفى + والتقتل م والفتوة + 
55 والايمان والعمل ؛ والامامة لم تلمنعهم أن يكونوا مؤمنين 


موحدين نالله ومعيقين لوجود الله وخلق العالم اوه الخفس + ليس 


هناك اذن توفيق بين رأس مؤمن وجسد ملحد بل هناك اتفاق فى 
الأهداف والغايات » واختلاف فى الوسائل والمناهج والدوافع ؛ والأطر 
النظرية » وهو ما يحدث فى كل مذهب ونحلة وملة ودين + والا كفرئا 
فرةنا الكلامية جميعا ٠‏ فاذا كانت الماركسية متفقة مم الاسلام فى 


'الغايات فقد كفى اللة المؤمئين شر القثال + واذا.كانا مختلفين فى الوسائل 


والمناهج والدوافع والأطر النظرية فالواقع هو المحك +٠‏ ومن يثبث على 
رض المعركة يكون له الغلبة ٠‏ لا يحثاج الرأس المسلم الى جسد غريب » 
فالاسلام أبديولوجية تفرض نظامها » وعقيدة تملى شريعتها » والنظام 
الاجتماعى والاسلامى مستقى من التصور النظرى الاسلامى ٠‏ ودعوتئا 
الى أقامة. المبادىء الخمسة : تغيير الوضع القائم الى وضع أفضل » 
الملكية العامة 0 0 ى 000 00 ؛ العمل وحده 


الماركسية ‏ + فهناك اخوة فق السلام : 6 وزمالة ق النض ال 3 الرأس 


558 لدم 


اسلامى والجسد اسلامى ٠‏ وقد شرع الاسلام للالتقاء مع أهل الكتيب 
وأهل الذمة وفيهم المجوس ٠‏ فنحن لا نشارك الغير بل الغير هو الذى 
.يشاركنا ٠‏ فاهلا بالغير ان شاركنا فى الأهداف وختى لو اختلف معنا 
ف اليسال , ولا ضير فى الاختلافٌ فى الأطر النزية 000 


ف الأهداف + 5 اليسار فى حاجة : الى الأفكار المهيمنة .فمطالب ٠‏ 
اليسار تعبر ف وضوح وبساطة عن الواقع المصرى ٠‏ اليسار لا يعيث 
دل يقيم ثقافة وطنية » ولا متعثر لأنه يؤصل فكره ويبعيد الاختينار 
دين البدائل ف تراثنا القديم ؛ ولا يتستر بل يعلئها صراحة على الملا ١‏ 
نحن نفهم الاسلام بما يثفق مع حاجات العد دن ثم قم لياه + 


هه لا حياء فى العلم كما لا حياء فى الدين ٠‏ العلم لا يكون 
ماركسيا أو رأسماليا ٠‏ النظرة العلمية واحدة ولكن مناهج تحليل الواقع 
وأبنية العلم ونظريائة ومداخله مختافة » والاختلاف شىء طبيعنى ما دام 
النفقه .و انعو :وهو السيطرة عل توانين الطبيعة اتسخيرها لصالح 
الانسان + العلم لا يكون مؤمنا أو ملحدا بل مقياس الصدق ف العلم 
هو تطابقه مع الواقع ء والنقلم الاجتماعية لا تكون مؤمنة أو ملحدة ' 
دل هى:أيضا نظم ثلاثم أو لا تلائم الطبيعة البشرية وتحقق أو لا تحقق ‏ 
مصالح الناس + وهناك تفسيرات عدة للأسس النظرية ؛ وتطبيقات عدة 
للأنظمة الاجتماعية ولا يوجد تفسير واحد هو امؤمن وباقى التفسيرات 
ملحدة أو تطبيق واحد هو المن وناقى التطبيقات هى الملحدة ٠‏ نلك 
هى بقايا الحديث الضعيف للفرقة الناجية » أن كل فرق الامة فى ع« 


ش واللجاجني واحدة ٠‏ ' ' 


ذم ف 


٠‏ واحقاقا للحق وليس دفاعا عن الماركسية » ان صورة 
الماركسية فى مصن هى الصورة الثى روج لها الفكر الرأسمالى بيننا والتى 
هى أثر من أثار الاستعمار الثقاى فى فكرنا المعاصر » صورة مذهبية 
مغينة وه مادية الرن التاسع عمد ٠‏ وقد تطورت الماركسية منذ ذاك 
الوقث فى فاسفتها وأطرها النظرية فيما يعرف باسم ماركسيات القرن 
العفقدردق :القن سنن على الأهداف وتختلف ف الوسائل والأطر اأنظريةء 
هناك ماركسية مثالية عند مار كس الشاب » وماركسية لييرالية عند 
سدنئى هوك » وماركسية انسائية عند آدم شاف » وماركسية يثائية عند 
التوسر » وماركسية برجسونية عند جارودى ؛ وماركسية عملية عند 
غر امثنى » وماركسية فرويدية عند ماركوزه » وماركسية فيذومينواوجية 
عند أوفيفر » وماركسية وجودية عند سارئر وميرلوبونتى » وماركسية 
هيجلية عند كوجيف + فاماذا نصر نحن على ماركسية دارون وسبنسر » 
.وماركسية الترن التاسع عشير التى تخطثها ماركسيات القرن العشرين 
الا اذا كان المقصود تشويه الماركسية عن عمد أو نكون ضهية الفكر 
الرأسمالى والاستعمار الثقاق أو جهلا بالماركسية » والجهل ليس أصلا 
من أصول الدين ؟ حتى ولو كانت المادية أساسا نظريا وحيدا الماركسية 
كما كان الحال فى القرن التاسم مشر قش عاويرة] الحعفان أنقنا مرخودا 
فى ثرائنا القديم عند أصحاب الطبائع » النظام » والجاحظ ؛ ومعمر ؛ 
وثمامة » وهشام بن الحكم » وهشام بن سالم الجواليقى من المتكلمين 
وعند ابن رشيد من الفلاسفة وعند أصحاب وحدة الوجود من الصوفية 
وعند دعاة المنطق الحسى من الفقهاء + وكلهم موحدون مؤمئون بالله ٠‏ 
وان وجود بعض الجوائب الليبرالبة فى النظم الاشتراكية ؛ وبع 
الجوائب الاشتراكية فى النظم الغربية ليس مرفوضا من ماركسسية 


- 0 رض 2 


القرن العشرين بل هو تأكيد لها ؛ وتأسيس لاركسية طبقا لأهم معطيات . 
القرن العشرين آلا وهو التحرر » تحرر الانسان ىف النظم الاتراكية . 


. وحق الجماعة وتحقيقها بالوسائل السامية فى النظم اللبدرالية » 


القدان قيفي التقارة سين النايق: اليه كن الى 
.من الاتفاق » بجعل الأرض أن يفلحها ؛ والمصنع .أن يعمل فيه » والجامعة 
أن يتعلم فيها » والمتجر أن يشقى فيه ؛ يدعو للحوار ولا يتهم ‏ بل هو 
باستمرار موضع الائهام ولا حيلة له الا الدفاع عن نفسة ٠‏ لم يفرض 
اليسار على مصر شيئًا بل انه اخثيار أساسى يفرضه الواقع المصرى ٠‏ 
هذه العملة القبدواة كف التسار اننا تيدف الى لمعمل وهدو 
الوشوفة أماة' الااتجاء الفنميى العام مدو التتساز ركد ويه ملم الثاذن” + 
والناس ليست فى غفلة من أمرها ٠‏ وكيف يَبِغى:اليساز التشهير بالاستلام 
بأن نظرياته غير قادرة على تحقيق التقدم وهو يثنث أن الا.ملام هو 
التقدم فق لنسة الفنازية ومساواة الخاق حميعا أمام اا فال 2 
وف تطبيقاته العملية يجعل العمل وخده مصدر القيمة ويؤسس امجتمع 
اللاطبقى ؟ الى مثى ستظل هذه الحملة على اليسار بأئه ملحد ؟ وهل 


تتحقق مصلحة الناس بذاك ؟ هل هذا هو اشكال مضر التى ما زالت ترزخ 


كع روطفة "الكو زه وها« الا هسه تتافل اويل 'لقمة ايقن :+ 
' والمقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية مهددة مام أعيننا بالفناء ؟ كفى 
تعمية عما يحدث » وكفى تغطية لا يدور ؛ وكفئ ابعادا للانظار عن 
مشاكلنا الحقيقية وتحديائنا المصيرية + 
| الام الخلف بينكو الام وهذى الضجة الكبرى علاما 
٠١‏ وفيم بكيد معضكمو تعض * وتشدون_العداوة والخصاما 
وأين الفوز لمصر استقرت2 على حال ولا السودان .داما 


ةا 


(ه) المعارك الأخلاقية والمراع الاجتماعى : 
عليها ف بثاير بعبية ١‏ 8 والدبست آخر حلقاتها أكذودر إلىمة١ا‏ 3 قبا لرغم 
مما مددوق على حادثة المنصة هخ أنها جريمة قئل عاقب عليها القانون وى 


اغتبال الرئيس الا أن مؤامرة الصمث حول دوافعها وأسبابها ونتائجوا 


على. الأمدين القصير والطويل جريمة .أعظم ٠‏ فاذا كانت الجريمة الأولى 


ولا يحناج الانسان الى قراءة أو ذكاء كى يدرك أن المعركة الداثرة 


حاليا باسم الدين والأخلاق دفاعا عن « حرمة الموتى » انما تخفى فى . 


حضيقتها الصراع الاجتماعى الخفى بين الفثة الحاكمة التى بيدها امال 
والسلطة وبين جماهير الشسعب المدافعة عن ثورة بوليو وانجازائها 
الاجثماءية ء ولما كان من وسائل التعمية اخفاء هذا الصراع والباس»ه 
ثوف الدين والاخلاق وهما المكونان الرئيسيان لروح الامة وثقافة 
الشعب تحاول الفثة الحاكمة اليوم الاختفاء وراءهما دفاعا عن نفسها 
وحمابة اكسباتها ٠‏ قبعد أن تهاوى رأس النظام يستميت الآن 
المستفيدون ف الدفاع عن حساياتهم فى الخارج وثروائهم فى الداحل 


مسدسيسم رسيت ممسعموي مجسييه سياد 


كتب هذا المئال عام 18 معد دداية نكر « خريف الغضب » للكاتب 
الصسحفى الكبير محود حستين هيكل ف صحنا الخليج وف جرددة 0 الأهالى 4 
قَّ 00 كم صص.دذور كرار دوشف 0 الحلقات ونداية الهجوم على الكئاب 
من الناحية الاخلاقية بدافع حرمة الموثتى واخفاء للدافع الدقيقى وهو 
الاستسلام السياسى بعك النصر العسكري 2 أكثوبر ا | 0 وقد أرسدل 
لجريدة « الاهالى » فى ذلك الوقت 4 وهذه صياغة ثائية من المسودة 
الاؤلى كتبث فى خريف 1141 26 


ل 5901# سم 
ومراكزهم ا القيادية ٠‏ 00 500007 الاسام مجرد بل عن 


وخشية ا آخر 5 هم أو ضحاياه « ب كان الرئيس 
المقكتول بودد هم من قبل : تأخذون بدلين سفر » ذلا من مؤسساتكم 
وااهد اوهو تهدية بسحب الرشوة ! كانت السياسة المتبعة هى اغطاء 
أطول منه » واعطاثئه مركا لم يكن يحلم به حتى يظل عبدا له » مسثميتا 
فى الدفاع عنه » بائعا نفسه 4 مزيفا ضميره » وقد يصل عند البعض 


الى حاط خيانة البلاد 04 والرضا بالضيم والهوان ف 1 


ليت أجهزة الاعلام قد دافعث بنفس الحماس والهوس المحموم 
الذى تهاجم به كثايا الآن عن شرف مصر وسيادتها على آرضها عندما 
كان يعلن فى العريش وعلى أرض مصر من ركشن ) وزراء اسراثيل عن 
فتسم الحدود بين مصر واسراثيل وبجواره رئيس وزراء مصر السابق 
صاخب ااحق فى هذا الاعلان » وعندما طالب موسى ديان بالسكنى قف 
ميدان التدرير » وزيارة الأزهر والخسين » والتسوق فى خان الخليلى » 
ووكري ترام الاسكندرية ذى الطابقين ومكوثه فى الدور الأعلى رافضا 
السكنى فى أطراف القاهرة بعيدا عن قلب مُصر وليس منكثا. غلى 
5 الاشهاد ٠‏ ما لبها طاليت بالتريث قليلا فى الاعثراف ورئيس . 
وزراء اسرائيل يعلن أنه ليس فى حاجة الى اعتراف أحد ٠‏ يا ليتها 
دافعث عن حق شياب مصر ومثقفيها ف رفع علم فلسطين ف معرض 
الكثئاب ذا واسرائيل تشارك ف المعرض تحث حمابة الشرطة ! 
5 لبثها قد طاليث باائريث فى التطبيع وى تجارة البيض واموز والماس 


7نت 


رأى وليس عن مصلخة أو كذدت الوقائع اأواردة 2 الكئاب أو نخارت 
سناسة أو رشندت طزيقا حتى تكون على الأقل جديرة بالصوار 


منتظرة والأرواح ما زالت قف الأعناق ٠‏ 


0 
م 


ألم يكن لعبد الناصر:حرمه تدافع أجهزة الاعلام عنها ؟ آلم يكن 
لزعماء مصر السايقين كلهم حرمه وهم الذين كان لوهم شرف الدفاع 
عن الاستقلال الوطنى وتأسيس الاقتصاد الوطنى ؟ وماذا عن حرمة 
الأحياء » واتهام الخصوم السياسيين بالكفر والالحاد وبالعمالة 


والخيائة ؟ 


ان المنهج النفسى منهج معترف به فى علم النفس وف تحليل 
الشخصيات التاريخية ٠‏ وقد تم اغثيال جيفارا بالمنيج النفسى بعد 
تحليل شخصيئه وسيجاره ورؤية وهجها بالأشعة تدث الحمراء وسط 
الأدغال ٠‏ كما حالت: شخصية نيكسون بالمنهج النفسى + وقد حاول 
علماء الاستعمار من قبل رسم صورة نفسية لعادات عبد الناصر لاغتياله 
والتخلص منه + ومن المسلم به علميا أن الدوافع النفسية تكمن وراء 
السلوك البشرى ٠‏ 


وقد صدر كزار وقف الحلقاث معد الحاقاث الأواى الى تتحاول 
استعمال اانوج النفسى لتفسير الشخصية وسلوكها فيما بعد ٠‏ ام يكن 
الدافع هر الأخلاق وحرمة اأوتى بل ابقاف نشر الحلقات التالية الثى 


لشف عن التفر يدل 2 حقوق ألأوطن: » وعدم ترجمة النصر العسكرق 


نت 8 أيه 


ان" كيت نادي 2 وك :1117و الشكيون التركة هن الس 
وكين آساء المتاسيون ادازة البرك حنى الأمتساهم 5 لم يكن الهدف . 
الحلقات الاولى بل الحلقات الاخيرة » ولم يكن الدافع الاخلاق بل 
السياسة » ولم يكن الحرص على حرمة الاموات بل على كراسى الاحياء. 


ولا يختلف فى ذلك النظام فى هصر عن باقى الأنظمة العربية ٠‏ 
فالتواطق. مشئرك والمصلحة واحدة على الرغم من استسلام. نظام 
ومقاومة ظاهرية لباقى النظم + فالدعوة الى الصلح مع العدو ألصويونى . 
كانت رائجة من .قبل ؛: والوصابة الأمريكية على الأنظمة العردية كانت 
عرفا شائعا ٠‏ ائما بدآث امزايدة عندما قدم أحد الولاة الاتباع خدمات 
أكثر من المتوئع عند. الأسياذ ولدى ماقى العبيد على السواء + أصبح 
السبق فى الخيانة والعمالة شرف بناله الحكام ٠‏ واذا كان مصينْ الشقيقة 
الكيرى التصدى فى الحروب فان مصيرها أيضا تلقى الضربات عند 
الاستسلام بدلا من باقى الأشقاء ٠‏ 


ما زالت أجهزة الاعلام تختلق معارك وهمية تعمية للجماهير عن 
مشاكلها ‏ الحقيقية » وثرواتها المنهوبة » وغدائها الفاسد » وأموالها 
المهربة منذ الهجوم على ١‏ الفتوحات المكية » لابن عربى ىف مجلس 
حديث مع الله أو الى الله أو من الله نشغل بها الرأى الهام وتسيل 
فيها الأقلام ؟ أما القول بأن مصر واسراثيل هما البلدان الوحيدان 
المتحضران وسط شسعوب همجية خلا بحركٌ أحدا 4 ولا بغضب كائيا 4 
ولا دعاق اصحدفة 4 ولا بذير معركة ٍ وكأن حرف الجر قيل افظ أخطر 


على البلاد من جر ها كلها تحبك أقدام الصهيو نية و الاستعمار 0 


596 لدم 


ليث أجهزة الاعلام تفكر فى مستقيل مصر وفيما نتج عن خروجها 
كتمركز ثقل فى العالم العربى من تشتت وتشرذم وضياع » وهل حرب 
اكتو هنأكو العوؤنه آم لداية اع لامر اطورية الاندز يلي ؟ 
باك افق كرو اناق #وناقا يخا لضويدا والانوور الغزاف و الكواقد 


ا ة الاعلام تكف عن التخوين والتكفير والاتهام ٠‏ فا.اركب 
غارق.؛ والكل هالك + ليتها تفكر فى وحدة وطنية من القوي الوانية 
الرئيسية فى البلاد » الاخوان والوفديون والناصريون والماركسيون »؛ 
والاثفاق على برئنامج عمل وطنى موحد يعيد الى الأمة اسستقلالها 
الوطنى » وحريتها » وتخطيطها » وهويتها » وتقدمها » وجماهيرها ٠‏ 
ليتها تفكر فق القضية » وترعى مشروعها القومى الذى بدوئه تتحلل 
مصر ؛ وجندها غير أجناء الأرض » وشعبها مرابط الى يوم القيامة ٠‏ 


59# لا 
( و) افتراءات ضذ اليسار : 


يغلف اليسار هذه الأيام خاصة فى مصر » وكما كان الحال فى 
الغرب فى القرن الماضى » بظلال تجعل الناس غير قادرين على رؤية 
دردقنه » وهى ظلال باهئة سرعان ما تشدد 3 وافتراءات كاذية سب رعأن - 
ما تنجلى ٠‏ وأهمها 8 


أولا : يقال عن اليسبار أنه ملحد » ضد .الدين لا يؤمن بالله : 
5085 ف الأنبياء ٠‏ ويزيف القرآن والحديث أو على أكثر تتندير 
دستغل ذلك لمصلحته الخاصة ؛ خوفا من الناس » وتملقا اشاعرهم ». 
ونفاقا لهم + وهو تبول باطل مردود فالدعوة اليسارية جوهر الدين ؛ 
وأساسس رشالاتت الأندياء ولا. يوجد نبى منذ آدم: حتى محمد عِليهما - 
الدلام .الا وأنذر الأغنياء بالويل والثبور كما فعل عيسى وطالب بحق 
الفقراء كما فعل النبى عاموس » وتوعد الطغاة والمسنتكبرين كما فيل . 
موسى » وطالب بحق الشعب فى الرقابة والمشاركة فى الحكم ؛ وطالب 
مطيرق اجون د على الضعفاء والأقوياء.؛ وجعل العمل الضالح مقياس 
الناس جميما لا فرق بين عربى ولا عجمى الا بالتقوى كما فعل محمد . 
انكل فين يشهر هذا السلاح ضد اليسار فليعام انه سلاح غير بتار . 
انما السلاح البتار ى غير موضعه وضد مصلحة ا افر ال 
الأتناك بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر من أجل التعمية والتغطية 
والتستر على الأوضاع القائمة الثى تضيع فيها حقوق الفقراء وال 


مصسسم إسمعصد يب بمب سيب وجوج سوبحص د جمس دسسبب بجي مين يمسم ٠.‏ 


+ 1578/5/١ الاهالى‎ 


بدا 


تسلف حئوق الشعب من أجل الخكاة عن على مصالح الأقلية .وامتيازاتها. 


والدعوات الدينية اليسارية شائعة فى كل عصر » وعامة فى كل دين ٠‏ 


ثانيا : يقال عن البسان انه مادى وأئه ينكر الروحانية » وأنه يفسر 
الظواهر الانسائية تفسيرا اقتصاديا خالصا ؛ وان الانسان. بدن 
لا نفس ء وان الواقع مادة لا فكر ؛ وان الحياة دنيا لا آخرة » وان 
يهلكنا الا الدهر +٠‏ وهذا افتراء محض » فاليسار نظرة علمية للواقم ٠‏ 
'والواقع فيه فكر : والانسان جسد وروح:.» والعالم غالمان » عالم 
الشهادة وعالم الغيب » عالم الواقع والحس وعالم الأمل والرجاء ٠‏ 
واذا كان- البسار أساسا دعؤة فكرية > ويحذر الجماهين بالفكر ويدعو 
الناسن الى التفكير واعمال العقل كما. يفعل الأنبياء فكيف يقتصر على 
الواقم وينكر الفكر ٠‏ واذا كان اليسار أساسا دعسوة الى العدالة 
الاجتماعية والى الدفاع عن'حقوق .الشسعوب ؛ وحرصا على كرامة 
الانسان فكيف يكون مادية ينكر الروحائية ؟ وكيف يتسنى للانسان أن 
يدرك هذه المادئء وهو يدن مقط باش روخ اليم الا اذا أكاقة زهاني 
عرجاء بلا مضمون »؛ يتستر وراءها البعض ويتشدقون تغطية للمادية 


ثالثا ال عن القبار أنه فكر مستورد غير نابع من كنا 000 
و وطننا وترائنا وعاداتنا وتقاليدنا » فاليسار والعمالة الفكرية شى 
٠ 5-25‏ وهذا 5 افتراء ونكان وقول زوين ##الستان هو لين 
السيامى للثقافة الوطنية ٠‏ والثقافة الوطنية هى التنظير المباشر لواقع ' 
الناس ٠‏ فاليسار يبدا من الواقع ولا يبدا من الفكر ٠‏ وفكره تنظير للواقع. 


ولبس فكرا منقو للا + هاذا حدث ائفاق عرضا دب فكر اليسا ر واافكر 


الع 


ار كا 


الانسائى ازداد فكر اليسار ثقلا » واضاف الى القصربة الانسانية 
رصيدا وطنيا ٠‏ وهل انغلق تراثنا القديم على ذاته أم أضاف الفكر 
الماش 6 الفوفاتن مدو المقدق 4ب و القازيدى »بو الووماى ارضيةا لخن 
نعتز به ونفخر به حثى الآن ٠‏ واذا كان عدو اليسار الأول هو الاستعمار 
الثثاق فكيف له أن بستورد 'فكرا يكون آحد مظاهر: هذا “الاستعمار ؟ 
ألم يكن اليسار هو الراعى للثقافة الجماهيرية والجامعة الشعبية'؟ 
ولماذا لا مكون الفكر الرأشمالى مستوردا أيضا خاضة وانه لم بنش 
من ترابنا وأرضنا أيضا وان واقعنا لا يختاره ولا يفرضه ؟ ان شبهة 
الاستيراد هذه لأكثر دلالة على عفلية الاستيراد والبضاقع المستوردة 
التى أصبحتث احدى قوالبنا الفكرية واحدى موجهات سلوكنا المعاصر ٠‏ 


رامعا : ويقال عن اليسار بالاضافة الى الأفكار المستوردة القرارات” 
المستوردة وكأن العمالة الفكرية تتحول الى' عمالة سياسية ٠‏ فاليساز» ' 
تأبع لوسكو آو بكين. أو لغيرهما من العواصم :اليسارية وكأن اليسار 
لا يكون وطنيا باارة +٠‏ وهذا افثراء وتجن على أدرز شكال نضالنا 
الوطئئ “٠‏ فاليسار أساسا حركة وطنية ولا تصدز قرارأته الا بناء عا 
المصلحة الوطنية + وقد قامت كل حركات التدرر الوطنى على دعواث 
بعاية ؛ وكان البسار هو الموحد. لكل اتجاهات التخرر الوطنى + واذا 


“كاذك بوعواك البجان الوك عد نادت ذاكل معنوز التشتار انه 


( الصين » فيتئام ؛ بوغوسلافيا » رومانيا +٠‏ الج لكيكت يكون اليسار 
خارج معسكر اليسار ثابعا لاحدى أنظمته ؟ لقد أصبيح لليسار الوطنوع 
البوم ( ايطاليا » وفرفسا ) :الصدارة على اليسار الأممى ف حين أن. 
الاستعمار الخال بوحد صفوفه ويقوم على محور أساسى » وبسلطة 
مركرية توجه أذناب الاستعمار ‏ وتحرك: تانعيه .٠‏ والرأسمالية العالمية 


مو ة؟] سدم 


المتمثلة فى الشركات المتعددة الأجناس هى التى توجه الرأسمالية 
الوطنية وتنتلعها وكل ذلك لا يكون عمالة أو تبعية لأحد ! 


خافينا #تويفال عو الساق أفهوعوة الى 'الكفيين بالسف وال 
ارااقة الدماء وانه دغوة الى اللحهد والضفينة + واسنتغلال فهر الققراء .© 
واللعب على أوجاع الناس ٠‏ وهذا أيضا اثم وبهثان ٠‏ فاليسار دعوة 
الأغلبية » والأغلبية لا تحتاج الى العنف لانها تستطيع أن تحقق مطالبها 


بالوسائل الديمقراطية » وطالما ضحى البسار بالبرنامج :السياسى من 


أجل الحفاظ على الوسائل الديمقراطية ( اللندى فى شسيلى ) » ووسائل 
الضغط مثل حق الاضراب وحق التعبير تكفل" للسسار تحقيق أهدافه 
بالوسائل السلمية ٠‏ ويفرق اليسار بين العنف الطفولى والعئف الثورى ٠‏ 
فالأول ليس من اأنساز بل من الطنؤلة اليسارية الثى يذيتها البوبار 


والثائى هو العنف الذى يفرض على اليسار » عندما يهاجم كبار الملاك 


أرض الفلاحين' فى الريف » وعندما تطلق أجهزة الأنظمة الاقطاعية 
والرأسمالية الثار على جماهير الشعب ؛ وعندما يقول الله : « أذْن 
للذين بقائلون تأنهم ظللموا وان الله على صر هم لقدير 3 الذين أخرجوا 


من ديار هم بغير حق الا أن يقولوا رننا الله » ولولا دفع الله الئاس 
: عضوم ددبعض لهدمت صوامع ونيع وصلوات ومساجد بذدر فيهأ أسم 


الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره ؛ ان الله لقوى عزيز » ( 6" : +4 (. 
هنا يظور العئف الثورى كرد فعل على العئنف الاجرامى ف حق اأشعب ٠‏ 
وبكون العنف الثورى أشبه بالجهاد المقدس ٠‏ والعجيب ان الذين 


' بثيرون هذه الشبهة لا يديئون العنف الاجرامى البادىء بالعدؤان بل 


يدعون له ! 


فما جزاء من يفترى على اليسار كذبا ؟ 


- 51 د 


( ز) بريق الوسار : 


حتى يكون اختيارنا السياسى قائما على أساس » وحتى لا نرفض 
7 ما د عر 6 الك إلا 0 اختيارنا ص أو 


ع موضوعية امل 2 بريقا يستهوى لقامةً > 6و تسترعق 


الانظار ٠‏ فهو بريق ذو مضمون مثل بريق الجواهر ؛ وليس بريقا خادعا. 


مثل بريق السراب ويتمثل هذا البريق فى الآتى : 


١ .‏ -س يقوم اليسار على فكرة » وليس لك ؛ وهو اتجاه 
فكرى قبل أن يكون اتجاها سياسيا حتى أصبح اليسار نموذج العقائدية 
أو الأيديولوجية + واليسار صاحب فكر » وناشر دعوة » يقراً ويدعو 
الناس للقراءة » كما يدعو القرآن ٠‏ لذلك كان المفكرون يساريون, بالطيع 
لأنهم أهل الفكر » والفكر يسارى يطبعه لأن اليسار فكرة ٠‏ ويشمل 


الفكر كل مشئثنانئه هن أدب وخفن ٠‏ وأصبح اليسار هو الوحيد القادر 
على اجراء الحوار مع الاتجاهات السياسية الأخرى لأن الفكر شرط 


ا بتكميز المسار دالصدق لا النفاق 4 وذلك لأن ألفكر ممجرد 
تمثله يتحول الى تصديق داخلى » كما هو الحال فى الايمان عندما مصدق 
المؤمن دما يؤمن به + فما يوجد فى قلت اليسارى يوجد على أسانه » 


وما بشعر به يفكر فيه » وما يفكر فيه بقوله » ومن ثم فلا أثر لانفصام " 


0ك 


الجموهرية /159//19/19 ٠.‏ 
٠‏ م - اليمين واليسار فى الذكر الدينى 


519 سم 


الشخصية التى تحدث فى الاتجاهات السياسية الاخرى عندما يجد 


الائسان شفسه موضوعا 2 تجاه لحثك ضغط السلطة أو لحك تأثير ٠‏ 


الخوف ٠‏ اذلك كان أصحاب اليسار باستمرار أصحاب الصوت العالى 


وأول من يتلقون الضربات ٠‏ 


م ب يعى البسار الالتزام يميد والتضحية فى سبيله ؛ فاليسار 


ماس 0 وخايل وقالة مثل الأنسماء والصديقين والشوداء 5 


الثيات على المبدآ ؛ وتحمل صنئوف العذاب والهوان على ما تسمع 2 
قضايانا هذه الأيام ٠‏ لذلك كان اليسار أقرب الى روح الشباب روح 
النخشيصية والقداء ؛ وكائوا زيئة: شباب أهل الجنة ٠‏ 

4 ب يريط اليسار نالو اقع ؛ ومفياس ذكره تصديق الواقع له » 
ومن هنا حاءث تسميئة يأئه الأبديو لوجية العلمية لارتباطها بالواقع ٠‏ 
وأصبحت الوائعية فى الفن والأدب وسيلته فى الثعبير » وهو فى هذا 
شبيه بالوحى الذى يقوم على هذه الواقعية بتدرجه فى النزول طيقا 
أدرجات الوعى الانسانى » ونزوله منجما حلبقا أقتضيات الواقع + ومن 
هنا جاءعت تسميئه بالسار الوطني نظرا لارثباطه بالارض وبالتراب ٠‏ 
وهو الوحيد الذى يملك تدليل الواقع تحليلا احصائيا عارضا مكوناته 
الأساسية ؛ ومن ثم كان قادرا على ابراز مشكلات الواقع وتقديم 
الحلول لها + ش ال 


ه ا يتجه اليسار باستمرار ندو المعارضة ؛ وعدم التسليم 


-115؟] نم 


بالأمر الواقع » ورفض النظم القائمة » لذلك كان اليسار أقرب الى 
الجديد والتطلع نهو المستقبل فى مقايل الاتجاهات السياسية الاخرى 
الثى ‏ تريد الرجوع ألى الوراء » متطلعة نحصو اماضى أو التى تريد 
الابقاء على الوضع القائم » متكالبة على مكاسب الحاضر » اذلك كان 
اليسار ضد كل النزعات التبريرية للوضع القائم ؛ وضد كل الاتجاهات 


لتغيير الوضع القائم » وكان الوحى رافضا لإرضى بالحياة الدنيا ؛ 
وحاثا الناس على النهوض وعدم الأثقال ٠‏ 


"سس يعبر البسار عن فزعة غيريةٌ فى الانسان » فالتفكير فى الآخر 
سايق على الذعي اق الذاكة متريس لدة العمافر سايق علق ا 
الأقراة + والأغلبية مناعية حق .ظلن ارفظلية .» اذلك عرق عن الساز 
بأنه دعوة جماهيرية ترعى مصالح الناس » وتدافع عن حقوقهم » مهمة 
البيسار أشسبه بمهمة فقهاء المسلمين فى الدفاع عن المصتالح العامة 
والرقابة على سير الأمور » وأن يكون حاكم المسلمين آخر من يأكل 
وآخر من بلبس ؛ وآخر من يسكن * 


س يعثمد اليسار على روح الجماعة » فالعمل الجماعى أبقى 
من العمل الفردى وأكثر حماية لصاحبه ٠‏ ليس من شيمة اليسار عبادة 
الأشخاص » وادعاء البطولاتث » وتوهم الزعامات يل الاجتماع معا , ٠‏ 
والعمل الشترة لذلكتكان الفوي "هو عسببالعنافة + ويقدى 214 
مع ما هو معروف فى طبيغتنا من روح الترابط والتراحم » وما هو 
مشهور ىق شخصيتنا القومية من عروة وثقى تظهر فوق الحصير » وعلى 
المصطبة » وف الأرواح والأعياد والموالد ٠‏ 


568 سم 


م . منحو اليسار دائما نحو العالمية » فهو نزعة أنسانية خالصه 
تدافع عن الانسان من حيث هو انسان ٠‏ ذلك كان اليسار هو التطور 
الطبيعى لليبرالية » والوريث الشرعى للعقلانية والتتوير ٠‏ ولا تقوم 
العالمية.على أى أساس عنصرى » عرقى أو حضارى بل على المبادىء 
'"إلعاية الفناملة وتل مدق كارزو اسان لضي اللسسوية والععذالة 
الاجتماعية » والسلام 3 ش 


هذا هو اليريق الذى يمدو ما دؤئه من ظلال + 


خنن :558 حند 


) 4 ( الشعار أث الديئية ومضاميثها اأسياسية : 


انه لاشك ما يحزن الانسان أن يرى الاخوة الأعداء يتصارعون » 
وأن تتساقط الرقاب يسبب سوء الفهم وآن تتبدد الجهود بسبب صورية 
التفسير » وأن تتبعثر قوى الأمة وتتشتت طاقاتها بلا داع بل نتيجة 
بقابأ الاستعمار الثقاف فى بلادنا » وتحقيقا لسياسة « فرق تسد» ٠‏ 


فان كثيرا ما يحدث فى لقاءاتنا الجماهيرية هذه الأيام » وحيائنا 
السياسية وقد دب فيها النشاط النسبى » أن ينقسم. الجمهور الى ثلاثة 
أقسام : الاول يصيح د الله أكير ولله الحمد » » « الله أكير والعزة 
لله » ؛ « القرآن دسئورنا » + ويهثف القسم الآخر « الله أكدر والعزة . 
أصر © » « استراكية ؛ اشتراكية » » « تحيا مصر » ؛ « ناصر » 
ناصر 6 + أما القسنم الثالث وهو الاغلب فانه يكون محصورا بين القسمين 
الأولين » يترقب وينتظر » والحيرة بادية عليه ٠‏ وجدائه مع الأول »* 
وواقعه مع الثانى ولكنه ينتظر لأيهما الثلبة ١‏ _ 

والسؤال هو الآثى : هل هناك تعارض بين الشعارات الدينية 
الأولى وبين المضامين الاجتماعية أو السياسية الثائية ؟ ' 0 7 


والحقيقة أن التعارض الناشىء ينئج من خطأ شائع يقم فيه 
الفريق الأول وهو التفسير الصورى الفارغ من أى مضمون ٠‏ فشعار 
« الله أكبر والعزة لله » لا يعنى الا « الله أكير والعزة لمصر » ٠‏ وه 


ميم سمي مسيم بمتميم ين الاح عع ميمه فصا عب صختس بح جه تيصو سم 


الجموهرية ةا 9 


6؟؟ سد 


بكره الله أن تتحرّر سيناء ؟ وهل ترفض عظمة الله أن تحيا مصر ؟ ان 
الشعار الدينى لا يمكن أن يكون فارغا بلا مضمون ؛ ولا يمكن أن يكون 
ل الا مضمون من واقع من يرقم هذا الشعار ٠‏ فالمصرى الذى يرفع. 
شغار ‏ الله أكبير . وهو محثل متخلف لا يمكن أن يعنى شسعاره 
ال تحرير الآرض والقضاء على التخلف بكل صوره » فاذا صاح أحد 
و الله اكع واذا عقف كهر ب المزة اضر هم هالأول يقول بالصورة 
الفارغة بلا مضمون » والثانى يقول بالمضمون الولقعى بلا صورة ٠‏ 
وآلحقيقة انه لا توجد حقيقة بلا صورة أو مضمون ؛ ولكن نظرا لائنا 
نعيش فى عصر تغلب عليه الصور والأشكال فان اظلهار المضمون يكون 
أوقع وأكثر النزاما بالواقع ٠‏ واذا عرفنا أن الاسلام دين جوهر وليس, 
دين شكل أى أنه يعثنى بالمضمون أكثر من اعثنائه بالصورة كان هئاف 
العزة لمصر ‏ أقرب الى روح “الاسسلام أى أقرب الى الواقسم 
والمضمون ٠‏ ولا تعنى مصر هن أية نعرة قومية يرفضها الاسلام ولكن 
تعنى الدفاع عن الأرض »؛ والقضاء على التخلف ؛ وهما مطلبان 


بلقا 


وكذاك اذا صاح أحد بشعار ‏ القرآن دستورنا ‏ »؛ « قرآئية , 
قر آنية » لا شرقية ولا غردية » : واذا هتف آخر « امستراكية » 
استراكية » ؛ « تحيا الوحدة العربية » ؛ ويكاد يحدث التشابك بالأيادي 
بين هؤلاء وهؤلاء » وكل فريق ينظر الى الآخر ءاى أنه عدو له © يهم 
الأول الثائنى بأنه خائن للدين ؛ ويثهم الثائنى الأول بأنئه خائن مصر ! 
والحقيقة أن شعار الفريق الأول شعار صورى لا مضمون له كمن 
يقول : اثنان واثئان يساوى أربعة أى أنه تحصيل حاصل + فمن منا 


لا يرفى بالقرآن دسئورا ؟ ومن منا يرمى بآن بنحاز شرقا أو غربا ؟ 


ه 3 


5597 سم 


ائما المهم كيف نملا هذا الشعار بمضمون ٠‏ ما هو البرنامج السياسى 
والاقتصادى الذى يكفله هذا الدستور ؟ ولصالح من يتم الحكم 
والتخطيط للاقتصاد القومى ؟ ولصالح من نتم التنمية ؟ أن واقعا مثل 
الواقع المصرى ددخله المحدود 39 متوسط دخل الفرد حوالى ماكة جشيه 
سئويا ‏ لا يمكن أن تحمل الا نظاما اشتراكيا » وهذا هو ان 
ما نردده باسثمراز : حثمية الحل الاشتر اكى ؛ ومن ثم كانت الاشثراكية 
هى المضمون الوحيد لشعار « قرآنية 6 قر آنية 4 أى القرآن بتفسار | 
اشثر اكى ؛ لما كانت الاشثر اكبة مطلبا للعصر وفرضا من الواقع + وكانت 
الوحصحدة العربية :التى نجد فيها استقلالنا وكيائنا » وكان ارتياطنا 
بالشبعوب المتحررة حديثا » وبالحركات الوطنية التى ما زالت تناضل » 


« لا شرقية ولا غربية ) ٠‏ 


ان الحوار الجاد بين هذين الفريقين » الأول الذى يرفع الشعارات 
الدينية » والثائى الذى ييزز المضامين السياسية هو نقطة البداية فى ٠‏ 
العمل السياسى الجذرئ ٠‏ لقد كان ماضى مصر مرهونا بهذا الحوار 0 ظ 
وكانت القوتان الرئيسيئان قبل الثورة وبعدها بسنئثين وربما حتى الآن ‏ 
هما الاخوان المسامون والشروعون وكنا نسمع عن الثقائل بين الاخوة 
الأعواةه ان متسل هضن أيقنا ما 'ؤال كرهونا بهذا النهوارسحنن ناقة 
الشعارات الديدية مخامينها السياسية من واقع حرية الناس ٠‏ فالئاس 
مؤمنة تحركها الشعارات الدينية ومحئلة متخلفة ؛ وحيائها ووجودها 
فى الاستقلال الوطنى والتنمية لصالح الطبقات الكادحة ٠‏ مستقيل 


5 


7- ال ا 


بعر تفن :مظالف 'العمن ويلنى' احفاجاته + فالدين: هو "الضووة: الت 


الفريق الثالث ؛ ف لقاءائنا السياسية محصورة بين الصياح بالشعارات 
من ديئها ؛ وتسئلهم ثراثها » ويلبى مطالب وافقعها ويحقق حاجات 
مرجوة هى الطليعة الوفدية » والتى أصبحت فيما بعد جماهير ثورة 
+ يوليو بقيادة فعلية للضباط الأحرار والتى نطاق على قلبها النايض 
1 الأن أسم كوى الخاصرية أو على مجموعها القوى التقدمية الوطنية هى 
الى ستجد ف النهاية فكرها السيامى + ودورها الثاريفى اذا ما الثثق 
الاخوة الأعداء وفسركا الشسعارات الدينية دمضامينها السياسية 0 


وت 


( ط ) كلمة حق يراد بها باطل ! 


كثر الحديث فى مجتمعنا هذه الايام عن تطبيق الشريعة الاسلامية» 
ومن منا لا يريد ذاك ؟ فعلى الاقل سنجد مخرجا من مآسينا ورعاية 
لحقوقنا + ولكن بصرف. النظر عن الاسباب النفسية والاجتماعية لظهور 
كه الذغوة تعن الويف الور ما منايقة ان اأخهاء يلد لطي للم 
أو مزايدة فى الدين » أو طلب لشهرة » أو ستار لعجز » أو تعمية لواقع : 


أو دفاعا عن مكاسب شخصية 4 أو تثبيت لوضع قاقم فان هذه ' 


الدعوة شرعية فى الاساس » ولكن ينقصها الاساوب العلمى فى التحقيق» 
وهو الاسلوب الاسلامى » وكانها كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ الدعوة 
الى تطبيق الشريعة الاسلامية اذن لا تجوز الا بمنهج اسلامى نصفه 
على النحو الانى : 


23 ١س‏ لم بيدأ الوحى بشريعة ولكنه بدأ بعقيدة » ولم تبدأ حياة 
المسلم بنظام ولكنها بدأت بتصور » فالشريعة الاسلامية صادرة عن 
عقيدة » والنظام الاسلامى نائج عن تصور ٠‏ فلنحاول أولا عرض 
العتائد الاسسلامية وتفسيرها طيقا لحاجات العصر » وملثها دمضمون من 
واقم المسلمين + ولنحاول أولا عرض التصور الاسلامى + وتعديد 
مغلله + فاذا تمث صيافة الذكر النظرى أولا حاولنا صياغة الشريعة 
العملية ثانيا ٠‏ آلم أت السور المدنية وهى الثى حوت الشريعة بعد 
السور المكية وهى التى حوت التصور ؟ وكيف تأتى نحن ثم نضسع 
لحان دل الفرية | ظ 


مسي ب اتسين يسيم مس يم 
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0 اك 


؟ ‏ تحويل هذا التصور من مستوى النظر الى مستوى الاعتقاد 
عن طريق ايمان معض الافراد والتصديق بيه » وهم الذدن شيكوئون 
فيما بعد طليعة للنظام ٠‏ وقد ربى الأرسول بضعة أفراد » هم صحايته 
على 17 كلاثة وعشرين عاما » وهم الذين عارئوه ف تطبيق النخلام 
الاسلامى الذى حدث فى عشر سنوات » وف تأسيس الدولة الاسلامية 
بعد وفائه » 5 ؛ الافراد اللنق ‏ استت 2 ويطول اعدادها عن تطبيق 


النظام ٠‏ فأين مه صحابتنا 0 وطلبعة أمثنا ١‏ 


الم تنا الدولة الاسلامية الا بعد الهجرة » فى مجتمع 
الديثة » ويدستور المدينة » وبتحالف المديئة أى أن الجماهير كانت 
فى أغلبيتها مسلمة ترنو الى نظام جديد 4 ينبع من العقيدة الجديدة 
أو متعاطفة مع الحركة الجديدة مثل آهل الكثاب » ومن ثم كان من 
. السهل اقامة الدولة الاسلامية لاول 3 ف 0 500 د 
الفائحين. أم أن.ضئك العيش قد أخبناها واحلال ان د 50 
وأدماها ؟ ظ 


53 تظيق الشربعة الاسلامية كل لا يتجزأ » ولا يمكن استكصال 
جر منة حسبف هوانا وتكويدنا النفسى المعقد ونجءل مناه كلل الشريعة 0 
فهناك النظام السياسى » والنظام الاقتصادى » والنظام الاجتماعى » 
0 الاخلافى ٠‏ اذا لا ناد لين 0 الاقتصادى القائم 
والأشورى 6 وعدم شولم هذا الأمر من يطليه ؟ لماذا لا تليق النظام 


- ام ده 


الاجتماعى القاكم على مشاركة الامة ورقابتها ومسئوليتها عن مجزيات ' 
الامور ونفرض الوصايا على 'الفاس ؟ اذا “لا نطبق النظام الاخلاقى 
القائم على التربية والفضيلة دون الاثارة والحرمان » ننادى. بالاسهل 
ونترك الاصعب » ونترك الجماهير ونستعدى التتلطان على الناس ! 


ه ‏ تقوم الشريعة الاسلامية على أداء الامانات أولا ثم تطبيق 
الحدود ورعاية الحكوق ثائيا ٠‏ وأداء الامائات يأنى ف المولايات 
والاموال + فمن ناحية الاولوية تأتى السياسة والاقتصاد قبل القانون 
أى أن تحردر الارض. والثئمية لهما الاواوية المطلقة على الحدود النى 
هى حق الله أى النظام الاأسلامى يعطلى حدوق الانئسان أولا قبل أن 


 *‏ واذا كان لابد من تطبيق الجزء قبل الكل خوفا من الكل واستثسادا 
عليه ؟ أليس السلوك الخلقى العام أيضا دون بذاءة القول من الاسلام؟ 
الدولة نهبا لاموال المسلمين ؟ أليس الرقص الشرقى قبل الاذان أو 
بعك الكرآن 5 أجوزة الاعلام وأخبار نجوم الأغراء وتفسير الشرآن 
غلى صفحتين متقاباتين فى صحافئنا خروجا على الحياء ؟ نستمتع 


بالدئيا ونتسثر بالدين ! 


با قبل مطالية الاممة متطبيق حدود الله عليناً اعطائها حقوقها » 
وقبل مطالبة الفرد بالقيام بواجدائه علينا اعاطثه حقوقه ٠‏ فمن حقوق 


0 ا 


المسلم العمل لا البطالة » والكفاية لا الحاجة » والتربية والفضيلة 
لا الاثارة والحرمان » ودرأ الشبهات لا تعريض الناس لها ٠‏ يثم 
تطبيق قانون العقوبات أى الحدود فى حالة اقامة الشريعة الاسلامية ؛ 
فاذا انحرف سلوك الئاس عن نظامها جاء دور العقوبات ٠‏ فتطبيق 
الشريعة بأتى آأولا والدفاظ عليه بالحدود بأتى ثائيا + فالعقوبات نثيجة 


وأبسث مقدمة 6 تهادة وليست بداية + 


م والحدود الاسلامية ليست قوائين صورية بل هى أوضاع 
اجتماعية سماها الصوليون « آحكام الوضع © لا يطبق الحد الا اذا 
كان السبب والشرط موجودين والمائع غائبا حتى يصح تطبيق الحد ٠‏ 
فالجوع والبطالة والمال بلا رقابة موائع من تطبيق حد السرقة ٠‏ والاثارة 
والحرمان وغياب التربية موائع من قيام حد الزجم + وايقاف عمر 
تطبيق حد السرقة عام المجاعة أشهر من أن يذكر ٠‏ 


وس وللاذا نطبق خصف الحد أو ربعه ؟ ألم يلعن الله سارب 
الخمر » وساقيها » وصائعها ٠‏ فكيف تقدم الخمور فى بلد مسلم ؟ 
لبس المقصود هو الشارب فقط ؛ بل الساقى والصائع وصاحب المتجر ٠‏ 
اليس كل هؤلاء مسلمين ؟ وماذا تطبق الحد على مسلم دون آخر ؟ 
اليس السائح العربى مسلما ؟ ولاذا لا تطبق الشريعة على الحاكم 
قبل المحكوم ؟ ألم يقل الرسول « والله لو أن فاطمة بنث محمد سرقث 
لقطعت يدها » عسى آلا نطبق الحدود فى الضعفاء ونئرك الشرفاء ! 


) ئى ( الوثنية الجديدة : 


يخطىء من مظن *أن الوثئية هى عبادة الاصنام فحسب م اللاأت 
و لقوق غيل يونيكها )ديه هن الرحعنة "الفرفدة االذى لم وعدا ردن 


٠ 0‏ 
أحد » واكنها تستشرى ق النفوس » وتهدد حيائنا وتودم ديئنا 6 


وتجعلنا مثل عبدة الاصام ٠‏ وتبدو مظاهر هذه الوثنية الجديدة فى 
الآنى : ش 


١‏ سم التأئق فى طبع..المصاحف » وتغليفها بالقطيفة. الحمزاء 


١‏ نفرنابتى وأدو الهول 6 وصور باع العرقف ريس والملاية اللف » وشادلها 


فى المناسبات ٠‏ فلا يوجد أمير أو وال أو حاكم فى البلاد الا ونال منها. 


العشرات ف الاعباد الدينية والوطنية يزين بها مكتبه أو منزله أو نادية 
بجوار كؤوس الئصر ودروعه ونياشينه ووثائق الدم الاحمر '» وما من 
وال قد قرأها أو فتحها بل وضعها الكل فى عرباتهم وراء الزجاج 
الامامى أو الخلفى تقيهم العين وتمنع عنهم الحمسد وتكثر عليهم 


الرزق ! لقد أصمحت تجارة حقا » وابحة عند الئاس وخاسرة عنند 


الله » تقوم بها . معض دور النشر الثى عجزت عن نشر الثقافة فتخصصت 


0ك 
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والحكام اعلانا عن تأبيد مصطنع أو مغالاة. ف اظهار ولاء. 6 بل تحتوىق: 
على نر تكله الدالين ا ويصيح تعبورهم للعاليم ؛ وعلى منهج عملى 


يصلح حال الئاس 4 ويغير واشعهم 4 قالمضاحف والكتب الدينية . 
متدسة يمأ تحنوده من برامج ثورية لمجتمعات ا ومشكلاتها 


الكبرى وعلى رأسها التخلف والاحثلال 4 ولبيية مقندسة عاديا 
. وطباعتها ٠.وقد‏ فرق القدماء بين كلام الله الازلى وهى المعانى المحفوظة 


ف الصدور وهى المنادىء الشاملة النى 4 | قوام الحياة ودين كلام ألله 


الاحادث وهو المكتوب أو اللكروء أو المسموع :ألذى نتفنن ف وار 
مقائئه بالصوت أو بالخزب »؛ ونكون حبنكذ 2 كالحمال يحمل أسفارا !)+ 


؟ ب طبع اسم « الله » أما على 55 01 0 ل 
بها جدران منازلنا أو حوائط مكائينا بجوار. صور الولاة أو فوقها أو 


حقرها على قطم من البلاسثيك نعلقها فا عرباتنا أو كط تحيط بها 
رقابنا » وتتدلى على صدورنا ؛ ابرازا لمهارتنا فى.فئون الطباعة أو 
لقدرائئا فق صناعة البلاستيك أو تجارة رابحة يضمن بها المتجار الردح 
مادام رجل الشارع يدين لهم بالولاء ٠‏ وى نفس الوقت نصميعم 
2 تعالى الله .عما يصفون 6 6 ع النا 0 الله 0 .كمثله شىء ؛ 
على 5 المنمر لوحتين الارلن :د “< الله » 000 محمد »6 وكلاهها 
:على نفس المسئوى من الكتاية والزخرفة والتعليق وكأنها يقايا نفيسة. 
من معلقائنا السيع القديمة التى كانت تنشر فوق حدراة الكعية . 0 
نعلق على مساجد أخرى » على أركانها الاربع لوحات أربع أفزى 
« عمر )» 6« أبو بكر » » « عثمان » » « على » وهم يشر فانون هع 


0 كك 


« الله » الذئ متصدر المحراب بالنور » وهو الخالد الابدى ٠‏ وهل 
يتم ذكر الله على هذا النحو الوثنى أم بالدفاع عن المبادىء التى 
أعان عنها الوحى ؛ ويتطبيق الشريعة التى فيها مصالح الناس » وذكره 

فى القلب ورعا وتقوى « آلا بذكر الله تطمئن القلوب »© * 


م # تشسييد المساجد والحفر على جدرانها الداخلية بآيات من 
القركن الكريم تتشابك يها 'العروت » وتكثر فيها الزينات حتثى 
تستحيل قراءتها أو استذكارها » وعلى كدنانها الخارجية بالنور 
الاخضر وعلى أكشاك السجائر المقابلة مثل الدعاية والاعلان ! وقد 
نان من الريرول لق القدئ رياد جعران ركنا أن الأرن حملت 
لنا مسجدا طهورا « وآينما تولوا فثم وجه الله » ٠‏ 


ونضىء المساجد » ونغلف المآذن بالمصابيح وحولها أكوام من 
النفايات » وبداخلها دوراث مياه لا تتوافر فيها شروط الطهارة ؛ 
وحصر نض عليها أحؤيتنا وجباهنا ٠‏ كما نتجمل ى صناعة سجاجيد 
الملاة ونتحذلق فى هناعة المسبحات » ونطيل الذقون » وثليس: 
الياض » ونتمتم بالقرآن » ونكثر من الطيب » وئنشر الدخور وقت 
الملاة ذاخل الساجد وق البيوت + ونعلى من ضوت: القارىء فى. : 
مكبرات القوت :زالنانن تلزى ٠‏ ونضيج أعاءنا: الفسيةة الذى: كير 
من هذه المظاهر أحباعنا الديئية ! 


#تسم ورا على .غريات النقل : ما شساء الله » سبحان الله > يا 
صلاة النبى » يا ثور الثبى » بأسم الله مجريها ومرسيها ؛ فى أمان 
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وتقى العين » وتدر الربح » وفى نفس الوقت ينام السائقون ليلا » 


ومتعاطون الحشيش ولا يحترمون قواعد المرور » وتكثر الحوادث ؛ 
ويموت الئاس رغما عن الشعارات المكتوبة ٠‏ ش 


وعلى عريات الطعام المتجولة » وفوق أكشاك الخضار والفاكهة 
نجد أيضا فى جميع الاركان الله » كبدة » محمد » مخ » أبو بكر ه كناب » 
عم كلنة #رمما يدق على الخقلقط إيمان الناس بحياتهم الذومية »وان 
هموم الآخرة وهموم الدئيا قد تثاقلا معا على أكتاف الناس .+ فالى 
متى سنظل عيدة الاوثان الجديدة ؟ 


ب 5 


( ك ) للمخطىء آجر ٠١‏ وللمصيب أجران : 


لقد أصبح الاتهام بالردة أو بالكقر سلاها مشهرا هذه الايام 
طن كل ون نوه بكلمة تقال بزاع ف القيق 6ار فنع التشقان التانين 
على الرجم وحرق الببوت واستعداء السلطة لاهدار الدماء جزاء كل 
محتهد أخطأً أم أصاب » ثم نبكى على ما وقعنا فيه من تقليد » وئعائب 
من أغلق باب الاجتهاد ! وكأننا لم نع بعد حرية الفكر وغير حريصين 
عليها ؛ وتريد تسليم أنفسنئا للسلطان كما كنا يفعل من قيل + 


١‏ ا لقد ظهر مقال « مع القرآن هن جديد » الرليب ا جديد 
اكور فق المصعت الثريف:» ق مبراير. المأمى + وكان حماة الأشبلام 
صامتين اما لانهم لا يدرون ما يدور حولهم وهم أهل الفتيا فى الديار » 
واما لانهم كانوا يدرون ولم يروا فى الرأى غضاضة الا بعد أن انضم 
كاتب المقال الى التنظيم اليسارى الشرعى ف البلاد » وأصبح الهجوم 
عليه واعلان ردته جزءا من الحملة المنظمة الشعواء على اليسبار » 


واتهامه بالكفر والالحاد 0 


؟ ل كان الاجدى بأهل الفتيا قبل اصدار حكم امردة الاطلاع 
على المقال نفسه بدلا من الاعتماد على تعليق أحد مهاجميه + ومن 
تقاليد عاماء أصول الدين القدماء عدم أخذ مقالات الاسلاميين وآراء 
الفرق عن معارضيها ومخالفيها تأكيدا لامانة النقل وحرصا على صدق 
الرواية ٠‏ ش 


يك 


الجموهرية 8؟191175/5/5 ٠‏ 
م /11 س اليمين واليسار فى الفكر الديئى 


أ 


6 0. 


لم يأت الكائب 'ندعة دل أعاد اجتهادأ تقديما وحديئا ف 
0 واحد 6 له مؤددوه ومعارضوه.» فهو جرء من من الئراث 0 فلماذا لم 
يلم اعلان كذر الشيخ محمد دن 8 ى دَث خلف الحسينى شيع ار 
المصرية. ف اعادة رين لسور القرآن معئامد أ ع ى درانسات حفنى 
نتاسف 4 والشيخ أحمد | لابب كدري 4 وال تيمم 3 دفي عذان م( وكآن 


م 
كائب المقال وحدةهة 4 أسيب ما 4 يتحمل أوزار الناس أجمعين / 


نت لم أت الكائب بدعة 35 أعاد ما هو معروف ق علوم القكرآن 
وف علم أصول الفقه .من نزول القرآن منجما على ثلاثة وعشرين عاما + 
ولا يشلك أحد فق أن « أسباب النزول » تعنى أن الوحى الاسلامى 
نداء من الواقع ولبس فرضا عليه » فالواقع أسيق من الفكر من حيث 
مناهج التغنين الاجتماعى وحصر المشكلات وطرق التفسير ٠‏ فتحريم 
الخور كانت مدادته فى واقعة سكر 5 والحجاب كانت مدأيته ف واقعة 


التعرف على نساء الرسول 4 فلا دوجد حكم الا وله دداية فى وافقعة ٠‏ 


سيك .ولا دست أحد ف أن وجود النأسخ والمنسوخ بعنى التدرييج 
ق الاحكام من اللين الى الشدة ( تحريم الخمر ) أو من الشدة امى اللين 


( المحاسبة على أعمال الجوارح فقط دون أعمال القلوب ) طبقا لقدرات . 


هى قاعدة النسحم » أما قاعدتنا الاحللاق والتعقيد » والتخصيص و التحميم 


فهما من مباحث الالفاظط قْ علم الاصول وليسا من مداحث امقر آن + ١‏ 0 


55 07 بكر الكائب 0 0 00 ولح تساءعل عن 


سآ سس 


خضرورية ٠‏ فاذا كان الترئيب الحالى توقيفا من عند الله آمنا به ؛ واذا 
كان اجذهادا كما بقترح كائب اأقال طاليناه بالدليل + واذا كان الترئكيب 
الذاريخى لاسور راجها والترتيب الحالى مرجها طاليناه أيفسا 


+ هناك فرق بين « قرآن العيادة » و 5 قرآن التشرييع 4 3 
فالاول للتلاوة ؛ والثانى للاحكام ٠‏ ودناك من الآيات ما نسخت أحكامها 
وأم النسيخ تلاوتها ه فاأة, رآن الارئب ترتيبا تاريخيا قر آن تشريع فلن 
قرآن عبادة » وهو مثل المعاجم المفهرسة لالفاظ القرآن الكريم أو 
غيره من المناهج والدراسات على القرآن ولكنه لا يكون مصحنفا بل 
دراسة فى أحكام التشريع + ويجوز ف قرآن العبادة قراءة المدنى قبل 
لمكن ع دون الفاوال كفل العضاو »اوسوؤة الكقوة كل مسعورة 
التاس كبز الوسيط فيل" النداية او انها »كله عبادط شوك كنا مرا 
فى المدارس جزء « عم » ثم جزء « تبارك » ثم جزء ( قد سمع » ٠‏ 
ولايعتى .ذلك قراءة القرآن من البسار الى 'اليمن + ليس كل قارىء 
لقرآن ببغى تشريعا منه فذلك عمل الفقهاء ٠‏ وقراءة عامة المسلمين 
هى قراءة عبادة لا قراءة تشريع ٠‏ ولا ضير أن يقرأ كل مسام القكرآن 
ران فاريخية ذون مااحلجة الى طم مسكا حديد + 


وج وكا اق قري الكيا حفس على العرفيه دون نت 
السور ؟ اذا كان المقصود هو ترتيب القرآن كله حسب ميقات النزول 
فلا فرق ف ذلك بين الآبات والسور فكل سورة لم تنزل كلها مرة واحدة 
اقما دزلعة #بافها مقطلة 'أحياتا + نما" الدكمة من الذوقيفا + 


وات كد تكرن العكمة فق ترسيب السور عل هذا الهو التاكيد 


7 الل 0 


علىان كل ذلك وحى من الله » وأن التصور العام للحماة لا يتطور 
بتطور التشريع ومن ثم فيمكن قراءة المدنى قبل المكى + وقد تكون 
ااحكمة فى ادخال الآبات المدنية فى السور المكية أو الآيات المكبة ف 
السور المدنية هو التأكيد بأنه لا فرق بين العقيدة والشريعة ؛ بين 
التصور والنظام ٠‏ وان كليهما متذاخلان »؛ يقبع أحدهما من الآخر 
فى رياط عضوى داخلى ٠‏ فيمكن تفسير المكى بالمدنى » فالتفسير يبحث 
ظ عن المعنى والدلالة وليس عن الاحكام ٠‏ فلا ريب أن يفسر" الانسان 
أحد ببدر » ومجتمع المدينة بمجتمع مكة ٠‏ فالتاريخ لا يعنى بالضرورة 
الثثالى فى الزمان بل يمكن للحاضر أن يفسر الماضى ٠‏ 


س أن العرف مقياس من مقابيس الشرع ه وقد تعارف الئاس 
عل مدى أزبعة وعشرين فرنا على هذا المصحف الشريف بترئيب 
سوره وآيائه » وان وضع ذلك موضع التساؤل يكون خروجا على 
العرف + وقبول العرف شنىء ورفض التقليد شىء آخر ٠‏ 


٠ ساقد تسيب هذه الدعوة الاجتهادية فى نشأة مصاحف كثيرة‎ ١ 
دئرتسات مخثافة 6 تطور .المحوث والدراسات حول القر آن 6 ودالتالى‎ 
وبنشاً الخلط 4 وعدم‎ «٠ تكون لدينا عدة مصاحف دعدة ترئبيسات‎ 


فى الزيادة والنتصان ؛ ورابعة فى القرآن كله ودذاك يفقد القرآن ميزته 


داء عاماء الذسرق والغرب على السواء و 


4 أن التجديد لا يكون ف المسائل النظرية الا اذا نتج عنها 


بم 51١‏ يم 


أثر عملى فى حياة الناس + وقد كان الهدف هو معرفة ما أحدثه القرآن 
من ثورة فكرية واجتماعية ومناهج فى التغيير والاصلاح * ويمكننا 
معرفة ذلك من خلال أسباب النزول و « الناسخ والمنسوخ » »؛ وعلم 
أصول الفقه » والشريعة الاسلامية دون ما حاجة الى طبع مصحف 
جديد ٠‏ ان قضية ملكية الارض ف الاسلام وف مصر لهى أكثر جدوى » 
واعطاء « الارضش أن يفاحها » لهو آكثر نفعا ٠‏ واقامة المجتمسم 
الاسلامى اللاطبقى هو فى نهابة الامر مناط التجديد ٠‏ 


(ل ) الاسلام والمعارضة : 


) لفاك واقع السنب ان ختدول. الاقة ال تقيم ‏ تطاموننا 
السيامى على حقها فى المعارضة السياسية ألى آمة مستكيئة وظيفة 
آهل الحل والعقد فيها تبرير الساطة. القائمة والتخوف منها والسعئى 
وراءها والحرص على مناصبها ف حين: أن 3 الامر: بالمعروف الثمى 
عن اانكر » هو شع ار الامة ) ٠‏ ا 


المعارضة ا هى جوهر النظام السياسى الاسلامى والئتى 
عبر عنها القرآن فى آية « الامر بالمعروف والذهى عن المنكر » وهو 
شعار الامة الاسلامية وسلوك أهل الحل والعقد » وحق الرعية على 
الراعي : 0 أصبيح عند المعتزلة أصلا من أصول الدين » وف الفقه 
بايا من أبواب الاحكام السلطائية ونظاما للحسبة ٠‏ وقد ذكر القران 
هذه الآية فق تسعة مو شيع مركزا على الحقائق الائية : 


٠‏ انه هو السبب الوحيد الذى من آجله تصبح الامةٌ الاسلامية 
خس أمة أخرحت لالناس « 5نثم خير أمة آخرجت لاناس تامرون 
بالمعروف وثنهون عن المنكر » (" : ١١١‏ ) ه فالافضلية هنا لا ترجع 
الى النسب أو الحسب ؛ الى العصب أو العرف ؛ الى الغنى أو الملك 
إلى الارث أو الميراث ول ترجع أساسا الى قيام الامة بالرقابة على 


الدولة وممارستكها لحقها قْ المعارضة السنا سية 6 ووجوب الدقاع عن 


الاهالى 1918/5/0 والفقرة بين قوسين محذوفة وهى التى تضع 
المقال فى المعارضة وتنقد رجال الدين ٠‏ ” 


امه 1 


المصالح العامة ٠‏ فالتوحيد لابد وأن يتحقق فى قعل الخير للناس عن 
طريق النصح واعلان الحق ودحض الباطل ٠‏ الامة الاسلامية تفكر 
بصوت مرتفع يسمعه القاحى والدائى الحاكم والمحكوم جولة كني 
فى الله لومة لاثم ٠‏ ظ 


؟ ‏ انه أمر الهئ تصدع به « ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر » ( م : ٠١6‏ ) * ولبسن مجرد 
اخثار ناشىء عن مزاج أو هوى ٠‏ هو فرض لأنافلة ؛ وواجب ا ندب 
على كل قادر 6 والتخلى عنه بوظع تحت طاكلة العقاب + شوق لسن 
شخبا أو عمالة أو حقدا أو كراهية بل طاعة لامر الهى تقوم به .القلة 
القادرة ٠‏ فهو فرض كفاية على السامين ٠‏ اذلك كانت ااعارضسة السياسية 
دائما ثثم بالقلة » وهى الطليعة الواعية التى تبغئ الصالح العام ٠‏ 
ولا يضرهأ الذقص ق العم من حدث . العدد لاذها هي الى تتعدر عن 


34 


“ست أنه سرط الايمان بالله والطاريق اليه )2 تأمرون دا مروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » ( م : 11١‏ ) ء غالايمان بالله لين 
مجرد قول أو نبة أو عمل فردى بل هو عمل جماعى يؤثر فى حياة 
الناس + الايمان اذن طريق محفوف بالمخاطر » ودثمن لابد. من دفعه 
' وهو الاعلان عنه أمام الملا ٠‏ فالمعارضة السياسية لا تكون سرية لان 
الايمان واضيح جلى لا بخفى على أحد + ومن ثم وحدت المجاهرة 
بالمعارضسة كمجاهرتنا بااتوحيد أن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 


بابس سس ىبت ب 0 


711 د 
فالايمان لا يكون ميا بل حيا ولا يكون داخليا بل خارجيا يوجه حياة 
النناس ء ظ 


هو ما دميز مجتمع المؤمئين عن مجتمع المنافقين « الملمنون 

وامؤمنات معضهم آولباء بعض بأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر » 

(ه: م) ٠‏ فالعلاقات الاجتماعية القائمة على الايمان هى علاقات 

النصح الاتبادل والتوجيه امشترك ٠‏ أما مجتمع النفاق فانه يقلب الحق 

١‏ باطلا والباطل حقا « اأنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بأمرون 
١‏ 0 بالمذكر وينهون عن المعروف »© ( 4ه : 50 ) ٠‏ فيزين للقوم انكر وينفرهم 
1 من المعروف ٠‏ فالمعارضة السياسية مغية الصالح العام هى أساس 
مجتمع ايمان ٠‏ أما تبريز السلطلة القائمة دفاعا عن الصالح الخاص فهو 


أنسأس مجتمع التفاق ٠‏ 


ا أنه إيه بقل عن الصلاة 4 وفى ما تمدز الأؤمن عن ين الممن 
« بأمرون بالمعروف ويثهون عن المنكر ويقيمون الصلاة » (5:١/ا)‏ * 


هي , صلاة اجتماعية تهدف الى ما تهدف اليه الصلاة من النهى عن 
الفحشاء واائكر والبعى » تمنع الخوف » وتخرج عن الصمث » وتجهر 
بالقول » وثذهب بالنفاق والمداراة » فالمعارضة السياسية أشبه بصلاة 
لمكن راسك تغروجا علي الطاعة لله ولاتيول ولآول الام اجناهء 
وأذان الصلاة » الله أكير » يحوى ف داخله أكبر قدر من المعارضة ( 
لكل متكير جبار بجعل نفسه كبيرا للقوم ا 

4 سن لا يكفى الانسان أن بكون ثائيا عابدا سابها راكعا ساجدا 


بل بد أن يكون كمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر: « التائبون العابدون 


د 0 


الحامدون السابهون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والثاهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله » ( + : ؟؟1 ) ٠‏ فأفعال العباد الاولى 
فردية فى حين أن الامر بالمعروف والنهى عن المثكر هى العبادة الجماعية 
الى :قوعي حدود الله وتحرص على قيامها ٠‏ فالمعارضة السياسية 
الجماعية من خلال حزب للمعارضة يدافع عن حقوق المسلمين ويباين 
واجبات الحكام هو أمر بالمغروف ونهى عن المنكر » آى ممارسة شرعية 
دفاعا عن حقوق المسلمين ٠‏ 


ب انه دعوة للخير وليس شُلغبا أو حقدا أو فسادا أو تخرييا 
فى الارض « بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات» 
(م : 186 ) فهو دعوة من أجل الخير وليس من أجل الشر » من أجل 
الحلال وليس من أجل الحرام ؛ من أجِكُ الطبيات وليس من أجل 
الخيائث « بأمرهم بالمعروف ويئهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيباتث » 
“7 : 16 ) + فالمعارضة السياسية تهدف الى الصاح العام وال 
تعميم. الخير والى المشاركة فى الغنم والجرم ولبس الى تعميم الفقر 
وسد الرزق ؛ والدصد من النشاط وتكبيل المجتمع بقوانين الردع 


م هو شرط التمكين فى الارض والبقاء فيها وتعميرها بعد 
الأصلاة والزكاة « الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآثوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر » ( ؟* : 4١‏ ) اذ تنهار 
المجتمعاث عندما لا ثتثاهى عن المنكر ولا تأمر بالمعروف فتسود الرذيلة 
وتذهب الفضيلة « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوأ 


ان 0 


يفعلون ء فالمعارضة السياسية هى وسيلة الابقاء على نظام الدولة ؛ 
والقخباء على المعارضة انهيار للدولة وجرا للنظام ٠‏ 


2 لابد 00 ينتج 0 وأذى للذين يقومون به اذ 
يتؤل القمان م الانئه ١‏ وتاعنلا اناه ( يا بنى أقم الضلاة وآمر بالمعروف وائه 
عن المنكر واصير على ها أصابك » ( " :107 ) .٠‏ وهذا هو ما يجعل 


. المعارضة فى كل نظام تتحمل كل صنوف الاذى والقهر من الساطة 


القائمة + فكيف يخقى الناس المعارضة وهم تأمرزون بالمعروف وينهون : 
عن المنكر 1. 


7197 عه 


) مم ( ذهب المقتصورة 6+ واجؤوام الفقزاء : 


طالءتنا الصحف ووكالات الانياء بتركيب مقصورة من ذهب 


للسيدة زينب رضى الله عنها وتضقها مجلة أكتوسر كالآثى ١:‏ 


« المقصورة مصنوعة من رقائق الفضة ؛ وتكلفت ؟ مليون دولارء 
واو عن الطراز الفاطمى » ومطلية بالذغب فى أماكن متفرقة 
منها » لق الفضة بها أكثر من طن » لحكنا الحديدى يزن م 
أطئان » ترتكر 8 قاعدة و ا كيلو جرام من اافضة » بتكون 
الجزء الاسفل من اأرخام الفاخر » القبة الفضية زئتها "٠+‏ كيلو جرام ‏ 


ويعلو القبة هلال من الذهب ! »6 + 


والاغرب من ذلك أن يتم هذا أمام شمع ودصر علماء المسلمين 
ف مصر ؛ رئيس جامعة الازهر » ووكيل وزارة الاوقاف: » كما يكم 
بموافقة وتأييد أولى الامر » ويثم. النقل مظائرة حربية مصرية والافتتاح 
على مرأى من ملايين 'المسلمين ف أجوزة اعلام ٠‏ ائنا نلاحظ الأتى + 


شد أن هذه الاموال الطاكلة كانت كافية لاطعام آلاف من 
المسلمين الجياع فى الهند ونها خمسون مليونا من المسامين » وبضرب 


الاهلى 1918/1/4 وقد حذفث الجريدة فثرتان : الاولى فى المقدمة 
عن هدم جواز بناء مسساجد على قبور الائبياء والاولياء وإأقشارة الى 
الوهابية . والثانية فى الخاتمة « فأيهبا أولى بالرعاية » الاموات فى منصورة 
السددة وى الإحياء علي باب السيدة 0 6 ٠.‏ ونعد الدذف دن المقذال السابق 
.وين هذا المقال والتردد فى نشر باقى المقالات انقطعت عن الكتابة فى 
٠‏ « الإهالى ) .. 


5180 سم 


بهم المثل فى الفقر فى العالم وى انحطاط مستوى المعيشة » أو فى مصر. 
داقامة المستشفيات أو دقاء المدارس أو رصف الطرق أو يدك المساكن» 
أو تلجددد شدكة المناه الجوفية 5 وهل بكدل الله مقخصوره ذهب دينا 


للاموات بجوار أكواخ طين يعيش فيها الفقراء ؟ 


؟ ل أن الذهب والفضة محرم على المسلمين من الرجال استعمالها 
فى اللباس أو الزينة بنص الحديث « حرم لبس المدرير والذهب على 
ذكور أمثى » وغيره من الاحاديث المتوائرة ٠‏ فاذا كان حراما على 
الاتحناة فان الامواكه يكرتو ارلى واللحرمة قلط وينة لصي ات وان 
اكتنازهما محرم بنص القرآن « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوئها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى 
ثار جوئم فتكوى. يها جباههم وجذوبوم وظهورهم » هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ( ١‏ : 4م اه" ) + فتكديس 
هذه الاطنان من الذهب والفضة دون انفاقها فى الصالح العام حرام 
ينص القرآن ‏ + ما بالنسبة لانساء فالاولىئ انفائها فى تجهويز جيوش 
الخليين فق هالة "الحرى والاعدداء عن" أراهى. اللنامية ,وقى. لعالنا 
الآن ٠ ٠‏ : 00 


م م أن دبوت الذهب والفضة هى ببوت الكفار لا ديوث المسلمين 
فالله بعد الكفار بسقف من فضة « لجعلنا ان يكفر بالرحمن سقفا من 
فضة ومعارج عليها يظهرون » ( 4# : 44 ) ٠‏ ,انما بيوث المسامين 
تلك ألتى تؤسس على التقوى و الصلاح ٠‏ ش 


ع ان الذهب واافضة لن يغنيا عن العمل الصالح » ولن بزيدا 


ب 5166 سد 


السيدة زينب رفى الله عنها كرما وطهرا » ولن يزيدنا نحن قربا ولا 
صلائيها . ش 


ه ‏ ان التتئعم بالذهب والفضة لا يحدث فى هذه الدئيا ؛ انما 
بعد الله به المؤمنين فى الآخرة : أساور من ذهب وفضة فى أذرع 
المؤمنين وصحاف من ذهب يأكلون منها » وآنئبة من فضة يطاف عليهم 
بها » وقوارير من فضة يشربون منها » ولكن ليس زينئة للاموات أو ' 
فرحا للاحباء دس يها الناطرون ٠‏ 


5م أن اكعريم السيدة وينب رشى الله عنها :لا يعاق يتللية 
قيرها بقباب بالذهب والفضة ولكن بأخذها قدوة السلوك » ونموذجا 
للفداء » وقائدة لقاومة الظلم واللثيان ؤعلامة على "الشهادة فى ميل 
الله » وتمسكا بالشرعية ورفضا لكل أنواع الاغراء ودفاعا عن حقوق 
الفقراء :3 امو ال التقماة بو حيراو علق اليزة الي الندوة والخائقة :. 
بعد أن تهولت الى ملك عضود + ظ 


7 ب ويثم ذلك بحضور علماء المسامين وبمساعدة أولى الامر » 
والدين والنصيحة » لله وللرسول ولائثمة المسلمين وعامتهم ٠‏ ولم 
نسمم أحدا من علماء المسلمين يقوم بها وكآن حب الذهب والفضة عند 
المثرفين والمحرومين على السواء جعل الجميع صامئا عن دين الله 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث » ذلك متاع الحياة ٠‏ 
الدئيا + والله عنده حسن المأب » ( 1 : ١54‏ ) * 


شم 117 عند 


( ن ) هل تجوز الصلاة فى الدار المفصوبة ؟ 


عرض علماء أصول الفقه لهذا السؤال وهم تدك امعد عو 


استحالة الجمع بين الحظر والوجوب فى فعل واحد من جهة واحدة 
لتقابل حديهما الا على رآئ من يجوز التكليف" بالمبعال » وهو ياطل 
باجماع الامة + والخلاف هل يجوز انقسام النوع الواحد من الافمال 
الى واجب ‏ وحزام من جوتين كوجوب الفعل المعتى الواقع فى الدار 
الصو كن حرا جو ات وجري وح سن 
الس ء 


وأهل الظاهر والزيدية وكقيل أنه روابة غن مالك ٠ ١‏ .وكالوا :8 الخبلاة قْ 
الداز المغصوية غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها الفرض ولا عندها 
ووافقهم على ذلك القاضى أبو بكر الا فى.سقوط الفرض فائه قال 
يسقط الفرض عندها لا يها مصير آمنوم الى .آن: الوجوب والتحريم 


المصلى فى إلدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه وهو عاص بها 
تكون واحجبة طاعة ولا مثابا عليها مثقربا بها الى الله لان الحرام لا 


قدمثت هذه الفتوى إلى حريدة « الاهالى » يعد زيارة. القكدس فى 
كوةمدر 51 ورفضت « الاهالى » نشرها »؛ ولما أصررت على النشر 
والخصويت عليها 2 مجلس المستشارين لم كد أغلبية الوا 5 وكان 
هذا آخر عهدى بجريدة « الاهالى. ) ف كذ : 


][ا؟ سدم 


0 ن للتقرب ششرط فى صحة الصلاة ٠‏ 


| الأمدى : الاحكام قَْ أصول الاحكام > اص هه صبيح ) ٠‏ 


الواحد بالنعيين كصلاة زيد فى دار مغصوبة من عمرو فحركته ق 


الصلاة قعل واحد يعيئه هو مكتسيه 0 يقدرته + فالذين 
ماموا فى النوع الواحد نازعونا فقالوا لا تصح حتى الصلاة اذ يؤدى 
القول بصحكتها الى أن تكون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا 
وهو متناقض ( المستصفى ج ١‏ ص ث7 » الحلبى ٠‏ بادشاه : تيسير 


التحرير ج ؟اص ءلم 7 الإ" ) * 


أ إبدث فى فى هين واليسارفى ال الف ر الدب 


( 1 ) من الاخوان المسلمين مع البسار ٠٠‏ ومن اليسار مغ الدين : 


روذ اليوسف 1 | وأجرى الحديث عبد الله امام وصدره بالفكرة 
الآتيبة 

اعترض على طريقتى فى اجراء لمان عندما قلت له أنه ليست عندى ' 
أسئلة محددة أوجهها اليه ©» وكل ما أريده هو أن أثتعرف عليه 
وانائكشه .ه وتدى لذلك مفتاح واحد » هو موضوع الدين والتقدم 5 
وموضوع الرأسمالية والاستفلال .. وثقال الدكتور حسدن حنفى أن. هذا 
ليس منهجا سليها فى الحوار فلابد. أن تكون لدى أسئلة محددة ومكتوبة 
بدائة » حتى يسمتطيع أن يجيب عليها . والحقيفة أنه كان على حق .. 
وكنت على حق أيضا . فليس .من الممكن أن أواجه مفكرا دون أن يكون 
لدى ما أريد أن أحاوره فيه ٠.‏ كما أنه الم يكن من الممكن أيضا أن أعد 
أسئلة معيئة مرجل كل المعلومات الثى دفعتنى للتعرف عليه س ومعذرة ب 
صى بسع مقالات 2 الصحف ٠.‏ », أغلبها ثائم إ 

وحدثتنى عنه أيضا ابئتى التى تدرسى الفلسفة ©» فهو كما يصف 
نفسه فى مدرج الجامعة « ففقيه » ,.. يثرك مقعده على منصة الاستاذ 
ف كلية الآداب بجامعة القاهرة 2 مرة كل أسبوع للمللاب ليتحاوروا 
ويتحدثوا 00 وينتكدوا: ٠٠‏ معدرين عن رأيهم )2 فالحوار المفتوح بين كل 
التياررات م قر أيه سا صق الذى يخدم قضية الديمقراطية والدرية 2 مجر 4 
ولقد أضر بالجامعة الخواء الفكرى الذى عشناه ذتيجة امعدام الدميتراطية ! » 
وليسن من المهم أن يعتذق القشساب أى موقف فكرى »© المهم أن يكون صادما 
وأمينا » وأن يكون له مذهب وعقيدة .. وتأتى امرحلة التالية بعد ذلك » 
وهى الحوار بين هذب اأذاهب .. ليبقى الاصلح مثها » . 

ودنث هنا فان تجربة المناسر رائدة 4 ويشقصها أن يكون لكل مس 
صحينة تعدر عنه 6 وأن تكون السلطة فى حياد كام دينيها 6 وألا ينحاز 
رادي الا يورية الى حون تحن 4 ذل يظل ابا لجع .ورج لامي ٠5‏ ...لقد 
سجعنى هذا الذى سمعته عنه ؛ أن أطر 42 أفكار ه للمنائشة العامة .+, بكل 
مافيها من هرأة وجدة .. وكل ما أتمناه هو.أن يقابلها من يريد مناقشتها 
0 وقار العلم » لا بشور بج المعارضة العمياء الثى ترفضص أن يفكر النياس 3 
مما ل اليمين واليسان فى الفكر الدينى 


كر 


هه الملكية 2 الاسلام لله وحده + 


ه التفسير العصرى للقرآن ٠٠ء‏ يعنى. التفسير الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ 000 


٠ الاستغلال‎ 


© ماذا كان ذقراء مكة من أول المؤمنين بالاسلام وكان الاغنياء 
أول من حارنوه ؟ٍِ 


و هل يفسر الذين لصالح أقلية' مستغلة أم لصالح الناس ؟ 


© لا دبجوز احتكار تفسفير الدين + 


الفلسفة فى منزله بمصز الجديدة فهو لا عادر مكتبته الا الى الجامعة 


أو نادى السيثما مساء الارمعاء ! وكانت يدابة اللقاء غير مشسحجعة » فد 


صدمته طريقتى « غير العلمية » » ولكن سرعان ما ذاب هذا الشعور » 
عندما سكاثئه عن رسالته للدكتوراه التى حصل عليها من جامعة السربون* . 


رسالتة الدكتوراه كانت حول مناهج التفسير ++ وكان آخر من 
حصل على تأشيرة دخول لفرئسا قبل عدوان 5ه9١‏ » وقطع العلاقات 
مع فرئسا » ورغم ان البعثة كانت مقررة على نفقة الدولة » الا أنه دبر 
حاله » وردل على نفقثهة فقد أحس أن حريا يمكن أن كنشب فتؤجل 


4 


ا 
ا 
1 
| 
أ 
أ 
ا 
ا 
1 


ثهل/[ا] سس 


دعدته الرسمبة ! وبدأ يكتب ىف المنميج الاسلامى ؛ وقرأه معظكلم 
المستشرقين » وعديد من الفلاسفة ٠٠‏ فقد كانث البداية فى تفكيره أن ٠‏ 
يعيد بناء علم أصول الفقه القديم » بأبعاده التاريخية » والفكرية » 
والءملية ٠‏ وقال المستشرقون أنها فاتحة عهد جذيد فى الذراسبات 
الاسلامية مئذ جمال الدين الافغائى ؛ ومحمد عبده + وهو ما يثبىء 
عن متاعب لابد أن يلقاها كل من أراد أن يجتهد ويفكر فى أمور الدين ٠‏ 


© لاذا اخثترت موضوعا اسلاميا لرسالتك ؟ 


لاننى نشسآت ف الجامعة المصرية » وى حضن الاخبوان 
المسلمين » والفكر الدينى الاصلاحى ف وقت كانت المشكلة الثقافية 
المطروحة 5 مصر هى محاولة تجديد الاسلام 4 وكان السؤّال المطروم 
هو : هل بصلح الاأسلام كمنومج عام للانئسان ف كل عصر © وزمان 0 
موجودة فى القرآن ٠٠‏ وف تلك الفئرة كنت متأثرا جدا بمقالات » 


ودراسات مدقلا 3 طب « 


ولا أعتقد أنه بوحد شاب مصرىق الا وهر بجماعة الاخضوان. 
المسلمين » فهى تمثل اخئيارا أصيلا فى مجتمعنا +٠‏ واذا أعيدث 
الأن ٠‏ طبعا أنضم اليها «* ولكن دعنى أحدد لك موقفى الفكعرى 
لوضو نم ٠‏ أنا أمثل دار البسار الدينى 0 وأنا مستاعد لان أعمل ع 
أى جماعة أو تنظيم أو حزب يفسر الدين تفسارا تقدميا لصالح 
الجماهير الاسلامية ٠٠‏ فأنا لا أفكر 2 مصر وحدها »ل بل كموق 
فى فقراء الهند » وبنجلاديش » ومالى » وتشاد » وف أوضاع المسلمين 


| 1/آ71 ل 


بوجه عام 4 حيبث تركز أموالهم فى يد الاغنياء 3 والغريب أن مشكلة ‏ 
الثراء تحدث ق دلاد الاسلام 4 وغنها ما دنسلمى بعاكدات اليترول م6 


وسوء التغذية :والفنضائاك + ومن هنا فاذا قامت جماعة الاخنوان 


المسلمين من جديد » فسآكون فى الجناح اليسارى فيها.» واذا أنثىء 


تنظدم يشارى فسأكون فى الجناح الدينى فيه ..*٠‏ 


© القضية النى تشغل الدكتور حسن حنفى هى اعادة تفسى, 
الطبقات ءءء خدمة الثئمية ضد التخاف والاستقلال ضد الاحتثلال ٠٠‏ 
ولحسن الحظ فان .الاسلام يسمح ذلك » فقد أتى للدفاع عن مصالح 


الجماهين » وللحفاظ على الاستقلال » والشخضية القومية ٠٠‏ وأنا أحاول . 


تكوين ثفافة وطنية ‏ » مسبتخدما اعادة. الوروك الحضارى عند 
الجماهير » والتى آراها فى الثراث الدينى القديم » والامثال الشعبية ٠٠‏ 
والتفسير العصرى القز آن فى رأيه لا يعنى ‏ التفسير العلمى »؛ فالعلم 


ملعي 4 ويخضعغ لقوانينه اتخاصة وو ولكنه بعنى' المففسير الاجتماعى 8 


السياسى والاقتصادى » الذى يرى الواقع الاجتماعى مستلهما النص 
الدينى + فنحن فى مصر مثل يجب آلا نغفل قضية الارض +٠‏ فعندئا 
5 ملايين فدان » و ١8‏ مليون فلاح » والتوزيع العادل أن 'يكون اكل 
فلاح ثلث دان +##خالذى هلكا خدانا يكل العام الفين من زملاظه + 
والذى يماك عشرة أقدنة بأكل طعام ثلاثين فلاها » والذى. يملك..٠ه‏ 
'فدانا يأكل طعام ١5١‏ فلاحا ٠‏ قالواقع المصرى لا يسمح على الاطلاق 


1 
١‏ 
:2 
ْ 
ا 
0 
1 
ا 
1 
00 
1 
ا 
0 


أ[ لال لم 


مشكلة ؟١‏ مليونا من الاجراء الزراعبين *٠‏ 
والمثل الإثانى الذى أريد أن أوضحه عوووه 


ونقل ان تننيف عن ها" لفل النائن مط المة ها ييا ” 
دكنور ++ متشائلا عن قصيدين ++ الأولى ++ موقفه الاسبلام من 
الملكبة » الثائية ما قد يتسبب عن ذلك. الذى تطالب يه » من تفتيت 
للملكية + وكان الذى طرحه الدكتور حسن حنفى مفاجأة غريية بالنسبة 


لى .. 


قال : الملكية فى الاسلام اله وحده « لله ملك السموات والارض » . 
والانسان مستخلف فيما أودعه لديه كأمانة له حق الانتفاع بها » 
وليس له حق الاخرار بالغير ++ والاسلام يمنعم الاهرة فق الآرضن > 
فهو ضد أن يملك انسانا أرضا ؛ ويؤجرها الى غير يعمل فيها » ولكنه 
سمح بالاشتراك فى زراعة الارض بمجهود مشثر ك ؛ ومن ثم فالاسلام 
أقرب الى امزارع التعاونية والجماعية ٠‏ فاذا تذكرنا أن الاسسلام 
بمنم تكديس الاموال ؛ وكئزها ».ويوصى باستثمارها » يستديل على 
المسلم أن يترك وراءه سوى العمل الصالح » والذكرى. الطيية ٠‏ 


والرسول لم بثركٌ وراءه ساي درع مرهوئة اأشخص دووذى ٠+‏ واذا 


ودالعو الف 4 وائه بمكن كتادة وصبة للمصلحة العامة 4 وتوردث غير 
الأقرياء وي ووفاء الدين باأوصية 4 وان كتخصيصن نصيب للرجك 


ل ]اس 


الماكية اذى تتحدث عنه فهو أبس خطرا 6 والداعون الى الممكئة 
الزراعية هم مقلدون للغرب الذى يعانى من اتساع رقعة الارافى » 


بطي الاركى ادر افيه + 


, 


هناك الآلة ضرورة » لانها تقوم بعمل أكثر من مائة عامل ٠‏ أما 


0 


فى مصر » فالرقعة محدودة » والابدى العاملة متوفرة » والئرية 
طينية ٠٠‏ يستطبع كل فلاح كفاسه » ومحراثه أن ينتج أكثر مما 


6 الكلة 5 


رت مؤلفات الدكثور حسنٌ حذفى 4 ودراسائه بالانجليزية 4 
والفرنسية ؛. أكثر مما كتثبه بالعربية » وكلها تركز على قضية الدين اه 
والتقدم + والثورة ++ وهى من أشهر الأؤافات ف أورنا + وكانتك ش ١‏ 


البداية إناقشة هذا الموضوع هو المثل الثائى الذى ضربيه ٠‏ 


ان متوسط الدخل القومى فى مصر » وفقا لآخر الاحصائيات 
حوالى مائة جنيه سنويا للفرد الواحد » فالذى بتقاهضى ماكة جنبها 


شهريا يأكل طعام ١١‏ مواطنا والذى يأخذ ٠٠ه‏ جنيه قد أكل طعتام 

٠‏ مواطنا أذ أن الواقع المصرى لا يسمح بأية فوارق كبيرة فى 

الدخول » أو أى تركيب طبقى » ولابد من وضع حد أدئى وحد أعلى 

للدخول +٠‏ وقد آخى الرسول بين المهاجرين والانصار © واقثسمما. 
. أموالهم فيما بينهم ٠‏ 


© ولكن هناك نص صريح فى القرآن الكريم على تفضيل البعض 
على البعض الآخر ٠٠‏ ؟ ١‏ ش 


به ]1 لد 


المسآلة هنا ليست فى النص » ولكن فى طريقة التحامل مع 
الخنص » فنحن نذهب للقرآن بحثا عن ثلبية مطالب المجتمم ٠‏ البدابة 
هى الواقع الذى أعيشه » وأعانى منه » والذى أريد أن أغيره ٠‏ ه فمأساتى 

ى تفاوث الكاس الوق ء آل تانكر الامتسافيزن + السولاه 6 
0 السمان ؛ والدخول الطفياية » وقطاع المقاولات وتجار الجملة 
ومملكة العجول ٠٠‏ أليسث هذه مأساتى ومشكلتى ؛ اذن لابد أن أبحث 
نالل تهنا يكل هذه الاك ري هذا الك » والكسب 
الحرام +٠‏ ومن ثم فا نى أثرا القرآن فأجد فيه « كى لا يكون دولة 
بين الاغنياء منكم » ء وأجد فى الحديث أن المجتمع الواحد الذى فيه 
انسان جائع تبر ذمة الله منه كما أجد « الناس شركاء فى ثلاث : 
الماء » والكلا » والثار » والذى يختار من القرآن آيات تعكس الثفاوت 
فى الرزق » وتعمل على زيادة الكسب غير المشروع فانه بكون ضحية 
امسو الزاسمالى للدين :النتالة اذو هن ذ .مل يمتنيو القن الصسالح 
الجماهير آم لصاح الاقلية » والتفسير لصالح الاغلبية هو الذى يخدم 
المصلحة العامة ٠+‏ وكان ففهاء المبسلمين دائما فى صالح الجماهير ؛ 
يعذبون » ويسجئون ضد التفسير لصالح الالقية أو السلطة ٠‏ السؤال 
الذى يطرح نفسه هنا هو من الذى يكشف عن الوجه التقدمى للاسلام 
ومهمة من هذه ٠٠‏ ؟ أن علينا أن نبد؟ بمتطليات الواقع » مكلا الثتمية ؛ 
والعدالة الاجتماءية » والاستقلال الوطنى ٠٠‏ وهذه مهمة يقوم بها, 
جميم المسامين + فليس فى الاسلام رجال دين » والجماهير الاسلامية 
تفرض مصلحنها على الولاة ؛ كما أنها أيضا مهمة فقهاء المسلمين الذين 
هم الرقباء على الساطة والمدافعون عن المصلحة العامة الى هى أساس 
الشرع ٠‏ ا 


حدر ب 10 سب 


© ان هذا يعئنى ‏ يا دكثور ‏ أن علئ كل مسلم أن يجتهد ؛ 
ولكن مجمع المحوث الاسلاضية له رأى مختلف » فقد أباح الاجتهاد 
لجماعات اافقهاء من المسامين وليس “للافراد ٠ء‏ أى أنه أباح. الاجتهاد 
الجماعى + 


وقال : ان هناك شروطا ف المجتهد > فى مقدمتها بالاضنافة الى 


العلم .4 اموعى بمضالح المسامين » وقرار مجمع البحوث الاسلامية 

شم سعياه ف موذف الاحتكار للتفسين 4 وبرجعنا ان تاريخ الكئيسة ف 

الغرب » والى ما هذر مئه الاسلام ٠‏ فالاجتهاد ‏ فى الاسلام ‏ حق 
0 ا م 


كل فيد" اذا اسفوق قتروقلة #توعلى رآينها التلم بالككات والسشدة: > 
والوعى بمضالح المسلمين » ظ 


دمكئنا أن نقول ان الأسلام عندما | أتى كان أول من اعثفاقه هم 
فقراء مكة » ومضطهدوها ؛ وضعفاؤها » وأول من عاداه هم أشراف 
مكة وأغنياؤها الذين كانوا يخشون من الدين الجديد على مكاسبهم ؛ 
وأوضاعهم وتجارتهم واستغلالهم للعبيد ٠‏ فالدين ثورة فى 132 
الفقراء ٠٠‏ والمضطهدين ٠‏ 


5 تدحركت فى متعدى » أشعل سبجارة » أتأمل انفعالات الدكثور » 
أرشف فنجان القهوة » ولحظة سريعة مضت قبل أن أقول له : وماذا عن 
القول دآن الماركسية مادية يا دكتور حسن ؟ وأنفعل الرجل لاننى أردد 
خط شسائعا » واتهاما ترعه الاستعمار الثقافى فى بلادنا بآن'الماركسية 


مادية 4 وال رأسمالية روحائية وي 


2 


وقال الرأسمالية تقوم على الاستغلال » والسعى وراء الاستهلاك 
والرفاهية » وهى أعلى درجات الادية ٠‏ أقد كانت المادية فى القرن 
التاشع عشر نظرية تقدمية كرد فعل للنظريات المثالية الخيالية فى القرن 
الثامن عشر » وهى ‏ مع ذلك ليست الاطار النظرى الوحيد 
للماركسية + فالمادية فى هذه الظروف اختيار حضارى حقفيقى » وهى 
أيذما أساس الرأسمالية ٠‏ فاماذا نتهم الماركسية بالمادية ؛ ولا نتهم بها 
الرأسمالية التى لا تقوم على التفسير المادى للظلواهر الاجتماعية 
فقط » ولكنها أيضا تقوم على ترسيخ القيم المادية فى النفوس » مثل 
الجرى وراء امال » والاستغلال » والمنافبة » والربح ؟ الدين فى 
النظام الرأسمالى نفاق ٠٠‏ اذ يظن الرأسمالى أنه بمجرد. حضوره 
داس الاحد ؛ وتبرعة لبناء كئيسة قد نال جزاء الآخرة ؛ وق الحقيقة 
هذه تعمية ؛ وتغطية على ما يفعل فى الايام السئة الاخرى من استغلال 
واحتكار ٠‏ دعنى أسألك أثنا نثنى على ثورات وأعمال جيفارا ) 
وكاسترو :.وهوشى منه » وغيرهم ٠+‏ هل هؤلاء ماديون أم أن ثورائهم 
الاجتماعية » هى أعلى درجات الروحانية » ودفاعهم عن استقلال 
بلادهم هو أول واجب من واجبات الدين ؛ آلا وهو الجهاد ؟ فالانسان 
طبقا للاسلام ‏ يقيم بعمله الصالح ٠‏ وماذا يعنى الدين » هل هو 
مجرد العقائد أم أن الدين بعنى الشريعة الى توم على العدل 
والمساواة ؟ فالعقائد يخئاف فى تفسيرها حتى التديئون »؛ والماركسية 
لها تفسس العقائد مثل يفسير المعثز لة » والاشاعرة » والشيعة ٠‏ 
فالاساس الاول الذى امت عليه الشريعة الاسلامية هو الحفاظ على 
المصلحة العامة ٠‏ النظم الرأسمالية تركر على الجائب العقاقدى من 
الدين دتى تطمس وتعمى الجانب التشريعى فيه » من آجل المحافظة 


0 ك2 


على بنيان المجتمع الرأسمالى الذى يقوم على الاستغلال والاحتكار ٠‏ 
قال ماركسية اذن لا ترص العقاقد 6 ولكنها تتفسرها 4 وتفسيرها مامه ش 
لتفسير النظام 6 والجاحظ 3 05 6 وثمامة © ومن يبسمون أنفسوم 
باأطمائعيين 9٠‏ وليسن الذين طقوسا وعدادة 4 فقط 4 ولكنئه انتاج ومعاملة 
أبضا و» والعمل 2 الاسلام هو مصدر القيمة ٠‏ والذى يعمل بيدية 4 
وبطعم الآخرين الذين يعبدون الله بالشعائر والطقوس » هو أفضل 
مذهم ٠‏ العدرة: ليسث دمناء المساحجد والجوامع 6 والصوامع 5 ومن 
دركزر على الجانب الأشنعائكرى ف الدين 6 هو ضحية للاستعمار الكقاق 
الذى روج 41 الفكر اليمينى اأرجعى 6 وال رأسمالى ألدين 0 فيئاء 
المساجد قْْ الاسلام حرام » ذاك لانه < جعلات لى الارض مسجدا 
نيم ' مسجدا نكافه مليونا من الجنيهات »© فأئعد بهذا المبلغ دثباء 
مجارق القاهرة حدئ لا تطفح م6 وكاوث الكاس ١:‏ ويموث المسلمون 
نتبجة جراثيمها ٠‏ أو ننفقها فى دثاء مصائم قْ الاحياء الشعبية من 
أجل تشغيل الشحاذين والعاطلين والنائمين على الارصفة من المسامين ٠‏ 
وكان مسجد رسول الله حصى فى العراء(ا) ٠‏ ا 


0ك 


لوكين حية: الله انان تحديقه تالسنانة الآنية : 


وقال لن الذكتون كتين ورهن يودفتن 2 وكانه يوكيتن ريد من 
العمل والعلم .. ان ساعة علم.يا أخى خير من عبادة الله سبعين سسئة 
ولقد امضيئا فى جلستنا هذه ساعتين .. انهما أفضل من مائة وأربعين سنة 


ا 0 


( ب ) اليسار الاسلامى مشروع حضارى ' 

سؤال © عرز أغسيرا عنوان :جديد ق 5 الصحافة نري 
والاسلامية عموما ونعنى به صحيقة « اليسار الاسلامى »6 فلماذا 
وفع الاخثيار على هذا العنوان الأثير وما هى أبعاد هذا الم روع, 
الاعلامى ؟ ش 


دء حنفى : أنى أعتدر نفسى تلميذ سيد قطب فقى سنة ١56١‏ 
دخانا سوبا الى الاخوان غير أنه لسوء الحظ ذهب هو ذ.حية الاخوان؛ 
فيدل أن مسثمر فى الثيار الذى أنتج « العدالة الاجتماءية فى الاسلام » 
و« معركة الاسلام والرأسمالية » و « السلام العالمى والاسلام » 
وهو الثيار الذى كان بامكائه أن يخلص العالم الاسلامى من مآسيه ؛ 
حدث الصدام بين الاخوان والثورة ودخل سبيد السجن ويقى 
سئثين ثم عاد مرة ثانية واستشهد سنئة ١550‏ دون أن يمارس الثورة 
وبشارك ف العمل الوطنى ولم يطور أفكاره ٠‏ وكان آخر نتاجه « معالم 

فى الطريق » الذى أصبح « انجيل » الجماعات الاسلامية حاليا ٠‏ 
آما أنا فقد غادرت مصر فى ثلك المحنة وذهيث الى فرنسا ٠‏ وعدت 
بعد عشر سئوات وأنا فى ذهنى استثناف الهمة التى بدآها سيد فى أواخر 
الاربعينات : أى بلورة الاسلام الثورى ؛ الاسلام الاجتماعى وأخذت 
على عاتقى لم الشتات وتحؤيل الاسلام الى مظلة يستطيع من خلالها 
كل وطئى أن يعبر عن آرائه ٠‏ وف هذا السياق أنشكت مجلة اليسار 
الاسلامى ووضعت صورة الافغانى باءثباره أبى الروحى الاول قبل 
سيد قطب وجعات الآية القرآنية « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين » كشسعار لامجلة لاننا نحن 


هم 


معلة 0 تن 0 عونين © الود عبن 101 توفيين 2-131 


188 سدم 


المستضعفين فى الأرض : نحن الذين لا.حرية لنا' ولا :ثورة لنا ؛ نحن 
الذين نعانى من الاستعمار واحثلال الارض وئشتت النسل ٠‏ 


وامجلة تعبير عن متتروع حضارى. لان اليسار 00 كسب 
اعتقادى. ب لا أقول حتمية ثاريخبة حتى لا أهضم حر حق ‏ الحرية 
الانسائية ‏ ولكنه ضرورة حضارية ٠‏ فالمد الاسلامى الآن مد تاريخىئ 
بحاول أن بقيم دورة ثائية للفسلام نحن الآن فى فخرها ٠‏ وهى بهذا 
المعنى حتمية ثاريخية الا أن التاريخ لا يسير طبقا لقانون حتمى فقط 
ان لم. يزدوج مع إرادة وحرية وعمل وجماهيرَ وجهد حتى' ثلتقى 
الحتمية التاريخية والقانون التاريخى مع الارادة والوغى الانسانى 
والاجتماعى وعندها يمكن أن نحقق ثورثئنا المنشودة ٠‏ 


سؤال : ما هى. طبيعة المشروع الذى يحمله الثيار الاسلامى 
المسارى الذى تتحهدثون عنه ؟ 


وطق التمنال ١١‏ ناكس حار لاقي مطركة تاجيا شري 
ثقافية حضارية اجتماعية سياسية وثقافتنا ترتكر على ثلاثة أصول : 

آولا : القراث القديم ‏ ثانية : الترأث الغربئ' < خالقا : القرآن 

الكريم » 'فالموقف من التراث القديم يتحدد باعادة بنائه بحي أجدذ 


. القوالت الذهنية القاته حتى أستطيع فى الاخير أن أحمى الامة وأحمى . 


نضالعها ابثداء هق اغادة يناه فيمها: ومفاهميا وقضوزاتها وعدا 
دب واشورط الثورة الداكمة ٠‏ فالثورة العردية باارغم من صماغتها لكي 
مشروع فْ التدرر العربى الحديث الا أنهاأ أنتكست معد 7-5 عضر 


عاددة 2 وأنئهوت الى ردة +٠‏ لاذا ؟ لان ئفسية الجماهير لم تعر وعقليتها 


هم بد 


لم صخ دشكل جددد و لان قيمتها و نظمها درك ثايتة بار غم من تخيير 
الهياكل الاجتماعية ٠‏ فمهمتى اذن هى أن أعيد بناء الثراث من أجل 


بدائل تقدمية مكان المقولات السائدة ٠‏ 


القضية الثانية هى أن أفيم الغرب فى اطاره ونطوره التاريخى 
و بااكالى أتمكن من أن أحمى نفسى هن امتعر دب ه فالتعر بب هق االجو 3 
امستمر للثقافة الغربية بحثا عن حل المشساكل الذاتية اعتقادا أن الغرب 
بمثل دائما نقطة احالة يموومئئة, ما :دنهم والتدرر من التعريب 


لا يكون الا بالقضاء على أسطورة الثقافة العامية التى جعل الغرب 


دكن مركزا لها + عندكذ فند أقدر على مواجية الغيبي والتعامل معةه ٠ه‏ 


أما بالنسبة لاقرآن الكريم فالذى أعتقده أنه لا وجود لتفسير 
من أجل التفسير ولأ نظلرية من أجل النظرية ٠‏ اكد جاء رحدل الى عمر 
فقال له « با أمير اللأمنين ماذا تعنى « فاكهة وأبا » فالفاكهة عامناها 
ويكن ما هذه الابأ ؟ فنثار اليه عمر وغال تقررنا : « أفرضن ما أكى أذك 
فومتها أو لم تفومهاأ فماذا سبعيرن ذاك من حال ١‏ لمسامين 6ه وهذا بجعلذى 
عندما أقر؟ القرآن لا أهثز الا للآيات الثى تساعدنى على حل القضايا 
الماروحة وهى الآيات التى تدعو الى الدرية والآيات التى تدعو الى 
التعقل والآيات الموجهة خد الاغنياء والتسلط المواجهة للاستعمار 
والنكارة قن رافك المشلمن + ظ ْ 


سؤال : لو سمح الدكتور نستوقفه قليلا لنعود به الى بداية 


الحديث ٠‏ لقد تحدثث عن سيد قطب معتبرا نفسك تلميذا له والذى 
نريد أن نعرفه هو : هل التلميذ انحرف عن خط أستاذه أو أن الاستاذ 
قط عن انكاره الأواى؟ ٠‏ 


2 


سس 


- 5816 سم 


ده حنقى : سيد قطب هو من أهم الشخصيات التى أثرت ومازالت 
نؤثر فى الحركات الاسلامية المعاصرة ٠.يدآ‏ حياته ناقدا أو شاعرا. ف 
الثلاثينات وكان يدافع فن: الخدراء ليان وسانة”الشاه فد هله 
حسين * وكان الناس يآماون من وراثه خيرا فى تطور النقد الادبى + ومع . 
ْ أواخر الاربعينات اكتشف الجانب الاديى فى القرآن يعنى بدأ يكتئشف 
5 ظ الاسلام ولكن من جائبه الادبى ٠‏ وكانت الاربعيناث أتون الحركة 
0 الاجتماعية والسياسية فى مناهضة الاستعمار والدعوة الى استقلال مصر 
وطرح العدالة الاجتماعية + وهنا تحول سيد قطب من الجائبٍ الادبى 
الى الجانب الاجتماعى فى القرآن فكتب آثاره الثلاثة التى ذكرتها 
آنفا + وكان سيد محورا للتقدميين الاشتراكيين وامقوميين والوقدييق 
ركان :ماله دفول تحرقة الأكرران + ولع بعرو بعد قورة و برايو 6 
برنامج الكخوان :وذلك: عنذها طايت: غنادة” المفوز -من كل: الاتكافات 
السياسية أن تقدم برامجها ٠‏ وعندما صدر قرار حل الاحزاب لم تدل 2 ” 
جماعة الاخوان لانها لم تعتير حزيا سياسيا ٠‏ وكانت الجماعة عنصر 
ثفة من الناس وتمثل الجميع فيها بخيرا + ولكن لسوء الحظ ولحرص 
كل من الاخوان واالثورة على السلطة حدث صدام 6ه بعد معارضة 
الاخوان لمعاهدة الجلاء التى عقدها عبد الناصر مع الانجليز والتى 
كانت تسمخ لهم بحق العودة الى قتال السويس واستعمال مطارات 
مصر ٠.٠‏ الخ + وهكذا عارض الاخوان عبد الناصر وخذوا محمد 


نجيب الذى كان يدعو الى الوحدة الاسلامية + وخسر محمد تجدب 
ودس الاخوان . واستسهدر عيد الكادر عودة ‏ ورفائه ووضع الآلاف 
فى الطريق والذى عبر فيه عن نفسية السجين بين الجدران فدعا الى . 


م5 سم 


تكوين جيل قرآنى وطليعة 50000 التغيير » والافتراض الذى 
أطرحه هو لو قدر لسيد أن يعيش خارج. السجن وأن يساهم فى العمل 
المنائي ترق تأمدة القنال فى 4ه ومعايش نضال الشعب المصرى ضد 
العدوان الثلاثى ويرى الوحدة مع سوريا مه .والبثاء الاشستراكى لمصر 
فى +١‏ لان ما حدث فى مصر هى أفكار سيد قطب الاولى لكان من مؤسسى 
اليسار الاسلامى + ومن هذه الزاوية أعتبر اليساز الاسلامى استثنافا 
لسيد قطب فى كتابائه الاولى 


دء حنفى : أنا يا أخئ أفهم جيذا لاذا مثلا يستهوى « معالم 
فى الطريق » الشباب المسلم لاننا فى نفس الظروف النفسية التى 
عاشها سيد قطب : مضطهدون » مسجوئون لا السجن فى معناه الضيق 
0 أربع جدران » ولكنه السون الكبير حيث لا حرية لنا فى التعبير 4 
وحيبث لا حل بددو الا تكوين طليعة مؤمنة « جيل كي فريد » وأن 
نعثير أن لا اله الا الله منهاج حياة ٠.٠‏ الخ » ولكن كيف سنحقق ذلك 
دالفعل ؟ هل بالصراع بين الاسلام والجاهلية « الواقع المضاد » أم عن 
طريق احئواء الاسلام « للجاهلية » ؟ 


آنا أعتفد أن هناك صراعا بين الاسلام والواقع المضاد + هذا هدف 
لكنه لابد أن يثم عبر مراحل ٠‏ فالذى يريد تحرير فييظن بأسم 
البروليتاريا العالمبة هل أعثيره عدوى أم ميقي المرحلى ؟ الذى بريد 
أن يوحد الامة ياسم القومية العردبة هل أعثيره عدوى م صديق 
المرحلة ؟ كذاك الذى يدافع عن العدالة الاجتماعية + ومن ثم فأنا مع 


نت 


سيد قطب وتلميذ له وتغلمت منه الكثير ولازلث حتى الآن عندما أقرأ 
(( معركة الاسلام والرأسمالية » أشعر وكأئنى مع أكثر من ماركدى* 
ومن ثم فأنا أضع يدى مع أيدى كل من: يشاركوننى أهداف الحرية 
والعدالة الاجتماعية ومقاومة الاستعمار والضهيونية ومقاومة التخلف 
والقهر وسيطرة الاغنياء واستيلائهم على خيرات البلاد ٠‏ 


ولماذا الوقو ف عند « معالم فى الطريق » ؟ فكلنا مجتهدون ومهمتنا 
تدلوير الفكر النارى للحركة الاسلامية ولعل على شريعتى مثلا يمثل 
احكاما نظريا أكثر من سيد قطب بل لعله. يمثل ‏ قطيعة مع سيد قطب 
الثانى ء وبالتالى مع احترامنا لسيد قطب الاول واعتزازنا به وفهمنا 
ليشيتة 578 الثا: 1 أنئا نريد أن نخرج الحركة الاسلامية من مرحلة 
رد الفعل الى مرحلة الفغل ومن مرخلة نفسية السجين الى مرحلة 
الافق الواسع والارض. الرحبة والتسامح مع الناس ٠‏ ولا يجب أن 
يغلب الكآر قلوبنا بل علينا أن نتطور ونعى الدروس ونعذر مخالفينا 
الذين قار عات اليل الاسلاقى الكورف .د ْ 


سؤال: هناك شسبهة تثار دائما تؤكد أن « الميسار. الاسلامى » 
هو خليط بين الاسلام والماركسية ؛ فِما هو ردكم على هذه الشبهة 


وكيف تحددون العلاقة دين الطرفين ؟ 


ذه كتفي 3 الف ال :3 اتدل حلى منافن الحتزيتة الذى تيفل 
مجتمعاتةا مازلنا فظن أن المازكسيةا فتاح الغرب وآن: الأسلام تاج 
الشرق وأن أى :فسان يريد أن يحافظ على هويقته ويحل قضاياه 
الرئيسية التى بعيشها فى مجتمعه فما عليه الا ١‏ أن وى الاللام ظ 


لد كلم؟ سدم 


والماركسية انطاقا من خلفية تجعل من الغرب مقياسا حضاريا ٠‏ هذا 
خطأ ى وضع السؤال + وقد تسألنى ماذا أفعل وماذا سأرفض من 
المأركسية أو من غيرها ؟ فأجيبك أنئى با أخى لا أرفض ولا أقبل أننى 
أفعل كما فعل الفلاسقة المسلمون عندما اكتشفوا العقل فى القرآن 
الكريم واستخرجوه من ابراهيم ٠‏ فكان الفلاسفة اليونان رفاق نضال 
بالند.بة لهم ٠‏ وكذا الشآن عندى أتطلق من الاسلام باعتباره دعوة من 
أجل الحق والخير والعدالة والمساواة وف الطريق سألتقى بمن يهدفون 
الى نفس الغايات فاعتبرهم رفاق نضال ومن بين هؤلاء ماركس الذى 
نجله ونحترمه لانه ساهم فى كشف عدة حقائق عامة كما استطاع نقد 
المثالية ودافع عن الطبقة العاملة وأقام نظرية فى « رأس ماله » وبين 
أن العمل هو مصدر القيمة وقد أقيم له مثالا فى ميدان الاستقلال 
تعبيرا عن احترامى له واكنه لن بتحول عندى .الى بديل عن ابن خلدون* 
أننا فى غياب البديل الاسلامى الثورى لجأنا الى الماركسية لحل قضية 


العدالة الاجتماعية والى اللببرالية لحل القمع لالط على نري 


والى القومية لانهاء حالة التشرذم والى ديكارت لتأكيد العقلائية ٠‏ 
والرد على موجة التغريب هذه تمثلت فى الدعوة التى طرحتها فى مجلة 
« اليسار الاسلامى » وف كتابى « التراث والتجديد » والقائمة على 
اعادة تأسيس العلوم الأننافنة وفراءة سميؤة: الفرات الاقم 
ولراك العريى . 


سؤال : اذْنْ فأنت تعثير انهاء حالة التغريب نم عبر الحسم 

فى امكالية الثراث والمعاصرة » وعبر تحديد موقف علمى من الغرب 
باعثباره التحدى الثانى بعد الثراث ؟ 

م 19 - اليمين واليسار فى الفكر الديئى 


اسه و 01" يسنا 


وحن «الأند أن لهذ هونا كن انز + آنا ليت غرنيا :وان 
درئك ف 0 ودرنت فاسفته وأكنى 0 5 والغرب ب بالنسبة 3 


ولكن ف الخزو الثقاف ال درمد 0 تخدلتي دائما متعلما وأن: 


وي أنى فيا حاولت اللحاق به فمعدل انتاجه سرع نكثين من 
معدل احاقى به وبالتالى تتسع' الفجوة الخضارية رك لتر 
فأصات بالصدمة الحضارية فأجرى يائسا حتى أموت ٠‏ نلك هى نظرته 
الينا هو الاستاذ ونحن التلامذة ٠‏ أنا أريد أن أغير هذا الوضم أن 
أنقل الحضارة الاسلامية الحذيثة من-مرحلة التتلمذ على الغرب الى 
مرجلة الانفصال والتحدئ ثم الأبداع والاحتواء.٠‏ أصبح المسلم خاليا 
لا يستطيم أن ينكلم فى الجرية الا اذا كان ديكارتيا وف المدالة 
الاجتماعية الا إذا كار اتركاة ا اله ب هو المعيار و د 0" 


5-0 مشلكلة الجر اوها فق و لكي لسك [اتهذى العختار + 
١ 7‏ القاء نظرة على الساحة الفكرية للعالم ‏ الاسلامى تبرز انتشسار 
الححيد و لقان لحر ا لنراك بوصنا النقا فا يد أن اتسنا الي 
أراضينا منتقلا من ' الاستمعار السيامى الى الانتعماز.الاإتتضادى 
والثقاف ومن ثم نش بيننا ممثلون الحضارة الغربية .ووكلاء من 
الذاهب الدلستفية الغربية ».وحين أرقنا حل مشساكلنا ولم :نجه البديل 
الاسلامى الثورى القادر على حلها لجأنا اوور ف الى الماركسية 
لحل قضية العدالة الاجتماعية والى الليبرالية لحل قضايا. القمع ٠‏ أما 
باانسبة لى فبوعيى لترائى القديم :ابقدرتى على مواجية الغير أقوم' 
بمومة ثانية وهى القضاء على آسطورة الثقافة العالمية التى يروج لها 


كك 


ال م 


الغرب ٠‏ وبالثالى أفهم الغر ل اطازة ونطووة و السطيم أن أحمى. 
نفسى من التغريب ومن أجل أن أحل مشباكلى باللجوء الى الثقافة 
الغربية فليس كل مدافع عن الحرية بليبرالى +٠٠‏ أذن فالقضاء على 
التغريب هو فى نفس الوقت حماية المسامين من الاستلاب الثقياف 
واكتشاف النظرية الابداعية من الداخل. وليس من الخارج. ٠‏ ئ 


ان شرط عمليات الابداع هو عدم التقليد وأن لمان المقلد ف 
علم أصول الدين لا يجوز + ومن ثم افأنا أردث أن أدل قضية: العدالة 
الاجتماعية ذظرا لانى أعيش بين الفقراء والاغنياء وآحل : قنضية ة الحرية 
لانى أعيش فى خلل نظم تمعية + وأنا لا أستطيم أن أكون مسلما ثوريا 
لو كنت مقلدا لابى ذر الغفارى لان 3 الماع هو عدم التقليد ٠‏ 


سؤال أود أن يك 


دء تن .. أريد أو سمحت أن أتعرض بالمناسية أ مكولة 


سمعتها كثيرا هنا ى تونس وأيضا بالغرب وهى ما تسموئه ( بالقطعية . 


الامستمولوجية »ودوأوهاهمهاوامة وناج وهى متولة أصبنحت تستعمل 
كالؤتاح السحرى الذى به يستطيع المثقف العزبى أن يرفع 5 

وأنا هنا لا أنقد ولكئى ألاحظ ل عصر الاحياء ق اللكرن الزاقع. 
عشر مبلادى أحيا الادب القديم وأقام الاصلاح الدينى. فى القرن 
الخامس عشير دريط الانسا ن مماشرة مع الله كم معت الاصلاح الدينى 
جاء عصر النهضمة فى القرن السادس عشس وكانت بدابة القطعية . مين 
الماذى والحاضر واللجو الي العلم والطنيعة ياعتبارها المصدر الوخيد 
للمعزفة + ومع اكتشسافات القرن السابع عشر تطورت منامج البحث 


ووسائل- المعرفة ونظرية المعرفة فى ذاتها حيث ّ .يصبتح الواح كريد 


5 


"اليها ولا الكتاب المقدس طريقا للعلم ولم يعد أمام الانسبان الغربى 
0 الا الحواس والعقل وريم الوجدان فَنما بعد عند الرومائسيين » فنظرية 
0 المعرفة الغرمية تأسست بعد أن فقد هناك الغطاء النظرى.للوعى الاوربى 
ْ الذى قطع نفسه عن المافى على عدة فترات وقطع نفشه عن كل 
. المعارف المسيقة بعد أن اكتشف زيفها وتسلطها وتعارضها مع العلم 

والطبيعة .والانسان ٠‏ انطلق. الجهد الانسانى الخالص يمالج القضايا 

الاورو: بية آلتى أفرزها عصر التئوير والنهضة الصناعية والفكر الدروينى 

والمادية الوضعية ٠*٠‏ الخ ثم أزمة ؛ القرن العشرين أمة كل المذارس + 

0 فى هذا 'السياق عندما آسمع عن القطيعة الابستمولوجية والتحديات 
0 ش : النظرية يتملكنى اعسائون بالخشية أن تكونوا قد وضعكم أنفسكم فى 
١‏ تطور الوعى الاوربى بينما نحن خارجون غنه لان الغطاء النظرى 
للعالم. بالنسبة لنا لم يسقط بعد ٠‏ فآنا عندما آريد أن أعرف مازالت 

' نصوص القرآن وأقوال الرسول والقدامى والغزالى وابن: تيمية وابن 
رقع عدا مع طرئفق: اللسرفة نس ذال (التزالة بالنسئة ان مصيدرا 
من مصادر المعرفة ولم تحدث قطيعة بينى وبيئه وبالتالى لا توجد لدى 
دظرية للمعرفة بالمعنى الاوربى لانى لم أمر بعد بهذه المراحل ٠‏ وأرجو 
أن لا يحدث ذلك لانه ليس بالضرورة أن يكون نمظ القطيعة مع الماضى 
هو نمط اكل حضارة ولكل شعب يريد.أن يتقدم ٠‏ نمطى هو الآنى 
وسأكون دقيقا : أنا جزء من التاريخ وأنا حامل رسالة أربعة عشر قرئا 
وأنا مسؤول عن هذا الثراث وكلنا مسؤولون عنه ٠‏ نحن لسنا مستشرقين ‏ 
لان المستشرق هبو الذى ينظز الى هذا التراث كما ينظر الى التراث 
الهندى أو الصينى أو الفارسى باعتباره مادة علمية أما نحن فجزء من 


الموضوع نحن إلذات والموضوع ىق'اوفت واحد .و فعندما أدرس 


شاد لعصده بعد جم مهو 


- رش 3 


الثراث أدرس أبى وجدى وروحى وجسمى وتاربخى وحاضرى 
ومستقبلى + ودما أنى جزء منه ومسؤول عنه لابد أن أعرف تماما ا 
مرحلة من التاريخ أنا ٠‏ لابد أن يكون فى ذهنى احساس بالاربعة عشر 
قرئا فاعى أن فى القرن الاول نشآت الحضارة الاسلامية وف الثانى * 
بدات تتاصل ووصلت فى القرن الرابع الى أوجها ثم محنة الغزالى 
ومحنة العلوم العقلية على يديه ومحنة ابن رشيد فى القرن السادس 
وآخر صحوة عند أبن خلدون وابن تيمية فى القرن الثامن ٠‏ وف أواخر 
القرن الثمائية انقيث الحضارة الاسلامية التى مازلنا معجبون بها ٠‏ 
وف القرون العاشر والدادى عشر والثانى عقر وهى الفترة التى 
استكانت فيها الحضارة الاسلامية وام تعد قادرة على الابذاع فسفيت”. 
بعصر الشروح والملخصات ثم كانت بداية عصر نهضة اسلامية جديدة مع , 
محمد بن عبد الوهاب ؛ الافغائى » محمد عبده » رشيد رضا » البنا 
وسيد قطب ء اذن فنحن ورثنا هذا التيار كله وئعى أنه لم تحصل 
تطيعة وائما حصل تواصل واستمرار ٠‏ 


الثراث ؟ 

دء حنقى : كل ما أستطيع أن أفعله هو الآتى : أن آخذ العلوم 
الاسلامية كما ورثتها وهى كالآتى ثلاث شعب رئيسية : 

١ ٠ ب العلوم النقلية‎ ١ 

+ العلوم العقلية ٠‏ . 

“م ب العلوم النقلية اه المعلية + 


ار 5 
العلوم. النقلية وهى' التى تعتمد_على النقل. فقط وتشطفل خمس 
علوم : علوم إلقرآن »علوم الحديث » علوم التفسير » علوم السيرة 


37 الفقه ٠‏ ويعتمد كل منها على الثقل والرواية ٠‏ آما العلوم النقلية . 
الخالصة فهى تمثل علوم لز ياضة والظبيعة وااف فاك والهندسة والحساب»” 


ثم العاوه م العقلية النقلية وهى الاهم التى. تجمع بين العقل والنقل مثل 
علم أصول الخو وأصول. الفقه والحكمة وعلم الكلام وعلم التصوف 
. الالهى خاصة فى فترته الاخيرة ٠‏ وربما نضع بعض العلوم الانسانية 
من علوم اللغة والتاريخ والجغر افيا والادب ٠‏ هذه هى صورة الحضارة 
الاسلامية التى وثناها. كما ورث الغرب اليوتان, والرومان والعصر 
الوسيط والذى جاول 0 'يخلد نفسه باحياء الرومان والئيوتان فى القرن 


الرابع عر عصر ز. الاحياء ( قلم يفلح. فحاول أن ايصلح الدين فى 


أواخر 0 دسم فلم ينج فجاء عصر النوضة وقام 3 بالقطع فنتج 


أها أنا فالتحذى النظرى الذى أعيشه هو فى الحقيقة من باب 


الاشكال النظرى وليس: الاشنكال الاشدكالى ٠‏ فأنا عندى ثلا منظومات” 


من العلوم فآخذها علما علما وأعيد تأسيسها فى ضوء المتغيرات ٠‏ 


سؤّال :ل ومضريت- انا أمثلة حتى ندرك 2 ما 0 : 


دء+ حنفى ناخد مثلد علوم القرآن انظلاقا من كتاب 2 الائقان 
: 7 علوم امقر آن 04 للمسبوطى فستجد علم المكى وعلم المدنى وعلم الناسخ 


والماسوخ وآسباب النزول وأول مانزل منه وآخر ما نزك + ومسؤوليتى 


ا 
ْ 
ٌ 
ا 
ْ 


و الدهة؟ سد 


أن أعيد بناء هذه العلوم لا أن أقطع معها لاننى مازلت أرى لها دلالة ٠‏ 
فمثلا يعيب علينا الغرب ويثهمنا بأننا شعوب تعيش مع الخلود ولا 
تعرف معنى التقدم ولا للزمان ولا للمراحل » ولا نعرف الا السباحة فى 
الفناء والالوهيات الى آخر الزمان ٠‏ آما أنا فانى أجد فى قضية الناسخ 
والمنسوخ. أساسا مقضية الزمان : فيتاك قانون ثم قانون. ثم أهلية 
ثم 'قدرة وتغيير الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف ونسخ بالقراءة ثم 
نس الحكم من القراءة ونسخ القراءة من الحكم وبالتالى فقضية 
الفاسة والتشوع نط :وجوه الويف ذاخل الزمان وداخل: النارييية 


وبءمل دسئن التقدم ٠‏ 


كما أجد فى أسباب النزول أولوية الواقع على انض فالله سبحانه ' 
وتعالى لا يتكلم جزافا بلا سبب ولا مطلب فكانت الواقءة ثقم ثم 
يتلوها الوحى ٠‏ فالمنهج الاسلامى لا بيدا بقال الله ؛ قال الرسول ‏ 
انما يبد بالواقعة بطرح المشكلة وأن .الواقخ الاجتماعى يسبق الفكرة 
( نزول القرآن منجما ) ٠‏ والكى والمدنى دلالته تثمثل فى أن الآبات المكية 
تحتوى على التصور النظرى العالم فى حين أن المدنى هو القانون الذى 
خرج من ذاك التصور + اذن فالتصور الاسمى يجب أن يكون نخارية 
للكون وللحياة كما عبر عن ذلك سيد قظب ثم ينبثق عن ذلك التصور 


قاد ن' وكشريم ٠‏ فالاواوية أذن لأتصور لا لأكانون - 


سؤال : وماذا ستصنع مم علم أصول الدين ( علم الكلام '٠‏ 


+ حنقى : آخذ مثلا ضفات 'الله امشوورة : : العلم : القدرة 
وغيزها 6 واد دافع عاماء الكلام 0 عن الله الأوحد ونجحوا ُْ 
علم الغقاكد ) ؟ ١‏ 


5ف سا 


ذلك ووصلوا الى أن الله ذات لها ضفاث مطلقة العام والقدرة والحياة 
والارادة والسمم والبصر والكلام كما هو موجود فى الكتب السافية 
وكثب العقاكد منه « الفقه الكبير » لابى حنيفة حتى كثب العقائد التى 
ترومن اكقافداها القن انين لى فان المهم هو كيفية استعمال تصورنا 
لله فى حاجات المسلمين ٠‏ العلم مثلا ضفة الاهية » لكن الامية متفشية 
عندذا فكيف يعقل أن نؤمن باله عالم ونحن جهلة ؟ فاذا أردنا: أن نقول أن 
الله عالم كان لزاما علينا نشر العام والقضاء على الجهل باسم الله ٠‏ 
كذاك القدرة لله لكن المسامين عاجزون بلا قدرة فلايد أن يتشبه المسامون 
يصفات الله + الحياة والمسلمون أموات ! البصر والسمع والكلام 
والمسلمون لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون ! ومن ثم لابد أن 
يتحول تصوّرنا لله الذى ورثناه ى علم العقائد الى 00000 
قلويئا مم وعم رجيسي باميمه 0 


فعلم الكلام ليس علما مقدسا ولكنه نش فى ظروف' معيئة + اذا 
نغيرت هذه الظروف تغير هذا العلم + فعدم احسابى السياسى وعدم 
ادراكى اظروف العصر هو الذى جعلنى أثقل العلم بمادته وظروفه 
القديمة دون أن أتفطن :الى الفارق بيتها ‏ ونيئى وبالثالى فآن. هذه 
الضفات الالهية التى قدسها المعتزلة والاشاعرة وغيرهم اعثيرها أهدافا 
وغايات اجتماعية وسياسية + فوفقا لهذه الصفات أعمل على تحقيق 
الملم » ودعو الفاس الى الرؤية والسماع والقدرة وبالتالى عمل 
من.آجل حريّة .الفكر والتول والعمل والتجمع أى الديمقراطية ومن هنا 
فان مهمتى فى علم أصول الدين تتمثل فى اعادة صياغة قضية علم 
التوحيد حتى أستطيع مواجهة الخطر الحالى»فاربط بين العقيدة والارض" ١‏ 


0 


وأجد فى القرآن ما يحمينى فى مسآلة نهب الارض والثروات ٠‏ هذا ما . 
'عتقد أنه احدى الوسائل التى بامكانى استعمالها بالنسبة لعلم أحنول . 
الدين من الداخل وبالتالى فهناك تواضل فى آداء المهسام بينى وبين 
القدماء ه هذه اذن محاولات أقوم بها لاعادة احياء التراث القسديم 
للدخول فى مشاكل العصر لاثمكن من تقديم البديل الاسلامى الثورى 
المسثئين الذى يستطيع أن يحرس المسامين من التيارات الرجعية أو 
من التيازات العلمائية الحديثة ٠‏ ظ 


سؤّال : آلا ترى أن منهجك ااتأصيلى هذا قد يدخلنا فق متاهات 
. واشكالات القرون الماضية ونحن فى أشد الحاجة الى الارتباط بواقعنا ؟ 


ده حنفى : على العكس من ذلك فاعادة بناء التراث تستهدف تحربك 
القوالب الذهئية للناس حتى نستطيع فى الاخير أن نحمى الامة وأن 
نهمى مصالحها ابثداء من اعادة بناء قيمها ومفاهدمها وتصوراتها ٠‏ هذا 
هو شرط الثورة الدائمة ٠‏ فمهمتى أن أعيد التراث القديم لاجد بدائل 
تقدمية مكان البدائل السائدة + مثلا فى علم أصول الدين سادت 
الاأشعرية قديما وهى الى دافعث عن التوحيد ولكن خطورتها أنها 
ازدوجث مع الدولة السنية وأصبحت الشرايية الدولة فى حين أن 
الاعتزال مثلا فى علم أصول الدين يدعو الى أن العقل أساس النقل » . 
الى أن الله واحد ليس كمثله شىء دون أن يشخص ؛ والى أن الانسان 
له ماض ومستقيل ؛ والى أن العمل جزء من الايمان ٠‏ وكذلك فى الفقه 
أعطى الاولوية للفقه العملى الذئ يقوم على المصالح العامة على الفقه 
النظرى الافتراضى +٠‏ كذلك فى الفلسفة لابد أن أظور أهمية الفكر 
الاجتماعى والسياسى دون أن أرئبط بالخرورة بالتفكير اليتافيزيقى 


ا 3 


امقر محز قا فى كل وله(" اقلمدلهذة هن القد امي ولاتمق اللتزميين 
والعدكن ولك العم راي« اعد القرنانوالمسنة الفاغ 
والقيااس وعندى المصالح العامة وعندى طرق الاستدلال وعندى شرودا 
هشوه جوع ورا انو بلطا ول اش ان و كرت ام 
بالشريغة وباللغة العربية وأدرك مصالح المسلمين وأبغى وجه الله ٠‏ 
لذا فائه من الضرورى بالنسبة للحركات الاسلامية أن تكون واعية 
بأهمية المصطلدات والمناهج واللغة والقضايا المصيرية وأن تكون قادرة 
على الدخول فى تحديات العصر ٠‏ كذلك فان كل مسألة نظرية عارية عن 
أى غاية عمامة يكون وديا فى أصول الفقه من الاوهام ء ومن ثم فأنا 
ألجا كثيرا الى النواحى العملية فى الاسلام وقد أبد؟ بالاجتهاد مباشرة ٠‏ 
خذ مثلا قضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة فأنا لا أحتاج أن 
أنحث مباشرة فى القرآن عن نص وان لم أجد أتجه الى السنة ثم ٠٠٠‏ 
الخ ء ففى تقديرى هناك واقع ومصالح مرسلة وبالتالى أنا أقلب هذه 
الادلة فآبد؟ بالاجتهاذ وباارؤية المباشرة وبالواقع فان لم أجد ضالتى على 
بالاجماع : اجماع الئاس والقرآن سيكون معى ٠‏ الاحساس بالناس 
وبالواقم والملابسات والتاريخ هى التى تجعلنى قادرا على أن أعيد 
بناء علم أضول الفقه حتى أعطى للناس الجرأة على الاجتهاد والتشريع٠‏ 


( ج ) العلمائية والفكر الانقلابى وتحديات المصى : 
© العلمانية خطا استوردته النخبة مسقطة كسبابه فى أوريا ٠‏ 
© الفكر الانقلابى غريب عن الاسلام ٠‏ 


© سبع قضايا تتحدى الامة ؛ والاسلام قادر على مواجهتها ٠‏ 


5 0 


سؤال : الحركات الاسلامية الآن الثى تحاول أن تخرج مالائمة 
من واقعها الراهن قبها تياز ات تعدز عن الواقع الا..لامى ؛ دمأ يعرف 


٠‏ اليوم ب « الصحوة الاسلامية » » هذه التيارات "تضم مساحة واسعةٌ 
من مجموعات تكفر المجتمع » وترى الثؤرة على هذا المجتمع » وتيارات ,١‏ 
تقبط والسلقة الى جانب آراء الذين يؤمئون بضرورة التطور من ٠‏ 
المداية ٠‏ هذه الهوة الكبيرة بين :المؤاقف © نحب أن سمع رأى. .الاستاذ 


حنفى فيها 19 / 


0 


كو ييه أكيكر الاخوة فى جريدة 2 الرأى 4 على هذه الثقتة 


: النى أولونى اياها ٠‏ وندن تعرف أن الصحافة العربية منذ نفسأتها : 
كانت صحافة « رأى » وحتى لفظ « الرأى » لفظ جيد ؛ والرأى حم . 


الالفاظ القديمة ف أصول: الفقه ٠‏ 


ندوة فكرية فى جريدة « الرأى » الاردئية 2) ١51‏ 00 والساد 
صدرت الجريدة الندوة بالنقرة الآنية : 


نظليث « الرأى ©» ندوة فكرية للاسنتثاذ الدكتور حسن حتفى أسسئاكٌ . 
يكسم الفلسفة ف جامعة سودي محيد بن عيد الله بفاسى بالأغرب 4 سارك 
فيها السيد كابل الشريف »6 والدكتور عبد السلام العبادى وكيل وزارة 


الاوقاف » وعدد من الزملاء فى « الرأاى 4 . وآأدان الندوة السيد جمعة 
محاد ؛ المدير العام ل « الراى »' 4 وعلى مدار الساعة ؛ تحدث. المفكر 
الاسلامى الدكتؤر..حسن حثفى فى .هموم الامة الانلامية 4٠وثناوك‏ بالشرح 

والتفصيل الاوضاع الراهئة للحركات الاسلاءية بجميع ملامحها واثجاهاتها؛ 


ونناولت الثدوة بواعث الفركات الاسلابية المتطرئة » والعلاقة بين الجباهي»: ' 


والحكام . قضايا كثيرة » من الثراث والواقع ‏ والتغريب والهوية ٠ ٠‏ كانت 
فى تدوة 0 الراى 06 التى تحدث فيها الدكتور حسن حنفى ٠‏ 


00 0 05 


ديذرقون بين 0 الرأى © والهوى ؛ فالووى هو اأرأى الخاص 
الذى لا يبغى الحق » فى حين أن « الرأى » هو الرأى الذى يبغى 


اطاهنة الذق > ولذا فافكى أرنؤؤ ليذه التدوة ان كرن تحقيقا « للراي + 


بالمعتى الاسلامى ؛ الذى لا يخشى فى الحق اومة لاثم ٠‏ أقول اذن 
آننا نرجو من هذا الحوار ما ينفع الناس جميما ؛ ربما تعليقا 
على سؤالك قبل أن ندا أقول ان هناك تيارين » تيار 
يكفر » وهو ثيار معيد عن السلف »؛ وهناك ثيار السلف ٠‏ 
ريما أهم شىء فى التعامل مع الحركات الاسلامية . هو فهم ظروفها : 
فهم أبناؤنا واخوثنا » وهم أقرب الى قلوينا ! « السلف القدماء ». 
كانوا منتصرين » حضارئئنا الاسلامية » كانت حضارة منتصرة وفاتخة ؛ 
ومن ثم نشأت ظروف صحية للحديث عن الاسلام ٠‏ الجيوش فاتحة ؛ 
والبلاد. مفتوحة + والعقول متتوحة ولهذا هان :اهل النبلف + كانوا 
يدائعون عن الاسلام من منطلق أنتصر الصحيح » كما يفعل الغرب 
الآن حين يتعامل معنا ٠+‏ 


لكن الحركة الاسلامية الحالية » ليست كذلك: : تعيش فى مجتمم 
متخلف 4 ومهزوم 4 وتقع عليها ألوان من الاضطهاد و ولذاك علينا أن 


نأحخذ هذه الظطروف ف الاعثيار » وهناك الكثير 4 هما يقولون 4 ق 


عقائدهم. ؛ وآرائهم وممارّساتهم » يرجع الى هذا الاخثلاف فى الظرف 
الثار يخى ؛ بين السلف وبين الخلف ؛ وآرجو أن تأخذ هذا بالاعتبار .٠‏ 


سؤال : كيف يمكن أن تباور نظرية موجودة من هذا التراث ٠‏ 


4 


شد[ ؟ اسه 


3 م ه النظرية ؟؟ ا 


كوا عندما ذنتحدث عن الاسلام فائنا لا ذتخدث عن الأضول 
الأشلانية وه القركن والبينة عأ الوحى + فالويهن :و اكلنا ارستول 
الله منتسب » ومن ثم يهمنا نحن « التراث » » أى كل اجتهادات 


القدماء والمخدثين لفهم هذا الوحى كل.طبقا لظروفه ٠‏ التراث متعدد + 
' وبه نظريات متضارية 4 ونشأ الثتراث الكلامى الفلسفى » الصوفى + " 


والفقهى » "0 الخ ٠‏ كل جائب يخدم. قضية » أو نرقة » أو مصلحة » 


فهى الصورة النخرية لتاريخ الاسلام السباسي والاقنتصادى | 


والاجتماعى »؛ وذلك دارج » وق كل حضارة + لكن الهم أن_نعرف 4 
ان الثراث القديم فيه فرق عديدة » اتأخذ مثلا علم “كلام » حيث ساد 


ء ' 3 علم الكلام تيار يخدم استقرار الدولة » وهو « التيار الاأشعرى »6. 


النظام * 


أقول اذن التراث متعدد » طيقا للمواقع' السياسية المتى فيها كل 
فرقة » وكل مذهب؛ » وفق المواقع السياسية والمصلحة الاجتماعية , 
ويسهل على أن أدرك أبن مصالح الامة بعامة » وادس هصالم فئة أو 
طبقة دون غيرها » وبآى نظرية يمكن أن أحتق بها هذه المصالح ؟ مثلا ٠‏ 
اذا كنا نعائنى من غياب العقل والموضوغية وغياب نوع من الحريات 
وغياب العدالة الاجتماعية. » وقضايا تحرير الارضن » قضابا اليؤية 


, والتغريب »؛ قضايا سلبية الجماهير ٠٠+‏ وهذا مثال أمامنا من هر" مليون 


صويوئى يقفون وقفة ثبات © وقوة وغزو » فى وجه ١٠م‏ مليون مسلم 
ولا تعمل شيكا » أقول أذن هذه تحديات رئيسية » ولدينا.خزائن قديمة . 
فيها كل شىء ء وهناك قضايا عصرية ملحة ؛ ودورى أنا ‏ كمفكر 
أسلاهى د أن هذ من الكنز الاؤل ما مساعدنى على التحدى فى هذه 
ألقضية » ولهذا اذا كانت القضية مثلا قضية انحسار العقل » ولابد 
من اعمال العقل فى هذه المرحلة ؛ فان بالامكان الانثقاء من هذا المخزن 
الذى بحوزتى » يما يتفق مم العلم ولأوضوغية ؛ ومن كم أدعو ال 
الاعتزال واعتزال الراى كما قل محيد ميد افق رسالة التوحيد : 
نحى منحاأ إغتزاليا » ومقول أن الأسلام قد انتشر ف التاريخ ؛ وان 


1 المستقيل له ع وليس فقط أنه انتصر فى التاري ه اذا كنت محاجة المى 


الفقه والتشريع وكلنا نود تشريعا ومجتمعات اسلامية فالذى يسأعدنى 
فى التشريع » هو المخزن القديم ٠ ٠‏ فلا آخذ جوائب فتهية تقدم الفصى 

على المصلحة » أو تدخل فى فقه افتراضى ء كما كان يقال قديما « ما 
قمة :وضية يكنا رلول بن اليات الأقية؟ امل عمود أو لا كنون:' 
ولكن أركز على أضْول الفقه التى أخذت مصالح المسلمين عامة وعالجتها؛ 
وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن ؛ ولا ضيرر ولا ضرار ٠‏ وهذا 
يدراغدني 1 الدخول فى العصر و الاجابة على تحياته » اقول اذن 
انتقى هن العديم 7 . يساجدنى 0 تحريات امس يخاي ا 


ها 8 على الدخول ف فق. القضايا ا 14 00 يلات ريد 55 
تسر عى ؛ فنحن مجتمع تراثي ؛ الماضى ف قلوينا » نحن لسنا مجتمعا 


مامانيا ب» فالملمائية قضية. مقصورة فى عقوك المفكرين' : ولكن الشخوب. 


سس ”70:17 الب 


كلها مازاالت تقول 0 الله أكبر 4 ل وهذا شىء مكب الأعتر الب سه 6 وأجنك ش 
فلا تقدم « بعامانية » ولا تقدم أيضا ( بالمخزو. شي المتجافس © . 
فقد آخذ شديثا يضرنى ؛ ولهذا فهناك عملية قام بها الفقهاء القدامى » 


وعلى المفكرين المحدثين أن يفعأوا كذلك.+ نفس القضية » وهى » كيف 


أستطييع أن أحتق اتعاور شن الامة 58 ثماتها 6 دون أن أنقد 
موانسها ل الزمان 4 وحدى لا أكرر مأساة لركبا التى أنخصلطت عن 


أمافى » فلم يشفم لها الحاضر بشىء ١!‏ 


وال "لفرت ان لمات الأمة رولك ان الأقيادم لويد 
فق الكفة واوان العامافية #آمر تعاوهن ملعن الشناكسن الركيني الذى 
كفت الفين امنااترى أن الذى يتوهق اأنطفة العرنية 6 والاستلامنه: 
ان توق التفظية رتعز الفلكانية وللمة الانياقم يوان :فا لد 
الشدوب من أشواق وطموح ؛ يواجه. بمواقف مختلفة » من الطبقات 
المفكرة ؛ أما بالحهوار ؛ واما بالكيت ؛ واما بالتجاهل » وهذا يصور » 


.ان الرحلة ليست سهلة باتجاه الاسلام » وانه بالقدر الذى يوجد فيه 


رغبة فى الاسلام بنفس القدر هناك رفض'له » وهذا الرفض يدعمه 
نفوذ دولى كبير فى اللمنطقة ٠واننا‏ مجتمع يعائى من الاختراق منذ 
مكاث السئين ردما:» وان. الهدف من الاختراق نفسه » هو الجيلولة دون 
نجاح النظرة الاسلامية » وهذا الاختراق » له جنوده فى بلادنا ٠‏ كيف 
يمكن أن نصل الى معادلة للتوفيق بين هذه الاتجاهات المتناقضة ؟؟ 


/ ا ْ 
هذه الندوة كانت بعاجة الى تخصيص وان السؤال وضعنا آمام قهية . 


كت ١‏ 2:4 ]شه 2 


جوهرية تخامة آساسية © فريما انيدو اننا مخظفوق. فى: الملهن لكنقسا 
متفقون فى الجوهر ٠‏ وانطباعى عبر.دراساث أجريتها » والعديد من 
الزملاء « المهمومين » » بقضايا الامة » فى هذا الموضوع » تؤكد على أن 
العامانية » كانت اخثيار النخبة » النخبة المثقفة القاقدة » والتى أتيح 
ليا ازوف العام ؛ لكن الجماهير ليست كذلك » وربما هذه واهدة من 
تناقضاتنا قد ادن ناته اط الي لقلمنة والح عر ميك 
بالاسلام ٠‏ كذلك فان جيلنا »قد شاهد عدة تجارب »6 من القومية 0 ٠‏ 

والاشتراكية » لكن هذه التجارب » لم تزل بعيدة عن قلب الجماهير 
وروهها > وائه ف الوقت الذى تقوم فيه حركة اسلامية مستئيرة فردما 
تون أكثر قدرة على الالتحام بالجماهير ٠‏ 


9 1 ا 
والعلمانية ؟ وماذا تعنى العلمانية ؟ ! 


الجواب : العامائية فى الغرب » انما تعنى ما 5 بفصل الكتيسة 
عن الدولة » والدين لله والوطن للجميع موده خاروكالقوت هينما 
حاولت الكئنسة أن تسيطر على الدولة وسبيت أضرارا » وهذه ليست 
قضية عندنا امن قيناو العفو وا كلوقي عاللكل بك مطاف > 
يصلى الى الله مباشرة ٠‏ ولهذا فااشكلة الاوربية » لا توجد عندنا ؛ 
لان ألامنا علمانى » فلا تعارض بين الاسلام والعامائية على مستئوى 
دين العقل » ولهذا فان الءلمانية بالمعنى الغربى ؛ تتطابق مع الاسلام » 
لان الاسلام والغقل شىء واحد ؛ لان الله سخر لنا الطبيعة » والاسلام 
البحث العلمى + بيثما فى الغرب » تعنى العلمائية -» فصل الدين عن 


اسم هء ا لم 


الدولة » لكن بالنسبة لنا لم. يحدث فى تاريخنا أن نشأت سلطة ديئية 
معارضة لسلطة سياسية » كما حدث فى الغرب » حدث ربما فى تاريخنا 


القديم أن: استعمات دعض العقاكد والذاهب السياسية ضد الاكتشافات 
العلمية » لكن كل العلوم العقلية » فى تاريخنا » ابن الهيثمُ ؛ والخوارزمى 


والطوسى '» اكتشفوا علوم 'الوياضة » بفضل علم التوحيد » وعقلبة 


التوحيد»نشا علم النحو؛بفضل الاسلام فالاسلام بطبيعته » دين العقل٠‏ 


والغرب بريد أن يظهر ابداعاته العلمية 4 على أنها له وحده » ودرسما 
كل امتاكهات” الثرية لها! يدها من عونا "قههر الترحمة وكان 


المفكر الغربى العلممى » متهم بأنه نصير للاسلام ؛ ويضهدونه ولكنه 


انتصر فى النهاية على الكئيسة » وعلمائية الغرن فى رأيى .» كانت 
تطويرا للنزعة الفلسفية الكلامية عندنا + فحيئما. أدعو الى العلمائية 
بمنهومها التزنى #قانتى ابقمد عن الدائن :4 لكن حيق ادعو اللمانية 
باعتبارها جوهر الاسلام » وان العقل والفكر شىء واحد » وكما يقول 


ابن ثيمية » « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » » وان الذى 


يشكك فى العقل يشكك ف النقل » والدين وسيلة والصلاح فى الدنيا 
غاية » فائنى لا أبتعد عن سواء السبيل ٠‏ 


سؤال : هل المقصود أن نتحاور فى قضية أن الاسلام هو البديل 


. الحضارى لهذه الامة » أم أن المطروح هو مشكلة الحركات الاسلامية 


وما يعتريها من معاناة ومشاكل ؟ ما تفضلت به حول ما جرى ف الغرب. 

وهو حل مشكلات الخرب خارج اطار الدين » وبالتالى تطورت نخلرية” 

الاصلاح الاجتماعى » وأعقيه الغزو الغربى اكمقنا بود هلال سرب 

الى أذهان مفكرينا أئنا يجب أن نحذو حذو الترفمة فى العلمانية » كى 
م لت اليمين واليسار:فى'الفكن الديئن 


3 
١ 


ساع8 7 نسم 


نتخلص من مشاكلنا » وهذه النخبة من المفكرين .»:أم تتح.لهم غرصة 
التعرف على المسلام » اذن التحدى الذى يوجه امفكر الاسلامى هو : 
كيف يقدم الاسلام لهذه النخبة اللقيام 7 لت د طروف. 


هه الامة 9 


جواب : آنا مع الاخ الدكتور » ربما ركرت آنا غلى الجماهير » 
0000 القيادة ؛ وكلاهما » مهم 0م ش 
بسنب أن جيلنا » عاش تجربة التغيرات الاجتماعية » المفروضة من 
القيادة وكانت الجماهير بمعزل عنها + وتركيزى. على الجماهير بحديث 
0 هناك نوع من الرقابة على القيادة ؛ وعندما أقول رغبات الكتافن 

عنى الرغبات الشخصية »؛ بل المصالح العامة ؛ مضالح الأمة أ* 
07 أن بكون هناك ذفان غامة على القيادة ؛ حت لا تغير رأيها نظرا 
للاروف » بحيث تشعر كود التزافة عأنها ملتزمة 4 وهذه هى انضدة 
الديمقراطية فى بجوهرها » أن تكون القيادة معبرة عن مصالم الذمة » 

من ثم فكلاهما مهم » كذلك فان أهمية مراقبة الجماهيي » ومراقبة ش 
0 الحل والعقد»أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأهمية الحسبة» 
أهمية الدين النصيحة ٠»‏ أهمية استقلال القضاء » بالرغم من أن قاضى ٠‏ 
القضاة » يعيئه الحاكم » الا أنه لا يدق له أن يعزلة » وان قافضى 
القضاة » يستطيع أن يعطى « فثتوى » يعزل فيها الحاكم ؛ وهذا معروف 
بالنلم القخسائية والاجدام الساطائية ٠‏ وكما ركزت على الجماهير 3 
ودورها فذأك خشية ؛ أن تعطينا القيادة تفسيرا للاسلام وتقول هذا 
هو الاسلام الصفيع » ويكون مكنادا للمصالتح العامة. والكسزاهد 
عل هذا كثيرة ؛ وردها الماع القيادة 4 من أهل البقة ولد 


ذ /97"” امم 


يساعد 3 فهم الاسلام سس اتابن يا صحيها 4 حدى اله الاك تتد شل 


الاهواء والرغبات ٠‏ 


وهنا أقول أن مصمالتم المنامين.فوق الجميع 4 ولا أريد أن يكون 


ظ المجيام بعيدين عن الواقع كما حدث فى سيزنطة 0 أبام كان يحاصرها 


محمد الفائمم" 6 وهم باون ' ق العلاقة ميل الله والابن والروح 
القدمن + آى علينا.أن ندافم عن مصالح الناس » ونحن لسنا علماء: 
اول 7 علماء أصول'فته ء أى يتضدى الفقهاء للمصالح 
العامة » وبالتالئ » أرصبد ما :هئ القضايا الجوهرية الثى على الاسلام 


أن بجابهها حاى 1 أتهم اذننى فقط ذو احية 4 وذو مسبيحة 4 واننى 


أدعو الى الحجاب 6 وانئى أريد قطم م السنارق © ورجم الزانى ثم 
والتخ من مجموع الدعاية المغمللة التى تقال ف [١‏ اأحكم الاسلامى ؛ كامات 
حدق براد به باطل * 


0 وهناك عد كضابا تمثل تحدبات الامة وهى 8 
آولا : قضية تحرير الارض » هذه القضية الهامة » حتى عذ د 


الفقهاء القدامى نالت الاهتمام الخاص ؛ ففى الفقه. الحنفى » لا تجوز 
اأصلاة : 2 ف الدار المصيوية 04 :لان تحردر الدار سادق عل باالنياةة 


. فدها 57 أى أن قضابا الجهاد وتخردر الارض أمر 0 وهو أصل 
, من أصول الاسلام + ولهذا لومم بدعونا الى تحرير الارض * 


ثائيا : قضايا .العدالة الاجتماعية » الكنائس الي ف العالم 


١‏ ا 


العربى » توزع الخبز على فقراء المسامين في تشاد » والهند ؛ هناك 
قضبة رئكيسية فى المجتمعات الاسلامية ؛ وهى ان الثروة فى:ابدى 
3 مم 6 ني 6( و عنى 0 كوق 6 


0 2 0 00000 5 3 ةُ 0 و 5 
فى 6 وقدر فوق فكر © فوق فقر » 


وهذأ لا يرضاه أحد » والذين فى. أمواليم كن اوم للسائل وا لحرو 


نيل يا رسول الله أهى الزكاة ؟؟ :قال فى "امال حق غينا الزكاة + 
00 قضية .لا أستطيع التخلى عنها » والا فتكون آفكار كثيرة قاد 
سيقتئى الى العدالة » وأخسر أنا دينى » وجماهيرى وأمتى : 6 وأ اعد 1 


علي الذهاب الي من بغنى على هذه اأنحمة ونا أولين 1 م 


4 


| “المسلمين حريتهم ليقولوا كلمتهم فى قضايا الامة وبصراحة » ما رأيْهم 7 
| الاك ولعتو و لصي ببوالراره ع٠‏ 0 ش 


5-7 00 اجتهاداث. راكئة 2 ا 0 » فى الملكية | 
وتوزيع الثروة وغيرها. ؛ فقضية توزيع الثروة فى العالم: العربى. ‏ 


الاسلامى قضية هامة 4 فنحن أمة 2 ضر 0 بها المثل بأعلى در جاث 
غئاها 4 وأشنع درجات يم 6 ؛ وهذا يا" يرضاه. الله ١‏ الرسلول 
لا الخلفاء ش 


“كالثا : قضبايا الحريات » الاجتهاذ مفتويج الجمييع » والدين 7 . 
لعي + والامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب » وقول" الحق فى : 
.وجه امام جار شهادة عند الله كما تملم » فأنا لأ أخئى أحدا » ولا . 
ش أنضم الى حزب ئحت الارض ؛ وآن. : يكون للمسلمين منير هم يعبرون - 
عن 1 راكوهم » أى. نعحلى للماركسيين « جريدة » والقوميين جريدة وذهرم. | 


ا 
| 
8 
2 
ٌ 
| 
ا 
/ 


0 يكنا 5 


رابعا : قضايا .الوحدة والتجزئة : نض أمة واحدة » الهكم اله . 
واحد ؛ وأنا ربكم فاعيدون »4 وأنظر الى هذا التشتت 6-وكأئنا نطيق 


شعار الاستعمار ( فرق تسد ) ولا يعقل أن يكون هذا الانفصال 


ب 


وهذه الدماء ف أمة واحدة 5 


امنا : قضانا الهوية والتغريب : ولا يعقل أن نكون فى حياتتا » 
وسلوكنا » وتصورائنا باسثمرار الشخص « الآخر » الذى . يعيش فيناء ‏ . 
اذا أردت أن آفعل أقلد ف بناء المطار » والمنتشفى وطريقة التفكين ٠٠‏ 
وكالتن مدت عقوا ,اذا لفان نان العو زو القاكرن تقل |لمرية 


نضية أساسية حتى لا تحدث انفجار اث ) هل آنا ضد .« الآخر © » 


بالماة اله الاساامية بحن باقهاايا + اهما اانماط القذر يي اروس 
اقد درنست في الولايات المتحدة أربع سنوات ؛ وكذتك درس تطوعا خارج 

لجامعة للاخوة الىامين فى أمريكا من أصل أفريقى » كنت أدرس لهم 
اللغة العربية » والقرآن لكريم » فنصحنئ أخوة لى سبقونى من انثقاد . 
السبهة » واللحية » وذنح ريع ف الاعياذ: ؛ وليش. الطريوش. 
الأحمر » قالوا لى اياك أن تنتقد هذه المسائل + لان هؤلاء المسامين 


بواجهون عنصرية بعيضة 6 ودقاومون: « الآخر » ٠‏ فالاسلام يعظية . 


7 ضوية 6 وهذه الشسعائر 0 تعرز موف 0 مقاومة 2 الآخر © ٠+‏ 


سادسا : قضية التقدم والتخلف. : أنا: غير منتعد على الاطلاق 


اه م 1 ري لى. 3 
أن 2 الأخرون مأأرجءية لانتى هلم 4 لاكنى أبست رجعدا ىا 


٠‏ ال ء]بم سد 


فاسمع ما يقول عمر : والله لو عثرت بقرة أو بغلة فى العراق +٠‏ الخ » 


' ولكننا اللآن وت يأكملها بقار يوم 2 مخيماة نا وقرانا 4 ومدئنا 3 


وبالتالق فان قضايا. التقدم والتخلف + يجب أن. كتيناها بصياغة 


٠ اسلامية‎ 


1 انها 8 مشساركة الامة 6 وللجنيد حماهرها : 4 00 دمخرده ليا 


يستطيع أن يفعل سيا » وبالتالى أنا بحاجة للجماهير » وتجنيدها : 


وو ضحها 0 ضمن برخاميج م6 وكما خاداب الافغانى 5-5 هين 3 والله أو 


كنتم ذنانا 4 أو جرادا #وخططم عل ى الجزيرة البريطانية 4 الكرتتمرة !1 


ناذا لم بتخول .هذا العم الى كيف 3 وكيب أحوله ؟ 


سوال : أنث تحدثت عن برنامج 4 لكن كدف 5 تنظيم هسلُم: 
الحمام” 4 تجاه قضية فكرية واحدة. 4 ومشكل منظم 4 وهذا هو 
التحدى' الكبيز الذى زواجونا » والثقاط ,السبع الثى آثرتها قضايا 


مطروحة كشعاراث + لكن كيف أحقق هذه الشعارات ؟؟ ان كل الذين 
ل طالبوا. بوذأ أن" موا الى هدم 2 لمعيه 4 2 > وائتهو| الى العنف مشدل 


2 التكفير والمجرة ع«( وغيرها من حركات 4 الدخ كيف ببق ابزنامها 


0 . وسائل تحقيق هذا البرنامج ؟وأريد أن أبدا من الخاص ؛ قبل العام ٠‏ 


وهىق قنضية امتكفير والؤجرة + :هذه الجماعة أنا أعرفها 4 وفيهم من 


“صر 


2 


سم الالإاطاب 


طلينئ 6 وأخا ور هم كما / 5 انستطيع أن نتكلم 7 جماعة التكفيبر 
5 4 17 5 مان مانوس التحليل التذبي والاجتماعى ٠‏ هؤلاء 


الفاس 4 نا تفكيرهم 2 السنجن 6 ونهم فى زئز اناتوم أواكل السيعينات» ش 


ظ .وكانوا يجاولون الاجانة علئ سؤال ما الذى حدث في حركة الاخوان 
. المسلمين.» وهل حدث خطأ » فى الصدام' بيئوم وحن اقفر ا ركان 
: ل ذاك دحرق حك 1 سو 5 التعذؤيسب 7 وبالتالى فوناك ظلرف نفسى 


5 


اجدماغر أ قافن "عن امار أكر حركة اسلامية »رنما يدها 
الاسلام المعاصر ‏ ا 000 علدا ا ور عورف -: 
وإتمار أل الوصول الى «الحكم الاسلامى باصطداميم مع الفسباط 
الاحرار ٠‏ وانتصور ؛ وآنا آفكر تحث التعذيب » مخلوع الاذاافر ؛ 
مدروى الظهر ؛ وأذا رفيا المتها أشايك نو السفييد عية القاور 
عودة / » وسيد قطب ؛ أكير. كائب مكروء » ومهما أكتب أنا الآن » فائهم 
سيئر آأون سيد قطب » ولا يقرأوئئئ لانه يعبر عن ظرف القهر والكبث ٠‏ 
ولهذأ كانت ا التكفير ؛ من آنصار الرآى الواحد ؛ والفكر الواحد » 
مع العلم أن الاسلام يجب الخلاف © ولهذا مطلوب من المسامين 
955 ع فرقهم أن ا واعطاء نوع.جديد من التفكير » يقوم 
على احترام الرأى الآخر + وأنا ضد أئ حركة سرية ؛.لان الحق ليس 
سريا ».لان عيون السلطة أقوى من مر أية حركة ؛ وبالك الى فان 
الحركة الاسلامية تصبح حركة تآمرية + كفاك فان الحركات الطنية 
المسلحة دركاث خاطقة »ولا أرفع السلاح على أحد على الاطلاق ؛ 
' ومادامت الامة تقول لا اله الا الله 0 6 والصحد يح 


ا ئها ضاع ا أفشيكًا » لأبد أن يعود شيئا فشيئا ٠‏ والْمَاكمت حسون. 
ش لكايه ر أن ام الحق وي 6 لابد. أن يقبل بها 4 واذأ لم قطنا الحاكم 


2 


القدوة ؛ تعطيه نحن القدوة 0 اوهذه 0 فيل ». وليسثت سهلة؛ 
وقرية أن ننزع عن الأسلام الفكرة النى األصفقت ده © وهو خروج 


وكين © وكرت #ابزتتانك »و متفخر اك يونا أدعو من أصحابى ال م 


الدعوة الاسلامية الشاملة » والتالف بين القلوب ٠‏ 


سؤال : قلت ان سبب خروج جماعة التكفير والهجرة ؛ هو مشا 
التعذيب : والتعذيب ليس هواية من هواياث الحاكم الذى. عذبهم » ولكن 
وسيلة من وسائل كبثهم » اذن هناك سبب قبل التعذيب » وهو 
التناقخن ٠‏ التناقض بين النخبة الرافضة للاسلام » ومحكومة يفهم. 


مفادها ان هذا الحكم غير اسلامى ويجب محاربته » وبالثالى يقع 
التنائقضس ؟؟ 1 


جواب أسياسس هذا التناقض »؛ كما ذكرت الظروف النفسية ؛ 


التى ذلورت فيها فاه الحنانة وهاه الها الى تتلمذت على المزحوم.. 
سيد قطب » وخاصة كتاب معالم فى الطريق » الذى حدد فيه استحالة ش 


اللقاء بين الدق والباطل » وكثاب معالم فى الطريق » وضع فى السجن. : 
وماذا يقول. معالم فى الطريق ؟؟ يقول العالم: ايمان وكفر © أبيض 


وأسود 4 وائه أ أوجد ا كر الطاغوت 6 ؛ والحرية 42 'ولابد هن: ٠‏ 


القاب الشامل للاوضاع على بد الجيل القرآنق + واعتقد. أن هذا 
'لفكر .-يظل مؤثرا فى ضمير الجماعات الاسلامية طالما ظلت مضطهدة ٠‏ 


ولد تكون دعوتى لحرية التعبير » واحدة من -الاسباب -التئ تخففه ‏ 


ع 


أ 


جومم 
0 هذأ الاثها ه الذى ثيثاه الشهيد سيد قطب ى ظروف. خاصة » ولا 
نستطيع أ أن نقول الآن + باستحالة اللقاء بين 'الطاغوت والحرية » لان 
هناك درجات » مثلا ؛ كل من يريد أن يساعد على الحرية فآنا معه » ٠‏ 
كذ يزيد لقا ديل الخزل اك انا لم انمق يدعو الى رحو الام 
7 | معه ) وبالتالى 4 فالاصلاح ليس هو المهاذئة ‏ ولكن الاضلاح » فى . 
ْ 9 ما هو قائم يمكن اصلاحه ».ولا يكفر لائئا أرسلنا هداة أولا 00 

كك وعى اجن ضرورى للحركة الاسلامية » لو قفزت على المستقبل 
7 كا ماركسى الذى يريد أن يننى مجتمعا طوباويا ؛ أى الاحساس 
بالحاضر » وان التاريخ له مراحل ٠‏ وان كل محاولة للاقتراب من 
الهدف .هى محاولة اسلامية اذ كيف أستطيع أن ٠‏ أهدم السلم الذى 
عليه سأضعمد ؟ ! وهذه الأرحلية » هذا الاصلاحية هى التى :.اعتمدها . 
حبنن البنا فى الاربعينات » حتى يأتى الاسلام محمؤلا على الاعناق ».. 
' ولا نريد للاسلام أن يأتتى حكما انقلابيا » أريد أن ن ياتى. محمولا على 
. الاعناق ويظااب يه الفالين 32> 


سؤال : يبدو أنننا نبالغ فى حركة التكفير والهجرة وض ونبدو أنتا 
وقعنا فى فخ أعداء الاسلام » الذين نفخوا فى أهداف التكفير والهجرة ». 
بقصد الاساءة للاسلام » وكآن الاسلام هو هكذا دموى ؛) وتمعى ) ' 
والمطلوب الآن من المفكرين المسلمين » وضع هذه القضية فى اطارها ١‏ 
ا الحم » كى يفهم على حقيقته ٠‏ ب 
كيف 0 ان ننقل قناعاتنا' المقاية الاسلامية. لاجيال شبابنا: » 


الاسلامى ] ْ 


- 1 0ه 


5 : تأكيدا للحديث » تصوروا أنه قي محاكمة « شكرى ا 
مصبطفي ورفاقة «6 تفال أن بد أن أطلب شيئًا واحدا » ثم اقثلونى جداهة 
وهو ؛ « اتشنروا كتاب الخلافة قبل أن أمؤت »© !! ورفض له هذا 
المطلب » أنا قرات هذا الكتاب مخطلوطا » وأعطته لى « المباحث العامة » 
ش أده مشاعة + وكانه « حشيش » » ولو أنه نشر لكان كتايا عاديا » لكن . 
هذه صورة من 'صور القمع ٠‏ شكرى مصطفى طالب أن يأتى اك 
الأزهر ليناقشوم فيما يقول ؛ رض طابه أيضا !! تصوروا أن العافي 
الذى 'حاكم شكرى سكي اال عرو الدياء مسد اكه رامن 
القضاء » والآن. تصوف واتجه للاسلام ٠‏ المعامون ٠‏ الذين انعد 
ل نعبية خماعة"الخواد دايا 'أغطناى. الفكرة اللساكسة ولمج 
دولك لفاك ورا القضوان .+ ولمذا كان بغري د 
أساسية ف التخفيف من ردة فعل الشياب الذى'ذهب باتجاه .التطرف: 
واذا ينا سمج لامراكز' الثقافية فى بلادنا » شرخية وغربية م ماذا..لة: 
تستميح زاك عقلينة. اناضيةة 1١1و‏ لأساف رزو الئمة 6 .ودر افولا 
وتارخها » وهو الشرع ٠‏ والمطلوب ؛ ايجاد تنخليم عام يلثقى فيه 
المسلمون على شعار العرقة الوثفى » والله ولى التوفيق ٠‏ ظ 


) 06 اأرأة العربية مسجرومة هن حقوقها كمسلمة ‏ : 
© تعدد الز وجات يتطاب العدل فى العو اطف وه هذا م : 


. 


| © القضية ليست حقوق فالرجل ‏ بلا حو أأيغنا. 39 


تقل ' قضايا المرآة 7 الكثيرين فنسمع أصوات ترتفع ' تارة 


اقم 


0 0 


قد وجدت فى ظروف تفرض عليها أن تصارع لتنال بعض حقوقها 


70 


زهرة الخليج ةا أجرئ الخوار بيديئة البعين اندر ع 
الحداوى واد صددر 43 بالفكر 0 الآنية . : 


الحديث عن حفوق"المزاة.المسلمة التى, اعترف بها وشرعها لها دينثا 
الدزيف لن يذوقف 4 مادام هناك تسماء تعليات مؤمئات بهذه الحئكوق 2 


00 ومادام هناك رجال 0 يعترفون بوذه الحتوق ودفهمءون الروح السمحة ش 


لشربعة الاسلام + »+ 


وهذا الحيث بيكتسدب 1 حديدا وأهمية خاصة اذا كان طرفا ذيبه 
واحد. دن أبرز المفكرين العرب الذين طرحوا نضية الاصالة والمعاضرة 


0 فك ا اأحديث 6 انحازوا دلا تعدصمببا الى الإاصالة متوثالكه 2 الفكسر 


الاسلامى 4 شريطة أن يحكمنا ‏ العقل وروم الاسنلام الثورية الوثابة التى 3 
تومن ثيك الانسسان وحريته وحقه فى اكرير مصير ه سوام كان رجلا أو 


1 امراة . ٠‏ وليس ادل على ذلك ون » اقرار الذين أحق النتاة فى اأخدار شريك 


ا ٠‏ الاسلامية بجامعة الثاهرة 00 'والاسستاذ 0 بجايعة طوكيوق قل 5 
' نيابان و الأستاذ لذ آش بجامعة الابازانك حاليا 3-5 


0 


م كامتك بالثعريف الأتى ا 


من هو الدكنور حكسن حنذفى ؟ 
من مى اليد القاهرة سسدلة م5 أ :.. تخرج من 1 عة القذاهر و٠دسئة‏ سثة كم5|ة6 
وحصي علي الدكثو أده ف الفلسفة ددن الهرئسسا سئة كاماد ١‏ ثم عين اسمثاذا 
زاثر | بجا بعة تمبل بأمريكا ول جامعة طوكيو باليابان ٠.‏ كما ما م بتأسيس 
الدر اسماث العايا دجامعة اسن بالغرب ٠٠‏ وهوق الآن استاذ 0 بجايعة 
الام أراثت 57 5 1 


٠. ١ أهم مؤافاته‎ 


بالفرنسية ‏ ؛ مشاهجح التفسير اسسيسم ظاهريات ل . أى كيف يفسير 
النص ) القانونى 4 الدينى 4 الادبى 6 الغنون الفنهبية 2ش 2 م )ا . 


ها 


لاض 22 


المساوبة ؛ فان اارآة العربية المسلمة أمامها سياج يحميها: من ذلك : 
خالقرآن الكريم يعطيها كثيرا من الدقوق ولو حرصنا على تطبيقها 
لاصبحت الرأة المسلمة على غير ما هى عليه الآن ٠٠‏ لقد كرمها 
الإمنلام خارج. وداخل بيتها » وحفظ ليا حقوقها وك مضا ل عمل 
على رفع شخصيتها المعنوية من خلال .الخطاب الف رآنى نفسه » واارأة: 
المسلمة التي تخاف الله فى دينها ودنياها تحر كه للها ن الحالم 
واذا كان هناك بعض الحدود الثى وضعها الاسلام فلا شك ان 'الهدف 
منها هو حمايتها وحماية أسرتها وأطفالها ٠٠‏ 


كاك : مام دلي حكوق المراة العربية ألمب عامة ومدىي م تحقكق مذنها 


فل رأيك ؟ 


قال : فى حقيقة الاهر ليس هناك شىء اسمه قضية حقوق الرأة 


بالانهليزية : الدين والثورة 04 والدين والتثوير 4 الدين والتفسير 
الاجتماعى . أمأ بالعربية فد عول ف حئلين هما : 

الترجمة : رسالة فى اللاهوت السياسة ( لاسبيئوز! ) سد تربية الجنس 
اليشرى ) الستيج ( السام تعالى الانا موحود ) لسارتر ( 3 7 

المؤلفات العربية ” : قضايا معامر ١0‏ كيف يمكن تجاوز الهزيية. ) م 
الثثافة الوطنية واليسيانر الديئى - التراث و التجديد 0 كيف تنوضص 0 3 
الاسلابية ) ب الكبير ( من العقيدة الى الثورة ) اعادة بثاء التوحيد ب 
والآن أفيد داع علوم الحكية الكديمة مو ش 5 

ااحالة الاجتنماعية : ٠‏ متزدج وله كلاثة أبناء دك تقيم الآن باليابان 


هذه القضية امرأة ا با غير الدع بد خلانا برا العربية ال .امة ٠٠‏ 


وى أمريكا اذا قامث الراك ين مارج فانها 5 ا قل + وه 


ش ولبسن هناك حتى الإآن قانون ببناوى المرأة بالرجل 6 ولذلك نثسات | 
كضية المطالية بالمسدات 3 والعرية التى بتصورون أنها إحريه 5 الاجواض 


وال دود الحندي ندا 
قلت : هل يعنى ذلك أن الأسلام لم يعط المرأة حقوقا ؟ 
فقال الدكتور .حسن. حنفى معثرضا : .لا ليس هذا » لكن ا اتذكلة 


الحقيقية.تكمن فى واقع المرأة فى حياتنا ووضعها فى هجتمعاتنا وهذه 
مشكلة اجتماعية صرفة وقد لا يختلف فيها الرجل عن .اارأة .٠‏ فاذا 


أخذنا قضية الحقوق على سبيل اثال سنجد أن الرجل عندنا ليس ٠‏ 


له حقوق ٠٠‏ اذن القضية الرئيسية هى حقوق المواطن سواء أكان 
الرحل أن المرأة ٠٠‏ واذا تحدثنا عن العمل فسنجد البطالة موجودة بين 
الرجال والنساء ٠+‏ وف التعليم » نجد أن الصبى الصغير فى الريف لا 


بتعام مثل الصبية العتنيرة 0 وبالئسية لحق الانتفاب فاأرجل يذ ١‏ 
ينتخب مثل أارأة و٠‏ أما بالفمسبة اللدرية والتعبير عن | لرأى 2 خلا 


الرجل يتمثم بذلك ولا المرأة +4 اذن هناك قضية عامة .هى الحريات 


: المتى لاخزق لها بيك الراة والركل كنا أكدتا القكينة الاسلامية ‏ ' 


فالخطاب ف القرآن الكريم موجه دائما كالتالئ : يا أيها الناس » يا 


وج سيوس :سجني وي بوه د سس ل 


7 ا 0 


ون آمنوا» يا أيها المإمنون والؤمنات » وغير ذلك ++ باستمزار 
اذن هناك تركيز على الاثنين ولا فرق فى الخطاب القرآئى بين. المرأة 
والرجل من حيث الحقوق ٠٠‏ نستطيع اذن أن نعرف اايزات الضخمة 
التى حققها الاسلام للمرأة اذا قارنا حالها قبل الاسلام بحالها بعده ٠٠‏ 
فالشريمة الاسلامية تعطى اارأة شخصينها المعنوية باعتبارها كائنا 
حيا ووجودها ليس .عيبا ولا سبا لسواد الوجوه » فيكون الخطاب 
البالغ والقول العظيم « واذا الموعودة سئلت باى ذنب قتات © ٠‏ 
وااراة العربية المسلمة تبقى محتفظة بشخصيتها وهويتها بعد الزواج 
فلا تنادى باسم زوجها كالاوربيات ؛ كما أنها تتمتع بحق 'البييع 
للك 


أما عن تعدد الزوجات فقد كان الزواج قبل الاسلام مشاعا وبلا 
حدود , 6 ولكن الاسلام حرم معظم الحالاث ولم يتبق الا الزواج ق1. 
تحلاق الاسلام 6 ولد أباح الاسلام تعد اأزوج حاث فى حال" اف ضرورية ١‏ 
استتنا" كية صرفة الى وضمئها الفقهاء عا نات يستأذن اأرجل زوجته ٠+‏ 
وقد كان لهذا ما بدرره + فالظطروف تتطالب مثل هذا التشريع نظرا ' 
لاستقفياد عدد كبر من المسلمين فق الحياد وبقاء أعداد صيرة من . 
النسوة بدون أزواج 6 ودزعا للاخطار كان لمع بالزواج ع بأكثر من.. 
واحدة منون ع*ء والاسلام دين واقعى جدأ 6 ففى انه عدم وجود 
أفضل الطول يأخذ أقل الحلول شرا +٠‏ كما أعطى الاسلام. 0 

حق التعليم والعمل اذا أرادث ونم اذاه عذااة وك هنا متلق 
بحفوقها المالية والتجارية ؛ ولها أيضا الحق فى رؤية من يريدها للزواج., 
قبل اتمامه وك رفضةه ا رأث أنه لا يناشيها 4 ولها الحق أن. تكون 


الى ا | 00 


الحصدمة نيدها لو أرادت » كما أن لها الحق فى الصذاق ومقدم الممر ٠٠‏ 
وف الحقيقة لو عرفنا.ؤفهمنا جيدا الحقوق التى منحها الاسلام لامرأة 
لقلنا ماليئنا نصل الى هذه الحقوق ٠٠‏ ولكن زيما:.كانث هناك بعض 


٠.‏ الحدود التى تشوه وتروج لكن لها أسبابها مثل عدم السماح للمرآة 
_ بالضوم والصلاة فى حالة الحيض واعتقد أن هذه عملية نظافة صرفة 
ش 1 5 اج دخل ,ألمفا 2 لمر ا ل له قديا وليس لنقص ق المرأة. , 0 دون إأوجل نا 


ققد تتعرض 00 في زحام الع ا 5 اجوار 35 شهادة 
'امرأة واحدة » فهذا 'أيضا ليس تمبيزاً أو تفضيلا أو انقض ف ا لرأة ع 


<< ولكن للتذكير فقط » والرجل أيضا قد تغاب عليه العواطف كما هى عند 


امراة + والحقيقة آ ليس هناك دين ولا ريه 00 للمرأة ما 


أعظاه لها 0 


فآجاب : اذا كان واقع المرأة مريرا فكذلك:واقع الرجل ء'فكلاهما 
٠‏ يعانى من هذا الواقع الذى نعيش فيه كتولذا كان متاك ماس عين 
على اموأ فائها ناشكة عن الوضع الاجتماعى ؤليس من الدين الابسلامى 0 


ى مجال التعليم مثلا يظل سائدا' ق نطاق. الاسرة ان" اأرأة لييسث 


مطالبة بالتعليم مثل الرجل ؛ فتعليمها قضية ثانوية لا تلقئ “التشجيع: 


أو الاهتمام ٠‏ لكن هذا جول فالارأة تشكل تصف المجتمع وعليها أن تدافم 


ئ وسالتة : : ماذا عن واقع. 0 0 ل الغين الواقسة 0 
عليهاء؟” ١‏ 


1 
01 
1 


ل ال ل ا لي ل 


1 


00 
0 
0 
: 1 
1 
17 
1 
11 
2 
11 
2 


عن حقها الطبيعى فى التعليم. ٠٠‏ وف .السياسة » ينظر للمراة التى . 
تشارك. فى الحياة السياسية على أنها. شذوذ عن القاعدة ٠٠‏ لماذا ؟ 
الست شر بكة الرجل فى كثيس من الاشماء ٠+٠‏ فأماذا تحرم من حسق 


اللشاركة فى الحياة الغامة ؟ آما- بالنسنبة للمناضب: الغليا. عافسته' على 72 


المستوماث الرسمية لي« يفبسح للمراة اليل الى المراكر . القنادية 5 
العليا » فقط عليها'أن. توقف عند سقف معين ولا تتعداه ٠‏ أليست هى 


« شجرة الدر » و « زئوبيا » قبل أن تكون « انديرا غاندى » و 


00 تاتشر »6 و « جولدا ماكير »6 ؟ بل انه غير مسموح للمرأة بالخروج 


الى الحياة العامة فالظن: ان" المرأة أقل.نشاطا ولذلك يجب أن تكون. 


مساهماتها قْ العا المعامة محدودة ؛ جدا 0 3 وأحياناً إلا سمس لها 
بأى دور حتى ولو كان مجرد الخروج واذا تحقق ذلك يكون بين كم 
هاكل. من القيود +٠‏ وبخصوص مممة التربية وتحمل آعباء المنزل فهى 
5 تقوم تقوم بأخطر دور + وأقد أثتت امن أ العربية أنها أفضل بكثير من المرأة 


. الاوربية » انها مستعدة للتضحية فى سبيل آبنائها بيئما: الاخرى ليسيث 
. مستعدة لاتضحية حتى بعظلة نهاية الاسبوع ممها كان السبب ٠‏ واارأة 


العربية لا تتحمل عبء التربية فقط بل عبء القيام بالاعمال المنزلية: ' 
رغم وجود ال ل ان : 


واذا ما حدث خروج. ل التواعد فى الضلة بين الرجل والمزأة ْ 

ن المرأة عادة هئ.التى توجه لها أصابع. الاتهام وتظهر كما .لو كانث.. 

ل الح عد ل معدا علب لاي د ا 
ينسى أنه ظرف فى ذلك 01 ٠‏ 


2 0-7 


وعن وضع الارامل والمطلقات قال أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة: 
فى الحقيقة هذه الفثة من الناس تكاد أن يقضى عليها فى مجتمعاتنا 
العربية وذلك من النظرة الاجتماعية المتخلفة والظالمة التى تقترن 
بون حتى أنهن يشعرن بأن وجودهن غير مرغوب فيه » بل يعشن بين 
كم هائل من اللاغات وكأن هذا كتب عليون +٠‏ فهن بفى مجتمع تقليدى 
نظرته ظاللمة جدا * فكيف يمكن :لون العودة للحياة من جديد ؟ وان المجتمع 
يعاملهن وكأنون أصبحن شرا أو فسادا حتى يموت الشباب ويمر 
العم وكذ بل الورد 6 ا 


اوكن نين مكلا هن القين الؤامة على :1و8 القرئية ان نقاط القوة 
فيها لم تظهر بما فيه الكفاية فى مجلاتنا النسائية العردية ٠‏ فقد خضعنا 


: لتفايد المجلات الفسائية الاأوربية 4 فااراة العربية ليست فقط هى 


المرآة بنت الطبقة العليا التى تريد آخر صيحاث الموضة والذهب 
والعطر +٠‏ لكنها المزآة التى فى الطريق وبين الطبقات الشعبية والتى 
فى النااية التق تمن النمناء ده .وف هذه الجالة تيهنا أن سد 
المجلات النسائية العربية وتكون تعبيرا صادقا عن وضع اارأة العربية 
بمميزاتها وأفضالها وأوضاعها الاجتماعية السلبية » عندئذ نستطيع 
أن نقول بآن المجلات النسائية العربية استطاعت أن تتجاوز مرحلة . 
الثقايد وتفرض خصوصينها فى الاعلام ٠‏ 


سألت : ما هو رأيك فى الغاء قائون الاحؤال الشخصية فى مصر ؟ 


لحان .3 ان الناء :هذا القاتون لخعية عدم الأنمان ال ا أله 
م 1؟ ب اليمين واليسار فى الفكر الدينى 


ل 9 لل 


احتواها ٠‏ فهى مطابقة تماما لحكم الاسسلام » ومضمونها لآ 
يختلف عن مقاصده لان الرجل الآن يسىء استعمال الطلاق ٠*٠‏ 
ففى توئس مثلا لا يجوز طسلاق الرجل للمر 3 بمجرد كلمة 
ليام قح حافت 7 واسلاميا هذا لا يجوز فالرجل عليه أن 
يذهب للقاضى ويتحدث اليه ايثعرة ف منه على الاسياب الحقيقية لهذا 
القرار ويحاول اصلاح البين » و اذا فشيل. فى ذلك قان القافى يصر. 
على سماع كامة منه ؛ واذا ما أساء الرجل استعمال أى حق فانه من 
الممكن أن ينتزع منه دون اصدار قوائنين ++ لكن ما أخذ على قانون 
الاحوال الشخصية فى مصر هو الاشخاص الذين كانوا وراء اصداره 
مدرو لفاوق نع م مكلك قا رحتود كا ,حكان الموهوة القاريت 
الذى صدر فيه ٠‏ .ابل القائون لم يمر على المجالس الدستورية فلم يرتبط 
باائاس ولام يكتسب 'صفة الشرعية » فيجب أن يوضع القانون بحسد 
نقاش بين العلماء وحوار مع ذوى الاختصاص ودراسة متعمقة اواقع 
المرأة 0 ومشاكلها وما تتعرض له فى ظل 'الظروف القاسية التى 
نشقنها الآن + 


أما بالنسبة لتعدد الزوجات » فأعتقد أن الاسلام دين واقعى 
يعرف أن إلغريزة الجنسية رئيسية غند الرجل ؛ ومن ثم فائه قد لا 
يوجد دين أعطى اشباعا لارجل قدر ثنا. أعطى الإعملام عن خسيلال 
( الزواج المبكر » تعدد الزوجات ) بعد أن ألغى مظاهر ارضاء الغريزة 
القديمة وقفى عليها فلم يعد هناك اماء ولا جوارى ولا زواج المتعة ٠.ء‏ 
هذا كنظام صورى واقع ٠‏ لكن الظروف والاحوال تغيرت ونظرا لذلك 
أبقى الاسلام على التعدد كمخرج فى كثير من الاحوال شريطة العدل ٠‏ 


ع ااه 


وانى أرى ائنا فى الوقت الحاضر وف ظل الظروف الاقتصادية المعبة 


لا يمكئذا: تحقيق العدل المطلوب » وذاك باعداد بيت مستقل لكل زوجة . 


الإنسان لا بمكن توزيعها بالعدل 0 ولذلك فان هذا الزواج الثانى بدون 


غير شرعى 5 


زع الفراغ ااستاسى والثقانى للشباب : 


ا ا 
الخارج آو الانضمام الى جماعات دينية أو روابط فكرية بالداخل اسد 
هذا الفراغ والانغماس ف متاعب الحياة اليومية +٠‏ ولعلها تظور 
هما يسول “اتات ضن. الغركة الوطنية الى سب عورم عياب 
الولاء لقضية كبرى يعبر الشّباب عن ولاثه بالفسبة للها مثل : 
الاأشثر اكية + الرأسمالية » الصلح مع اسرائيل ٠‏ كل هذه القضايا 
يجب أن يشارك فيها الشباب ؛ ولا تكون حكرا على القيادة السياسية 
حتى يكن أآن يملا" العماب هراقه + وذلك يات :باطلذق: الخسواز 
وألسماح بالخلاف ف الرأى ٠‏ واختلاف الرأى رحمة ! ٠٠‏ فالجميع 
أمناء وطن واحد بتشرف الجميع بالانثماء اليه ٠‏ 


3 4 ديسوبر 1 6 مناقضة حول 00 يعانى الفدداية من فر 3 
بسياسى وثقافى » ومن المسئول » وما هو الحل ؟ 


٠ 


ا 


1 
/ 
٠ 
٠ 


ا ا 


هوا والككارائة” ال وينوو ا كبو اوه تعره وض 0 الشناففنة 
مستئيرة » » فالاسلام روح اللهة توثرانها' وقارحكيننا وهافرهااءء 
ومستقبلها ٠+‏ وقد جربنا أيديولوجيات التحديث المغاصرة مفل 
« العلمائية » الماركسية » فلم تنجح +٠‏ أما الاستثئارة فتعنى تفسنير 
الاسلام وعرضنه طيقا اشاكل العصر الاساسية ٠‏ 


ويجب أن تتحول مناهج التعليم من تلقين واملاء الى تفكير وبحث» 
لتئمية جوائب الخلق والابداع لدى الشباب » وهذا يتحقق باستقلال 
الجامعات » ويتحمل أيضا الاعلام مسكولية التعبير عن وجهات نظطر 
الشباب وفتح المجال لهم للمشاركة بالرئى وعرض الآراء كافة دون 
سيادة رأى واحد ! 


( و ) الشورى عقيدة وممارسة : 


أن الحديث عن الاأسلام كنوع من ارضاء الذات »؛ وال عور. 


إلى رأىي العام: 4 ل ددسسواكر “ةا 4 ذدوة حزب 9 والاستقلال 
بيديئة اسن 4 وى المحاضرة التى استدعيتك سعدها الى 3 قبسم قسم الشرطة: 
لقضاء ليلة ؤبعدها أمرت بمغادرة المفرب فى نهاية العام الدراسى 
.. وند صدرت الجريدة خلاصة المحاضرة بالفقرة الآتية : 


ب 7 


أ[ هلام سد 0 


بالغبطة والسرور لنوع من التخدير النفسى عما يحيط بنا من ماسى 
اجتماعية تتجلى ف مظاهر الفقر والتساط من ناحية والظلم الاجتماعى 
من ناحية آخرى ٠‏ كما أن الهروب اليه كنوع من تغطية النقص 


على مسثوى قاعدته الشعبية نظم الدزب بمدينة فالس أدوة حول موضوع: 
« الشضورى عقيدة ويمارسة ) . 

ولقد شارك فى هذه الئدوة بالاضافة الى الاستاذين حماد العراقى ») 
وعبد الواحد معاش كلا من الدكتور محمود أسماعيل: أستاذ التاريخ الاسلامى 
بكلية الآداب بفاس » والدكتور حسدن حنفى استاذ الفلسسفة بنفس الكلية , 
وأدار الندوة الأستاذ محمد بن زكرى الكائب العام للحزب. بالعاصمة 
العامية ١ ٠‏ 


ونظلرا لاهمية الندوة 4 وها طرح ذيها دن أفكار ونظريات حسول 
« القشورى » كنظام للحكم فى الاسلام ©» فقد ارتأينا أن نقدم لقراء جريدة 


. الرائى العام الجزء الاول من الندوة » ويشمل تدخل الدكتور حسن حثفى ؛ 


وتدخل الدكتور محيود مالي 0 


الى الجذا ب الاكتصادية ا والتانوئية " 7 


. وأكد أن المجتمع الواحد الذئ فية انسان واحد جائع تبرا ذمة الله 
من4 ٠.‏ وأثديث أنه لا بجو أث يكون قَْ المجتمع طبقة طبقة مثر ف تدئى 'الخصسور 


اازخر ف بالنقشس ألى ركىئ وطبقات محرومة تعيش ! أكواخ الصفيح 7 وأعاد 


الن الإذهان 4 أن الشدورى عقد وبيعة واختيار 3 وأن الساكت عن الدحق 
شيطان آخرسن ٠‏ . ظ ظ 

أمنا الدكتور يكوودث اأسماعيل فكد جاعم ف تدخله ٠:‏ أث العللم الاسلامى 
يعانى ازمة ؛ سواء فى أوضاعه الداخلية أو فى علاقاته الخارجية ) متترحا 


عدة حلول دمكن على 50 تطبيق, الشورى الاسلامية لتجاوز الازيهفة 


الراهنة . 


فى نطاق التوعية السسدياسية التى يلتزم بها حزب الدستور الديمقراطى 


اع ا 


الفظرئ لدينا ف .آرمة الحزيات وققنايا الديمقراطية أن يساعدنا ف 
خلها أو مغالحتها: + 1 ٠‏ 


والحديث عن « الشورى »© هو تثاول لجزء من نظرية أعم هى 


« نظرية الحكم » ف الاسلام » فلا يبكن اذن فصل الجزء عن الكل » 


03 تأخذ ما برضينا وما ذضمن مه نه السلامة وعد الدخول ف صراأ 
وآن 0 3 


سيامى مبكر غيي محمود عواقبه ٠‏ 


فالاسلام كل واعة #ارؤخة كله أو مترك كله + وحتئ فى حالة 


الحديث دك :ككل فان 1 الحديث و باون ذوعا من الاعجاب ولاه 


ْ المثل العليا 4 واليناء الانسائى م6 دقدر 0 | يدون قياسا عأى اله واقع 


ع الى أى حد دبعد واقعنا عن هذا اأثفل الاعلى ٠‏ وكل من 
يستعمل ؛ الاسلام كموطن اعجاب فائه يستعمل ستلاحا دو حدين »4 قد : 


متوجه ضصد الآخرين من. مجرد قول ونظر الى عمل 'وممارسة ١‏ 


« الشؤرى » إذن هى الجائب. السياسى من كازية الباه فا 
الحكم التى تشمل جوائب سياسية 'أخرى » بالاضافة. الى الجوائب 
الاقتصادية والاجتماعية والقافونية: » وهى كلها جوائب تعاملية تكون ٠:‏ 
نظرية واحدة ٠‏ فالشورى فى الأسلام بالرغم من أهميتها ذكرث كلفظا 
ثلاث مرات : الاولى بمعثى التشاور بين الزوجين للاصلاح « فان 
أراذ] فمالا عق ترافن: يا اوج فلا جناح عليهما » ٠‏ وهو ليس 


المعنى السياسى المقصود و« والثائى )2 فاعف 0 4 واسقغفر لهم ؛ 


وشاورهم ف الام 6 ٠‏ والثالث 2 وأمرهم . شورى بينوم. 'ومما 0 


3 7 » ١“) يبنفكون‎ 


م ال ك2 


والمعنيان الثائى والخالكتعها القصروان ».ولق ارو التشدورق © 
كنظام انما أتى ضد أى نظام سياسى يقوم على التأليه ( نظام فرعون 
مثلا ) الذى قال « أنا ربعم الاعلى » ٠‏ فالله وحده هو المالك « وله 
ملك السموات والارض © وهو الوارث « ولله ميراث السنموات . 
والارض » ؛ وهو الهاكم 2 فاصبروا حئى يحكم الله ديئنا 4 وهو خير 
الحاكمين » + ومن ثم يرفض الاسلام أى نظرية يحكم فيه | البشر 
فالحاكمية لله وحده ٠‏ 


ومع النظرية السياسنة هناك النظرية الاقتصادية ».فتلا سياسة 
بلا اقتصاد » ولا اقتصاذ بلا سياسة ٠‏ فالمال مال الله ؛ والائسان 
مستقلف فيما بين يديه » تركه الله وديعة عنده » له حق التصرف"2» 
وحق الانتفاع وحق الاسثثمار » وليس له حق الاكاناز أو الاستعلال 
أو الإدتكار ٠.فاذا‏ .حدث ذلك يكون للاسلام الدق فى التدخل «اللمصادرة 
( أموال السفباء ) والتاميم. ٠‏ داكية و.سائل الانتاج الثى تعم .يمسا 
البلوى لا يجوز أن تكون فردية » الماء'والكلا ( الزراعة ) » والفار 
( الصناعة ) » واالح ( التددين ؛ وكل ما.فى.باطن الارض بما فى ذلك 
الننط ) ٠‏ العمل وحده مصدر المقيمة » بدليل تحريم الربا » المال لا 
يولد امال » بل الجهد والعرق والانتاج هو الذي يلد المال ٠‏ 


ولا يجوز أن يكون المال حكرا على طبقة الاغنياء « كى لا يكون 
دولة بين الاغنياء منكم » » الارض أن يفلحها والانتاج للمنئج ؛ فلا 
بجوز أخذ: جزء من ناج العامل باعثيارة فائض قيمة أصاحت لأسن 
التجارة الى آخر ما يعرف فى الفقه الاسلامى فى « أحكام السوق » ٠‏ 


سس ”3 لم 


والنظرية. الاجتماعية: مرتبطة بالنظرية الاقتصادية وبالنظسرينة 
السياسية ٠‏ فالمجتمع الواحد الذى فيه انسان واحد جائم تبر ذمة 
الله منه ٠‏ ولا يجوز أن يكون فى المجتمع الاسلامى » طبقة مترفة تبنى 
القسور المزخرفة لسن المزنى وطبانة محرومة : تعيش فى 0 


بلا لام من روواتفسول: أفوال الافقناء: الى اه ف والتضول هو 
ما زاد على القوت والمسكن والمشرب والملس * ففى' القرآن 2 0 
3 أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وف المال حق عير الزكاة ٠‏ 

أن المعاملات فى المجتمع لا تقوم علئ: الغشن فمن شنا فليس منا 0 
الرشوة فقد لمن الله الرتشين بل يقوم م على . قضاء حاجات 
التناض + 


الجوائب«الاقتصادية والاجنماعية اذن مكملة للجوائب السياسية. 


هاذا كانت الذورى قد ذكرت مرئين فالهكم 51 مرة 4 والمال كلم هرة 310 


والفقراء ١‏ مرة ٠‏ والشورى موجه خاص ف 00 وكما عد 
الفقهاء ذ عكد وعدا واخبر 4 ٠‏ 


فالامام لد ليس قال الله على الارض » أو خايفة لله او اكت 


بأسمة بل ائه 059 يأسنم المسلمين ومسئمد ناف مذوم + وهوق ساطة 


. تنفيذية خالصة وليس سلطة تشريعية أو قضائية. ؛ فالتشريع من . 
القرآن والقضاء منه + ويقوم بالبيعة أهل الحل والعقد وهم أهل ( 
الاختصاص العالمون بالشرع ( القرآن والسنة ) ؤبمصالح المسلمين ٠‏ 
فالامامة قضية مصلحية ترتيط بقضاء الخاجات-: ليس. آهل -الصبل 


الف 000 


والعقد رجال الدين والأشايخ « فقهاء السلطان » الذين يبررون له 


قراراته ويزيئون له أفعاله بل الذين يراعون وجه الله ويدافعو عن 


باك لماه 


فوظيفة الحكومة الاسلامية هى « الحسية ٠»‏ أى الرقابية على الدولة 
وعلى مصالح الئاس وتطبيق الشريعة «:.وظيفة القضاء تحكيم الشرع ؛ 


وبالرغم من أن قاضى القضاة معين من الامام الا آن الامام لا يستطي 


عزله » بل ان قاضى القضاة بامكانه عزل الامام اذا تهاون فى تطبيق 
الشرع أو صالح الأعداء أو ساومهم واستسلم لهم 0 أمام الملمين 


هو فرد بيذوم » قدوة لهم » آخر من يأكل » وآخر من يشرب » و آخر 


من بلس © وآخر من يسكن ٠‏ 2 


طاعة الحاكم مشروطة بطاعته لله ٠»‏ لقد استقر فى وجدائنا القومى ‏ 


« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » أى تراث السلطةء 
آككن هما امتتفر + لذ جطاعة لخاوق لق معصية القااق 2 والأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وان أعظم شهادة قول حق. فى وجةه امام جائر » 
والساكت عن الحق شيطان أخرس 4 وهو ترآث المعارضة + وق خطبة 


أبى بكر تبراس للحكم « أيها الناس انى وليث عليكم » ولست بخيركم؛ 
'فان أحسنت فأعينونى » وان أسأت فقومونى » أطبعونى ما أطعت 


الله فيكم » فان عصيت فلا طاعة لى عليكم 6 ٠‏ 


٠ 
| 
ظ‎ 


06 اموس - 


١ 2) 5:(‏ ا ة الامسلاح : 


ه 0 0 اقالة الكجوة ووضع لحن اناضة./ ثابتة وداقمبة 
ومسكمرة ٠‏ 


© ياليت للمفكرين قدرات الانبياء فى التأصيل النظظر 0 المارسة 


لذ ل 


العملية ٠‏ ومع ذلك فالعلماء ورثة : الانبياء : 


:/ 


*. © أثنثك الى اعرد طاكقا 2 تركه مكرها: :٠‏ 


3 © سيظل عقلى 0 نيط بالطالب الغربى » وقلبى مع . 


اللقف الغربى » وروي بالغرب ٠‏ 8 | 


'. أثوال *: الاسقاة حسن .6 ا تلقيتم ف الاصل؛ دراسائكم 
العليا ى أوريا ( فرنسا ) وعلى أبرز مفكريها.ى الخمسينات ٠٠‏ كيف 
ترود الى موقعكم فيها .والى موقفكم منها » خصوصا وقد أخذتم عن 


إنوال الثقاق ؛ العدد ١؟!‏ السينة الخامسة ةا 55 


3 


درت الجريذة' المعابلة النى اجر اها عبد الصمد بلكب بر بالفقرة الآنية : 


' الاستاذ خسان 000 4 المفكر الا المجدد 6 الميلم نقضانا تجديد 
الكل أث العرتى ‏ 5-55 الاستلامى وتأصيل. فكرنا المعاضن . 6ه يفادر هثيه السنثة 
جابعةة ,محمد بن عبد الله ( بفنس ؟! .٠0-‏ ويودع الغرب. 557 دكرها . 


جوابا على أسكلة « أنوالٍ ( . يتحدث عن دياته امه 2 ليها فيه 


التاريخ 4 كتان ات التجديد د الفكرى 3 العالم اللسقي 2 «الكاجوية» 


والممارسة و٠ ٠‏ التراث 00 وشن. واج 1# 


لل ا 


مستشسرزقين من جهة ؤعن 00 » فتعثيرون أنفسكم. 'ويعتيركم الكثرون 
مفكرا اسنلاميا مجددأ وريما يعتيركم آخرون 0-0 اي ف آخار 
لفطلل 4 ١‏ 00 


حسن حنفى. : تلقيثت دراستى أولا ف الكاهرة 6 2 قلب. العالم 


العربى والاسلامى. » ومن خلال أزقتها وبين فقرائها نشأت أفكارى 


الاولى ٠‏ ولدث بجوار سور صلاح الدين ؛ فى القاهرة المعزية » بجوار 
جامم الحاكم بآمر الله » ليس بعيدا عن حى الازهر والحسين ٠‏ ووعيث 
أولا الحرب الاوربية الخائية اذ أننى من مواليد س0 فبراير لييان 
وعنيت: عريمة الاتطليز الذين: اسنتعمرونا + وبمذها -وعيت الفبية 
50 ار عث. فى ١546‏ اثحر برها فرفضتني الاحزاب والجمعيبات 
لصغر السْن وهنا وعيث قضية الوحدة والتجزئة + وشاركنا ونحن ى 
الثانوية ق 1461 فى حرب العصابات هلد الانجليز فى القناة ؤسرنا 
فى موكب الشنفداء ٠‏ وساهمت ف الفؤزة الوطثية. ف أواخر الاربعينات 
مع طلبة الجامعة + وف رميع وفة | اخخلت الكخوان المسامين :فى الؤقت 
الذى اندلءت فيه. الثورة فى. الصيف. ٠‏ وعششت بوجدائى الاسسلام 
والثورة ه وعشث ماساة 4ه4١‏ فى الجامبة » والصراع بين الاخوان 
ومنهم نجيب, ضد ٠‏ رجال الثورة ومئهم عبد الناصر » وعشت أسوا 
فترات حياتى الجامعية » وشاركت ف نقد معاهدة الجلاء التى كانت 
تعطى الحق لبريطانيا الوه الى القئاة ى حالة الحرب + لم أصب فى 
مكاهوة لمن النيل» ولك يدها 'اشضات أخواطني الكورية بعد فاليم 
القناة فى >هبه! عندما تهول عبد الناصر الى .بطل قومى + وق سنواث 
الجامعة ١0+‏ ب.455! وعيت نفسى مفكرا ومجددا ومصاحا من. 


7# لد 


خلال الضراع بين الاخوان والثورة وضياع قضايا العصر من أجل الصضراع 
على السلطة'فى حين أنه لا خلاف بين الاسلام والثورة من حيث حلوليما 
لهأ.ء وف باريس وعيث الفكر المنهجى من خلال تتلمذى على الفلاسفة 
أكثر من المستشرقين فتعلمت على جان جيثون قلال6 موول 

الذى كان بدوره مفكرا كاثوايكيا مجددا وفع ذلك يعارض التجديد 
الجذرى المسيحى مثل ريئان ولوازى » وكان أقرب الى نيومان وبسكال 
وأوغسطين ٠‏ تعلمت منه مناهج الفكر والتجديد وتاريخ الفاسفة وهو 


الدع وهنا للمقهر السعوني الواهد بر الفكتردن :فل الدووة” الل انمة م 


كما تعلمت من ريكير الظاهريات ٠‏ ووجدث فى هوسرل تحليل الوعى وان 
كنت أشعر أنه بحاجة الى اكمال وانثقال من الوعى الفردى الى الوعى 
الاجتماعى » من الانسان الى التاريخ » ومن الداخل الى الخارج . 
ماسئيون هو الذى وجوئى الى علم الاصول » أصول الفقه » كا قرا 
عتزوفي الأول الف دده المغول :على :مز راف الذولة مهرم 
آنذاك واحد وعشرون عاما بعنوأن « المنهاج الاسلامى العام © 
فاسْتمْعْر سنى وقلة خبرتى » وأشفق على من المجازفة التن لا يدخل؛ 
فيها الا عنيث حاون السحة + وحذرى امن :و التازيل © القيض ون 
كوربان لانه ير مم  '‏ باطنى ٠‏ تكون وعيى الاول فى كلب العالم 


'.الاسلامى ؛ وتشكل فى قلب مالم الغربى .وهذه سنة القدماء + عندما 


كان المتكلم يتكون فى جضارته أولا ثم يتفتح على الآخر ثائيا + مضمونه 
من هويته » وشكله من الآض الذى كان اليونان فى ذلك الوقث + أنا 
أعيد الكرة من جديد 5 الحضارة الاسسلامية في دورة ثانية ؛ 


ا 


هذه امرة مع الغرب وليس مع اليونان ٠‏ .وربما يظل الحكم القديم. 


حاكما » نحن أتباع الغرب كما كان على ابن رشد سايقا » تايعا لارسطو 
أو شازحا له ٠‏ هذه عملية طبيعية » قدرة على الحوار مع الآخر » 


ّْ 5 ع 0 دن أجل - علية 4 ولام أوسع 


الالهى وأرسطو 0 ا كما 0 أنا دين هيجل وماركس ؛ بين 
المثالية والواقعية » بين ديكارت وهوسرل ؛ بين العقلائية والتجريبية ٠‏ 
والذى يرانى مفكرا غرديا ماز 00 الغرب مركز الحضارات والاطار 


الى متى سيظل الغرب مركر الدائرة ونحن المحيط ؟ وقد ينا هذا . 


الال له | ريه اكيقى ترا اسلاميا مجددا ا 8 


يعيش فى موقف حضارى ذى جبهات ةا : 
( 1 ) الموقف من التراث القديم ٠‏ 
١ه‏ القت نين الروات الترى : 
( ج) الموقف من الواقع ٠‏ 


والثائي يجعلنى مفكرا غزبيا » والثالث يجعلنى مفكرا اجتماعيا ٠‏ 


سياسيا ٠‏ والحقيقة أنه موقف واحد ابتداء من الواقع ومن قضايا 
العصر » والمثراث أحد مكوئاته سواء كان القديم منه فى أعماق الجماهير 


ا لاا عست 


أو الغربى منه فى أذهان النخية » أنا. مفكز واه ؟غفل فق جنهات ثلاثة 
منتوحة على ؛ وهى مهمة عدة أجيال منذ فجر التهضة العربية 'الاسلامية 


الحديثة ولم تنثه بعد ٠‏ 


أئوال : ٠‏ منث الكرن به وخصوصا خلال القرن + هد العالم 


الاسلامى كبار أت لجددد عديدة ة متنوعة دل ومتضاربة أحيا انا ومتصارعة ٠‏ ا 
ما هو فى تقديركم موقفكم منها ؟ وما هو تقويفكم. النقدى هر التاريقى ْ 


عن عقن بالل + 0 ثلاثة ثياراث ركيسية منذ القرن 9 
الماضى ىف فكرنا الحديث دو مختافة فى الظاهر » وهى فى حقيقة الأمر 
متشادهة من حبث الموقف الحضارى العام مع محجرد تباين فق حصدة 
النبرة أو خفتها ٠‏ ظهر التبار الاصلاحى ابتداء من رواده الاوائل 
مثل الافغائى » والثيار اللييرالى الوطنى عند المطهطاوى «والقيار 
اأعلمى الملمائى عند شبلى شميل + يركز الاول على اصلاح القديم ؛ 

واعادة بناء الثراث ولكن ثقله يبدو" ف: تحريك الجفاهير واندلاع 


الخورات الوطنية » وقد يكون ما نتمتع به الآن من دول مستقلة بعد ظ 
حركات التخرر الوطئى أحد آثار هذا "الشباز ‏ وتذقيقا 'لاحد خجوائب ظ 

ْ ٠ 
مشروعه فى القضاء هو على الاستعمار وان لم تتضقق بعد باقى جوانبه ظ‎ 
مثل الوحدة' ربق الكاقى على الخولة الوطنية المستقلة وأساليب. ظ‎ 
ْ العمر ان كن راع وطفاعة وتغليم باخذ م الآكر #امساكة وال‎ 
وبعيد تأصيله من داخل الثراث القديم باغتباره ثقافة وطنية للجماهير * . ظ‎ 
وقد تحقق الدسعضص منه مثل الدولة الحديثة وذ لم بتحئق م‎ 


ممم ونه نمل - 


الآخر مثل التئوير ومقاومة التخلف والدفاع غن حقوق الانسان كمواطن: . 


. خن +: آما الثااث فانه يدعو الى العلم والعلمانية كاهد' سيل التقدم: 
والنوف أسوة بالغرب » ولا يحتاج الى 'تأضيلها"ق التراث" القديم: 
لانها جزء من التراث الأنسانى العالمى ٠‏ تحقق. البعض كيدل 
الانفتاح على الغرب ولكن لم يتحقق البعض الآخر مثل العلم والعلمانية» 
أو انقلبا الى ضدهما فى الخرافة والكهنوث ٠‏ ومع ذلك يغلب على هذه 


الثيارات. الثلاثة موف واحد وهو كاسذى الامدرالية الغربية. والاقبهان. 


دالغرب ممأ سدبب سشعك ذاك ظاهرة 2 التغريب 6 و 


ولكن الذى يحز ف النتفس" هو أكثر من هذا » ما: أسميه « كبوة 
الاصلاح 6 ٠.فقد‏ قعائب على كل قيار أريمة الجيال:: جيل الرواد » وجيل 
الثلاميذ ».ثم تلاميذ التلاميذ ونحن الجيل: الرابع: وبداية الجيل 


الخامس ٠‏ لقد بدأ الرواد بتحديد مشروعهم القومى: طبقا' لظروف' 


يأتى الجيل الثائى حتى بخبو المشروع ولا يحدث فيه.ثراكم تاريخى”*' 
ورضيد خبرات تجعله يتطور لبقا للخلروف الجديدة وزيادة الوعئ 
وعمق الثقافة + ثم يأتى الجيل الثااث فيخبو الشروع أكثر فأكثر وببوت 
وبتجاوزه الواقع » ويصبح مجرد تاريخ ٠‏ فاذا سا أتى الجيل الزايغ* 
فانه اما أن يتلاثنى أو يتحول الى مشروع مضاد فينقلب على غقبية *: 


أعنى دكيوة الاصلاح أو أأنهضة فو ادم حدوث 2 كاريكن كاف 
بجعل النهضة اتغير كيفا وئوعا ».عمقا واتساعا ؛ :وق ان .الصار وتم الذى ' 
يطلقه الرواد سرعان ما يهبط من جديد لدى الجيل الرابع قبل أن يخترق 
حجب الفضاء ٠‏ مداه قصير ثم تبد من جديد : تثرينا عند كل جيل » 


من الصفر » وتصبح نهضاتنا وكبواتنا حلقات متصلة متداخلة ومتطابقة 
ل ارك والفيظ + كلد اموه طلى وذ ميس فى أوالة الصو 
وواشع ادس لليظية بدة ودائنة وصيعيرة ةلا تعصوك: تمد عدة جيك 
الى ثورة مضادة + مهمتى ضبط الموقف الحضارى الذى منه نشآات 
هذه الثيارات الثلاثة , 0 


١‏ اعادة بناء الثراث القديم دون الوقوف منه موقف الدفاع 
كما هو الحال ف التثيار الاصلاحى أو موقف الهجوم كما هو الحال فى 
التيار العلمى العلمانى أو موقف الانتقاء كما هو الحال فى التيار 
اللبيرالى الوطئى ٠‏ الموقف النقدى من الثراث هو الذى يعيد تأسيس 
الاسلاح » عقلانية فى التوحيد والعدل » فى العقليات والسمعيات ٠‏ 


؟ سد تحجيم الغرب » ورده الى حدوده الطبيعية حثى تتتهى 
المركزية الاوربية » وينتهى نقل المعرفة من الاسبتاذ الى التلميد » 
وبااتالى تبدا الشعوب اللاأوربية ابداعاتها الذاتية ويعاد كتابة تاريخ 
الحضارة الانسائية ومساهمة كل حضارة فيها ينوع من العدل والمساواة 
فينتهى مركب العذلمة عند الآخر ومركب النقص عند اناه وكأنها 
دورات تاريخية متعاقية بين الاأستاذ والتلميذ على مستوى الحضارات ٠‏ 
ومن يدرى فلريما كنا قادرين على أن نكون خالقين كما كنا فى الماضى ؛ 
ونبدأ دورة ثانية لحضارتنا نقوم فيها بدور الاسئتاذ والآخر بدور 


التلميذ » تشاركنا فى ذلك الشعوب التاريخية أو سعوب الشرق 6 من 


الصين والهند ويبدا تاريتخ م الشرق من جديد + 


أنوال : أنتم عالم أكاديمى يشتغل بالكتاب والحوار المتخصص 


سم سد 


والفكر المجرد وأنتم نفس .الوقت مصلح دينئ واجتماعى متمرس 


بالصراع اليومى أحيانا '* كيف توفقون بين الوجوتين ؟ بين الانشغال 
بالئظر وعلومه.وأيضا بالعمل ومقئضياته وشروطه ؟ . 


ظ خسن حدق ؛ الحقيقة :أن ذلك تقليد من الما ب 
تاريخنا + فلم بك الأسوان النقية غ1 اكاكزهها ينظو ريست لفاسون 
نظرية لا مكان لها ولا زمان بل كان يبحث ف سلوك الافراد والجماعات : 
' وبحاول التعرف, على عللها والعوامل المتدكمة فيها حثى يمكن ترثبيده . 
. وتحقيق أكدر دن مك من النفع ونع أكدر ندر ممكن من المضرة ٠ ٠‏ 
. وف نفس الوقت كان يباشر ذلك بنفسه كشاهد على العمر يتصدى. 
للحكام والسلاطين فالساكث فى الح اسعيطان آخرين 4 والفقيحاء 
الاصوليون هم حراس المدينة وحماة الشرع ٠‏ وكثيرا ما انتهى الكثبي ‏ .| 
منهم الى السجن والتعذيب والطرد والحرمان ٠‏ والنخاريات 'المجردة. 
تبدو كذلك ولكنها فى حقيقة الامر تعبير عن عصر وتوجيه له يما فى ذلك. 


العلوم النظرية الخالصة بل ويمكن أن أغالى وأقول بما فى ذلك 


الرياضيات البحئة ٠‏ فمادام العقل انسانى ويعيش صاحبه فى عضر ' 
' فان الموقف الافسانى يفرض نفسه بنفسه ٠‏ هكذا كان الوحى 000 
هن عصر الى عصر ؛ وثلك قوة الفكر وخصويته ٠‏ اذا كانت امثالية 


لعووضا .عن ماسى الئاس وابقاعا لهم ف الاغثراب فائها تدكون خدعة 


آما اذا كانت توجِيها لحياتهم ودفعهم كحو ,تدقيق الطوباوية المرغوب ٠‏ 
. فيها » فائها تكون واقعية أكثر من الواقعية الساذجة التى تتحدث عن 
الاشياء والوقائع لاثباتها وليس لتفسيرها:. ومع ذلك » وحرصا على ' 
عدم التدازل عن التحليل: العلمى الرصين والمسؤولية الاجتماعية العامة 


م 15 سملم اليمين والفنان ق الفكر الدينى 


ل 0 


تاريخ ر 3ق :ون 


0 فى الستينات « منويج التأوبل » > « 5 0 54 


0 ت التأويل » + وأيضا مثل « الثراث والتجديد » و « من العقيدة ْ 

ى الثورة » الذى سيصدر هذا الصيف والكانة ومنت اتستارية - / 
الفردية والاجتماعية بأسلوب يفهمه الجميع دون الوقوع فى الخطانة أو ' 
الجدل :: فاذا كان الاول للخاصة قان الثانى للعامة دون أن يكون فى 
هذه القسمة أنى قدح للطرفين ٠‏ وف.ئفس الؤقت. أشسهد غلى العضي. 


ولا أرفخن محاضرة عامة أو ندوة أو حوار ا أو حددثا أو لوشيع ميان ٠‏ 


وأحيانا لا أرفخضن الاشثراك 2 مظطاهرة شمف 2 صحن الازهر من أجل 


المسجد كمد والقدس وآ تكون أفعالى قح اذا لاقوالى هو خير ٠‏ 0 
حدحة ؛ لاشقناع ألناس 'ابصدق ما أقول على الملا وأمام الناس »فى الجامعة ‏ 


وق الطريق العام . ولكن مع التقدم ف الغمر 14 وكدر امسن 7 وثقل 


الحركة فائنى أحيانا أغلب البحث العلمى الاكاديمى أى النو ع الاوك » 


وهو الابقى كما بقى « منطق © 'هيجل و « رأس الال »© مأركس : 


وآئرك الشهادة عل ى الغصر ليرى خاصة ليده مث بالكثي منها اف 


بحسا ووه 


مصر اء+ 5 0 مخاطر ذلك على العمل ااكاذيمى وكافر مشروع 
00 التراث والتجديد 3 آثرت اعطاء ما تلمقذى ل من اعم الانجازه 5 1 


الاحداث سريعة ومتلاحقة ومؤلمة » والشهادة الدومية عليه تكون أشسبه 
' بالصراح والعويل » انما أعيها وآعمتها ارحلة قادمة يكون فيهأ : التأصيل 
النخارى هو ا الخلاص ٠‏ 'ياليت لامفكرين قدر ات الإنبياء فى 
التنأصيل النظرى والممارسة الجباية ومع ذلك فالعلماء ورثة الاننياء 0 


ا 5 


..أتوال : من أبرز مظاهر الفكر والممارسة"السياسيين فى النظام 
العالمى المعاصر وبالاخص فى العالين اللسيحى ( أمريكا اللاثينية ) 
والاسلامى بروز حركات سياسية تستمد نظرياتها عن الذولة والمجتمع 

من التراث وبالاخض من الدين مؤولا تأويلا خاصا وملائما بحسب 


كل تاكد دنئى وكل فرقة دينية ٠‏ كما أودمن خصضائكضها عموما الممل : 


الى العنف ورفض كل الشرعيات السائدة فى المجتمع المحلى الوطنى 


9 الدولى 7 وكذا على مسثوى المجتمع أو الدولة 4 مع ذوع من التعصب ‏ 


ترفض معه: غقد الضرورى من التحالفات مع اللبرالبين أو ا ماركسيين 


مثلا ٠‏ ما هو فى تقديركم المعنى التاريخى الاجتماعى الثقاق لهذا . 


يحدثه بين الروحيات كمجال للدين والماديات كمجال السياسة ؟ 


حدسن حدي معو ان ن الافه بعاث الدينى ظطاهر هامةه لد وى ث3 م 
اليهودية + ومع ذلك فكل انبعاث له خصوصيته » وأسبابه وأشكاله ٠‏ 
الادبعاث المسيحئ فى الغرب ريما يكون رد فعل .على .آزمة العصر 
الحديث » وسيادة الآلة » وسيطرة الصناعة » وتوجيه. الحاسبات 


الآلية لكل مظاهر الحياة 4 وضياع القيم والولاء ذل أعلى 6 وانتشار ؛ 


الجريمة والانتهار م( أى باختضار فضل المشروع الغعربى 4 أكبر كدر 
ممكن من الانتاج لاكدر كدر ممكن من النسعادة ٠‏ حدئت أزمة الطاقة 8 


وسيطرث الشعوب على مواردها الاواية. وأسواكها وعملاتها 31 لجا 


الئاس امى ما .رفضه الغرب وهو القيم الدينية القديمة فهى أفضل من 


انتاج العرب ف قصورة الحديثة من عقلانية وتئوسبر وعام وصناعة 
وتكتولوجيا + وزاد ذلك حربان أورديتان طاحنتان وضباع المثالية ش 


٠ 50 


الأورسة على صخرة ان الدفينة ىف 00 الرجل الابيض : 
ٍ لال ا يحرمهم دن السية 9 التشكك: واللاارادية 'والتردد 
"بو لتقيف والملياع للد لا لا ا 
1 لعن" الام مختلف عندتا فى' المجتمنات” الاسلامية ولد شعوت 
أمريكا اللاتينية » ففى أمريكا اللاثينية ظهر « لاهوث الثورة :6 أو 
١‏ لاهوت التحرر » على يد الرهبان الشببان مثل توريز' » جواتيريز » 
كامارا وغيرهم من أجل حل التناقض وملء الفراغ بين دور الكنيسة 
المحافظ والمتعاون مع الاقطاع والرأسمالية الامريكية وبين الماركشية 
الممارضة التى لا تمتنقها الا النخبة ٠‏ يقوم اللاهوت الثورى اذن 
باعطاء الجماهين الكاثوليكية أيديولوجية ثورية مستحدثة من ثقافتها 
اماق بسانتت ة نوف لمن الوق ينم تأويلها طبقا' لقضايا 
والاقطاع والقهر العسكرى والسياسى والاقطاع الزراعى والرأسمالية 
المناعية ٠‏ ولا مقو ل اللاهوث الثورى كله بالعئف والكقاح المسسلح ٠.‏ 
. فان كان توريز ينادى بذلك ؛ وقام به بالفعل فان كامارا يدعو ,الى ذلك 
بالسلم والدعوة بالكلمة » والعنف .ى حقيقة الامر هو عنف مضناد 
أى انه رد على | العنف التمرى بالعنف الثورى + 


ا أما بالئسية آنا" 5005 الانبعاث الاسلامى 2218 037 
. فنحن الآن فى دورثنا الثانية بعك أن أكثملثت الدورة الاولى ) ف القرون ' 
السبعة الأول التى أرخ لها لبن خلدون + ثم اتلتها قرون سبعة ؛ تابعة | 
ظ لقدوين نتاج الدورة الاؤلى اق عضر الشروح واملخضات ولق عاك : 
الكبيرة ٠‏ ومنذ قرئين تقريبا تحاول أن “كيدا دورة/ كانية للحمضارة. 


رو ا 


الاسلامية « ولكن 031 كنا الاصلاح من الافغانى الى محمد عدده لين 


“وها الن ن ألينا » وفى كل مرة يفقد شيقا من حزرارته الاولى .٠‏ 


وقد حاول حسن البنا اكمال مشروع الافغانى بتجنيد الجماهير مما 


جعل الأخوان أقوى جماعة اسلامية منظمة شهدتها مجتمعاتنا الحالية». 


ولكن .بعد الصراع على السلطة بين الاخوان والثورة فى مصر فى ١١54‏ 


وف كل فكان الآن فى سوريا والعراق والجزائر وتونس وضع الاخوان' 
2 اكه لحت أهوال التعذيب ادة عشرات انسنين 6 واسعية ش 


من زعمائهم ومفكريهم عبد القادر عودة وسيد قطب ا ا 


من الاخوان من داخل الشهون: بعبرون عن )0 مااع ف الطريق 06 


لقلب نظام العالم من الاسود الى الأبيض:» من الجاهلية الي الاسلام ا 
من الكفر الى الايمان » ومن العا لى | الخرية + عن حكم ال 3 


1 0 عليه التعصب ' وضيق لان وبرفخضن ا م 5 ا : 


"النكدية الالمائزة #دوطر: ذلك قرو يفل وى يعلك ظلى فلل هيده 
الايديولوجيات ف.حياتنا الحاضرة » فقد ازددنا احتلالا وقهرا وتخافا 

* نور ونمركة وكترها رسن بمرونض آلا عذة مايا الاساهي: 
الحديثة إن تشم لها بذق التميور الجر قن تفسها > وليسن لها جراقدها 7 
. أو مجلاتها أو نشراتها أو كتبها ومازالت مهمشة ف المجتمع ملفوظة. ' 


' . منه فانها بطبيّعة الحال اتجهت للعمل السرى: تحث .الارض وتتفجر بين 


الحين والآخر ايجانا أو سلنا سلنا : 9٠‏ الحل اذن هو اعطاء الجميع حق الفدية. 
ف اطا ر. الوحدة الوطنية كىن 0 الحه وار 6 دين الاحرار 0 ٠‏ ' 


الانيعاك لاسلامى ان بين ٠‏ الهوية والحداقة ». 4 بين التراك 50-0 


#88 سما 


وقادرا على أن يحقق للجماهين مطلبيها ١‏ الأبقاء عل 3 ا وثر نواثها 
ودينها ثم ثلبية حاجات عصرها وكحقيق أمانيها القومية 85 . 


أنذاق دو أن الاأشكالية المركرية 5 هى ما 5 ا 


مشر وعكم الاخير والذى صدرث من حدمو الآن مقد من 2 التراث 0 


والاتجديد © + من أبن مستكمد مشروعكم مشروعيكة 0 من الناحية 
الدينية أو العلمية أو التاريخية 0 وأمن وصلتم منكهك انجاز زا حت الآن.؟ ١‏ 
وما هى آفاق مشاريعكم واهتماماتكم ؟ 


حسن حنفى : مشروع الثراث والتجديد هى محاولة. جيلئا 
الحالى منذ فجر النهضة العربية الاسلامية حتى الآن حل قضية 
الاصالة والمعاصرة » من أجل الجمع بين القديم والجديد » واحداث 
التغيير من خلال التواصل حتى لا تقطع مع الماضى بدعوى الحداثة كما 
كان الحال فى تركيا وبوائدا ٠‏ وائتهى الامر الى انقسام تركيا دين حركة 
اسلامية محافظة تدعو الى المحافظة على القديم كرد فعل على الانقطاع 


عنه وحركة بسارية علمائية ترفض الحداثة الغربية والتبعية الامريكية» 
كما انتهى الامر فى بولندا الى لهور الليبرالية كتطور طبيعى للثراث :"0 


الدينى ١‏ الكاثوليكية / بدلا م الانقطاع عنها ثم تركدب غطاء سطحى 
0 هن الماركسية الغردية العامائية +20 اأتراث والتجديد 4 اذن بهذف 


ى المساهمة ل جرع لحني الكمكد اطي راتوا الدفنة علي حرطا 777 


0 المضادة » فلا يتغير شىء ى ف الواكج 
الا اذا عير ق الذهن أولا ٠‏ وما ل تحقيبق 0 قدر 0 من 


الانجازات الثورية مثل الاصلاح الزراعى والتصنيع و التأميم ومجائية. ش 


التعليم دون تلغبير مماثئل قْ تسق القيم القدنمة وقى.القوالت والتصورات 


3 


د 


الذهنية والاشة والذوافع الئفسية و فدمجرد اختفاء السلطة الثورية 
وظهور ساطة مضادة تنقاب الانجازات رأسا على عقب وتسود المحافظة 
التقليدية ويم استغلالها أبشع استغلال للمحافظة على الوضع القائم 
واعطاء شرعية للثورة المضادة ٠‏ يبقى «الثراث والتجديد» اذن اليداية ش 
بالبداية أى ددن والقيمة والاتجاه للدي والمؤقف نمك 0 0 
الفرنئسية 000 والامريكية * وردما من بعضص باب تعثر الثورة. 
الاأسلامية فى ابران هو أنها أنث فى لحخلة من المحافظظلة الدينية التقلدية» 
قبل تثوير الذهن والثراث ٠‏ وسهل أن يتم ذاك ٠‏ فالتراث ترائان » 
ثراث سلطة وهو الذى اعتمدث عليه الدولة لتدعيم سلطتها » وتراث 
المعمارضة الذى ضردت دوله الدولة' مؤامرة صمت وشوهته 2 كنامات 


مؤوفى الشلطات + 


مهمتئنا ابراز ثراث المعارضة وبالتالى تننفى ثهمة الالحاد أو 
الافكار استوردة التى تلقى على كل مصلح و لشت ا 
ينترع سلاح الدين من أيدى السلطة والاستعمار وييصبح الدين 
الصالح الشعب وليس ده » وبالتالى تتحقق مصالح الشريعة 
الضرورية التى لاجلها وفسعت الشريعة ابتداء » المحافظة على الئفس 
الخد والعتله والقردن والالة وال الكديزه أن نشي ل اللعافطلة 
الثقايدية الا القليل » ولا أحد ييغى الماركسية أو الليبرالية أو القومية 
أو الاثستراكية العامانية الا القليل ٠‏ ولكن الجميع ييغى الاسلام العصرى 
المستثير القادر على الابقاء على هوية الجماهير والدفاع عن مصالحها ٠‏ 


وبتكون المشروع هن أفسام ثلاثة : 
( 1 ) موقفنا من الثراث القديم » وهى الجنهة الأول المفروضة 


5 2 


عأينا من أجل تلحديد علاقة سليمة وصحية اللقدم : ويتلخص ذلك 
فى اعادة بناء العلوم القددمة طيقا لتطليات العصر » واعادة الاختيار 
ن البداقل » سواء كان ذلك فى العلوم الثقلينة العقلية مثل علم أصولة. 
اأدين وعلم أصول الفقه وعلوم الحكمة وعلوم: التصوف أو قف العلوم 
. النقلية الخالصة مثل علوم الترآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه ٠.‏ 


أو 2 العا وم العقلية والطديعية الخاصة مثل اأرياضة 0 الحساب : 05 


وأمئدسة 1 والجير 4 والموسيقى 4 والفاك ( وعلوم 'الكتمباء أوألظنة..' 


والصيدلة والحيوأ نب أو 2 العلوم الانسانية مثل: اللفة فالات 00 


موقننا م لاك لقو ميا لفل تعده غلافة مايه 
وصحيحة بالغرب 6.رده الى حدوده الطبيعية وتحجيمه حتى تتخلص 
الحضارات اللاأوربية من آثاره ونقل المعارف منه الى الابداع :الذاتى ٠‏ 
ودثكخضمن ذلك اعادة كتابة تاريخ الحضارة الغردية فى خمسة أجزاء : 
بر أباء الكئيسة ؛ والعصر الوسيط © وعدسر الاصلاح والنهضة 3 


واعكحم العةك لانن والئده ودر ثم عهحس العلم والتكنواوجيا ٠‏ 


(ج ( موقفنا من امو اقم أو نظاربة التفسير من أجل اعادة:” سير ْ 


الوحى لبقا لقضسايا العصر 3 ويتضمن ذلك ثلاثة 00 4 الاول عن 0 


العهد القديم : وا! ا ون ليذ الجديد » والثالث عن 'القرآن الكريم » 


2 المنهامج م( كافدسير مو ضوعى القر آن ابتداء من الانسان و امهنم 0 
والتاريخ ٠‏ لم يتم انجاز المشروع الا فى مقدمته الاولئ « العسراث, 


والتجديد » والجزء الاول بناء علم أصول الدين ٠‏ 29 ترى امغر 2 
كد ن والعمر لصون ولكن ما العمك ؟ 


أنوال : وآنتم فى المغرب منذ سنتين » 50 خلال اا علمية ٠١‏ . 


ثقافية ما الذ أثار بثير امام فيه وسمسسئاد ملاحظاد التثمينية. 
ى و عي 


5 ميم د 


3 الفافدية وأيكا اقتراحاتكم وتوجياتكم. كل ذلك طبعا .على الضعيد 


الثماق 0 ش 


سق حنفى : المغرفب ل لي وطنى و« اقد عث منق سئكتين 
صراعا دين الملل ملا عام 2 الخليج ودين العلم دون عا ف لتر 4 
واخترت لي ٠‏ زيارتى الاولى فى ابريل 106 بدعوة من الجمعية, 


. الفاسفية المغربية عن « التقاليد والتحرر » وف فاس خاصة آحسات. 


ع الطلاب وعقولهم » ور 0 ن مكانى عدم ٠‏ واكدن كنث 


فى مصر فى ذلك الوقت فى خضم الصراع ضد الكوزة المضادة ٠‏ ولما.. 
انيت وسنحث الظروف أثيث م اقرح حلاقها انزع وك اه 


ييف النهر عن سيولةالهناة ف وهمال الكدينة "رعشن لحيل 
وحرية الانتقال تظل النقطة المضيئة بالنسبة لى هو الطالب المغربى ,٠‏ 


لم أشهد طالبا 'مثله فى العالم العربى أو الاسلامى أو الغربى ٠‏ فهو - 


بزو :الجماقة بالركم .من يحض التقريب فى فافع والاشفاب /بالالفاتة. ++ 
الاستاحدثة سعيا وراء آخر ما دذتجبك الحى اللائينى من عي 


وكياناك 3 كدر الاسئاذ الذى مثله ولسعى اليه ويستمع منه ويحاورء 
وبآخذ موكفا منك 6 معة أو عليه ٠‏ وقد كان اخثيارى للمغرب أنشتانننا 


هو اخثيار الطالب ؛ ورفضت من أجله كل الاغراءات والعروض حتى ‏ 
بثأثر بى وأثآثر به وأنشر رسالتى بيئه وأحميه من العداء للثراث ‏ 


القديم ومن. التغريب بالرغم من اعتراضاته المنهجية على الثراث 
والتجديد التى أقدرها وأفهمها ولكن أرجو له مشروعا أفضل يقوم به 


الطالب فتتلاحق الاجيال وتتكامل + والطالب المغربى هو الثقف: 
المغربى ومن ثم ستستمر النقطة المضيئة فى جماه المثقفين ف الغرب 
فى اتحاد الكتاب والروابط والائدية والجمعيات الثقافية ٠‏ وبالرغم ‏ 


1 


انوس ا 


00000 


من عزاتهم أحيانا ودعؤتهم الى بعض الخصوصية التى 3 تفنرن مق 


ولا يكاد المشرق العربى ينتج شيا الا وهم قارؤوه ٠‏ الاعتزاز 0 
ودالعروبة وبقضايا النضال المصيرى مثل تحرير فلسطين » وقضايا. 
التخلف والتقذم والتنمية » وتعارفهم وتكاتفهم يجعل المثقفين المغاربة 
فى طليعة حركة التحرر العربى وموقعا منكدها فيها +٠‏ . 


ومع ذلك فان الطالب مظلوم 4 محاصر بين الفكر زايد لا يزعاه 


أحد , لا بعى أمره أسائذته من مواطنيه. الذين قد يناصب معضهم ش 
العداء له وريما الحسد له والغيرة منه ء ولا:ثرعاه الاذارة التى تناضيه . 
العداء وتعتيره خصما عنيدا ٠‏ ولا ترعاه المؤسسة التعليمية والنظم ٠‏ 


. العامة التى ترى أنها فى غنى عنه وأن أجهزة الامن له بالارصاد ٠‏ 


هذا الحديث يمثابة وداع اشعب المغرب كنت أود التعجير عن 
بصيغة أخرى وأنا أغادره الى مكان آخر كما كان الافغاني من قبل لا 
بستقر له مقام ٠‏ لا 'يرضى. عنه خديوى مضر ولا سلطان تركيا ولا 
فقي دوسا له ارون واد القري رركن 11] قات يخي انان 
روحه ترى فى كل امكان وعلى أكتافه قامت كل حركاتنا الوطنية وحصلتا 
على استقلاانا ٠‏ قد تعود. الكرة وتنتشر أفكار التر اث والتجديد حتى فى 
غيابى ولكن سيظل عقلى' باستمرار مرئيطا بالطالب المغربى. ولد 
امع المثقف المغربى وروحى بالمغرب. ٠‏ ولطالما كات هذه صورة المغرب: 
عت فلاسفة المشرق حكماء' وصوفية فقد كثب: الخو « العرية: 
. المغربية » أو الغريبة وكتب ابن عربى « عنقاء مغرب » نوها أ نذا ا 
وذاغا لشعت المغرب. 7 


بين اليسائف افك ادق .+ 


أب افق والشنان قد الك العيفي ب 5 
هل يمكن اقامة نهضة على أسس أشعرية ؟ 3.18 2 4١‏ 
ت الدين بوالز ايها لي 0 0 
مأذا تعنى أسباب الفزول 5 ”. 00 ا دول 
مناه الو م ا عل تي ْ 


٠‏ 2 اختلاف فى التفسير أم اختلاف فى المصالتح يك نا 
' الال فى القرآن ( تطيل المضمون ) 7( ا 06 0151 
ماذا تعنى : أشهد ألا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؟ 


مقالات فى البسار الدينى 0017 سنا 

أ - محمد » الشخص أم البدأ 7 0 لبك 000 
وح سو ا القان الاك ع 2 وي "هذا 
ج ‏ الشورى ف الاسلام امي ون لد" 
ف 2 امياد ( نطول لكي من القر اله و فد با 

د شه اميد ا الم ات 5 14 
جزامت ظ ا 
ا للد “اموا 

١‏ غربها الضاذة والشاق. . ' ظ و 
طاح لكيام الوق 0000 ابروا 


ات 


ارك اليمين .واليسار فى الفكر الدينى 


.. عندما يزايد اليمين فى الوطنية والدين‎  ! 


ب عد أسنتأ ملحدين وءء ولا مقافقين 


' ةج تشويه الماركسية من العقلية اليمينية فى الصحافة 


0 الحقائق 7 وائهام الزور » فأين المصلحة ؟: 


اه المعارك الاخلاقية والصراع الاجتماعى 


امتؤاءاكا سنا اليسار 


٠‏ ز ل بريق اليسار 


ع6 


القتوار اك لاود انعا مانا الساسية / 
ط ‏ كامة حق يراد بها باطل . ْ 


كاحت الوثنية الجديدة 


'ك ‏ للمخطىء أجز ٠٠.‏ وللعصيب: أجران . 


ل ب الاسلام والمعارضة 


1 ام اسم ذهب المفصورة ووو وجوع الفقراء : 
:'ن .هل تجوز الصلاة فى الدار المغصوبة ؟ ‏ . 
كفب لفاديت ف اليد "و الشان ف« الدهر ‏ الديس : . 


- ومن البسار‎ +٠٠ ؟- من الاخوان المسلمين مع اليسار‎ ٠ 


مع الدين 


ا 


ع 


566 سما 


ب العامائية والفكر الانقلابى وتحديات العصر 
د س المرأة العربية محرومة من حقوقها كمسامة 
ه ‏ الفراغ السياسى والثقاقى الشباب 


وام الشورى عقيدة وممارسة 


0 ا كدوة الاصلاح 


نا به 


لنفس المؤلف 


1 أولا سم تحقيق وتقديم وذ تعليق : 


١‏ أبق الحسنين. البصرى ٠‏ المعتمد فى أصول النته » جزءان + الممهد 

الفرنسى يدمشق 19517 لس 1108| ٠‏ 

؟ الحكومة الاسلامية للامام 'الخينى »© القاهرة 11174 ٠‏ 

؟ ب جهاد النفسن أو الجهاد الاكبر'للامام الخيينى »© القاهرة .158 ٠.‏ 

ثانيا 'اعداد واشراف ونشر : 
عله الشير الأبلاني © اكتابات فى التهصة الاسلامية » العدد 
الأول »4 المركز العريئ: للبحث والنشر »© القاهرة أمكا ٠.‏ 
الا ا قر حمة وتقديم وتعليق : : 

١‏ نماذج من الفلسفة المسيحية ( المعلم لاوغسطين »؛ الايمان باحثا 
عن العقل لافسليم ؛ الوجود والماهية لتوما الاكوينى ) » الطبعة 
الاولى ؛ دار الكتب الجامعية » الاسكندرية ١95‏ » الطبعة. 
الثانية »© الانجلو المصرية » الكاهرة 191/8 »© الطبعة الثالثة » 

.دار التئوير » بيروثكت 1581 ٠‏ 

؟ ‏ اسبيذوزا : رسالة فى اللاهوت والسياسة »؛ الطبعة الاولى » 
الهيئة العامة للكتاب »© القاهرة » 191/8 © الطبعة الثانية ) 
الانجلو المصرية » القاهرة 4 199/8 »© الطبعة الثالثكة »4 دار 
الطليعة ») بيروت [158 ٠.‏ 

م ب أستيج : تربية الجئنسى البشرى واعمال اخرى »© الطبعة الاولى » 
دار الثقافة الجديدة » الثكاهرة /ا/198 »© الطبعة الثانية » دار 
.التنوير'» بيروث 1541 ٠.‏ 

؟ ‏ كان بول سارثر : تعالى الانا موجود »© الطبعة الاولى »© دار 
الثقافة الجديدة » القاهرة //191 » الطبعة الثانية » دار التنوير 

سيروت 4 1615| . 
رامعا ب مؤافات بالعربية : 

١‏ س فقضايا معاصرة » الجزء الاول ؛ فى فكرئا المعاصر ؛ الطبعصة 
الاولى » دار الفكر العربئ » القاهرة 5/ا591١‏ »© الطبعة الثائية ) 
دار التنوير » سيروت ©» 1581 » الطبعة الثالئة » دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة لام5١ا‏ » 

؟ ‏ قضايا معاصرة »© الجزء الثائى © فى الفكر الغربى المعامر ) 
الطبعة الاولى » دار الفكر العربى ؛ القاهرة 191/9 ) الطبمة 


ولب ب 


الثانية 6 1 التنوير. © :سروت ا 2 الشركة الثااثة. 0 
الفكر العربى » الكاهرة لما ؛ 


ا التراث والتجديد »© موقفنا دن القرراث القديم 9 الطبعة الأولى 


امرك العردي” للبحث والنشر »© القاهرة 158٠‏ »© الطبعة الثانية: 


دار التئوير » بيروتك 4:1541١‏ الطبعة الوالقة افيد الخاريو 
القاهرة /19م195: ٠ 0 ١‏ 

© نس كراسنات استلامية 4 ' الطنعنة الاولى 4 الانجلو و المصرية : 
الكاهرة »؛ 118١‏ ؛ الطبعة الثانية ؛ دار التنوين. » سيروت »6 
'مذلا. ' 


6 عامقا ار الو ا 1 لاغادة بئاء علم أصول الدي 
ب كنا ور 5 : م 4 2ل 


( خمسة مجلدات ) الطبعة الاولى » مدبولى » القاهرة 194/4 . ' 


1 ب دراسات فلسفية » الانجلو المصرية » القاهرة 1644 . 


خامسا ب مؤلفات بالفرنسية والانجليزية ': 


1 0 وأمعصواعمه؟ ممل معمواءة ها ؟ناة أوذوة ووؤومع'ل مه طن وظاا سب 1 


5 ,واه ها ,رطوتاناه أناون مرا ذه أق مه 6 مم0 10 


عع هدا لف مر ها عل امناعه ‏ أم6"| ,وأوماممةحصممفطم ها مل ووؤومعه'] د ني 
“نات أت" عدف مهم قم له دوألمءلادرصه هود مع رعنوأوهاموفوممقطم 


2523575 عصتكل أمدقة ' منفوفنظ )| عل رنقوزوماممةضمقفطة ملات و 


:980 ,عأه© ها .(:1965, ولامم ) 


ما ل 6 وه" ) ,أمعدصدوئده1 بمعبسولط نل.. توم ن واأعزامواونعام 


١ 8355م-وناة8)5 198 ,هنأو‎ (٠ 


امه اريت رتطوته نل ره هدوع روه أأسافبهه8 ممه عنوماولتط ل 4 


.1977 ميته رممعطفكاهه8 حرهأاملاوع- -ةاوفث ,حموأذال م6 


و80 1160م ناروت -10وهم أ أ .اهلا ممأدامية؟ نه عؤزوزاة8: ونومأوزه' 0 3 


(١‏ 655ام:وناهة ) 1988 عمأ00 بها ,رممطاو 


,درهداة )اه ة8 مؤ ام لاو نا ايت مه بإومامهةك] ,5911010 . 25 


وباك . 


أصلام كت ( 19 روأ . 


31 امل 


2 ركم , الايداع بذار الكتب 
ملمعه / حمكا 00 
7 2 ولسدؤس) سس ل اوه ا ل 
:دار النمر لالطباعة. افا 


ا ا ا ااا ا اام ااا 01 0 ااام مم11 000111111 


الدينوا 


8. 
ا للاااا 0100 


١958١ - 5 


اك الديق والتتافةالوطب: 

5500 
؟- الدين والتطبال الوط 
4- الدين والسفية القومية 
ه الحركات الدينية المعاصرة 
1- الاأضولية الإسلامية 
- المين واليسارق الشكرالديى 
البسارالإسلاى والوحدةالوطنية 


١ :‏ فيسدان طلعب سرب بت القاهسسسيرة ند : 1411هلا 
مكببةمدبولا 2 ١‏ : 


طبع الغلاف بالمطبعة الفنية ت 8311851 


ةلا 


عل لو سد سااله 


كه 


